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للش ارزع 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على سيدنا محمد › 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والتابعين لهم 
بإحسان. . . أمابعد . 

فلقد آنزل الله هذا القرآن هدى للناس » ورحمة «إكتاب أنزلناه إليك 
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور) [إبراهيم : ١]ء‏ «[وبالحق أنزلتاه 
وبالحق نزل) [الإسراء ]٠١ ١‏ «إوما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً [الغرقان : 
١ه]‏ إوفرآناً فرقناه لتقرأه على الاس على مكث » ونزلناه تتزيلا) 
[الإسراء: ]٠٠١‏ » فهو حق في مصدره «إوبالحق أنزلناه)»» وهو حق في 
أحكامه وتشريعاته وقضاياه وقصصه إوبالحق نزل# ذلك الكتاب لا 
ريب فيه# [البقرة: ۲] . 

ولكن مع هذا كله فإن كثيرا من الناس قد يخفي عليهم الحق » ولقد 
شغل القرآن قلوباً وعقولاً على اختلاف أزمنتها وأمكنتها » فمنهم من آمن 
ومنهم من كفر » وتلك سنة الله في الحياة . 

لقد آثيرت حول هذا القرآن الكريم شبهات » ونسجت أقاويل » 
وكتبت في ذلك أسقار . ولکننا مع هذا کله ما کنا نظن ان تکون مثل هذه 
الشبهات في موسوعات كانت أول سماتها العلم والمعرفة » كان أخر ما 
يدور فى خلدنا أن تكون الموسوعة العلمية بعيدة عن المنهچية 
والموضوعية . وهذه الدراسة إلتي نقدمها للناس على اختلاف ثقافاتهم 


E E 


ومذاهبهم تتصل بإحدى هذه الموسوعات » وأكثرها شهرة » وهي 
الموسسوعة البريطانية (ھا۵٥مهاءر‌ہع‏ ا5ناB)‏ . ولقد دهشت كثيرا حينما 
اطلعت على بعض القضايا القرآنية في الموسوعة » ودفعني حب الحق » 
والدفاع عنه أن أدرس عن كشب ما جاء تحت مادة قران . ورأيت بعد دراسة 
هادئة أن هناك قضايا كثيرة بحاجة إلى مناقشة . ونرجو أن يجد القراء في 
هذه الدراسة ما يتفق مع المنهج العلمي والموضوعية القائمة على أسس 
متينة من دقة البحث وتجنب العصبية وإبعاد الهوى . 

جاءت مادة قرآن في الموسوعة البريطانية في الجزء الخامس عشر 
صفحة ٠٤١ ۳٤١‏ . ومن حق القارىء أن يتساءل أكانت هذه الصفحات 
الأربع بحاجة إلى مثل هذا الكتاب في مساحته وحجمه؟ وهو تساؤل 
وجيه » ذلك آنه ما كان يدور بخلدي أن تكون مناقشة هذه الصفحات 
القليلة تستحق أكثر من بحث صغير » ولكن حينما بدأت بمناقشة هذه 
المادة وجدت أن كل جملة يمكن أن تشكل قضية ذات خطر وأهمية › 
وسيجد القارىء مصداقية ذلك كله . 


ولقد جعلت الموسوعة عنارین جانبية وهذه العنارين ھی : - 


. تعريف القرآن‎ ١ 
. شکل القرآن ومضمونه‎ - ۲ 
. محتوياتە‎ 


٤‏ - مصير الإنسان 
٥‏ أصول القرآن طبقاً للمسلمين . 
٩‏ - أصوله في رأي المستشرقين . 
۷- التفسير . 
۸ التراجم . 
وكانت خحطتنا في هذا الكتاب أن نجعل كل عنوان من هذه العناوين 


E 


فصل مستقلا » ونقسم كل فصل إلى قضايا وجزيثات نتحدث عن كل 
قضية على حدة » ولقد حاولت الإيجاز ما استطعت » وسيجد القارىء في 
هذه الدراسة متعة علمية وفكرية لأنه ينتقل فيها من موضوع إلى موضوع › 
وكلها موضوعات ذات قيمة وشأن . وإن نظرة إلى موضوعات الكتاب في 
فهرسته كفيلة أن تطلع القارىء على هذه الحقيقة . وقد التزمت المنهجية 
الهادئة رغم ما في الموضوع من إثارات . ولا اود أن أطيل في هذه 
المقدمة › ولكني دع للقارىء الحكم : 

ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر جزيل » والعرفان وفيراً » للأّخوين 
الكريمين : الدكتور اللواء فؤاد حسن» وإلأستاذ عمر اللوباني » لما بذلاه 
من جهد مشكورين في ترجمة مادة الموسوعة من اللخة الإنجليزية . سائلا 
الله آن يجزيهما حيرا . 

وقد قدمت بين يدي هذه الدراسة تمهيداً موجزاً ضمنته بعض المسائل 
المهمة . والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه وأن يأجرني ووالديّ » وآن 
ینفع به نه سمیع قريب . وصلی الله على سیدنا محمد وعلی اله وصحبه 


وسلم . 


غرة ربيع الأول سنة ٤١۷‏ ١ه‏ 


1ے 

الأمر الطبعي الذي يفترض أن لا يكون غيره » أن يصير أقرب التاس 
إلى الإسلام » وأبعدهم عن تشويه حقائقه أهل الكتاب » يهوداً ونصارى ؛ 
ذلك لأن الإسلام في مصدريه الرئيسين : الكتاب والسنة - مع تقريره لوحدة 
البشر - كانت له أحكام خاصة يخص بها أهل الكتاب دون غيرهم من الأمم 
الوثنية » وأصحاب الديانات الكثيرة المتعددة » وتتجلى هذه الأحكام في 
كثير من الميزات التي جعلت لأهل الكتاب . ونحن لا نود في هذا التمهيد 
أن نستقصي هذه الأحكام » لكننا نكتفي بالإشارة إلى شيء منها لنقيم 
البرهان ونعطي الدليل على مصداقية الإسلام في نظرته إلى أهل الكتاب . 

فمن هذه الميزات ما نجده من إحكام الصلات بين المسلمين وبين 
أولئك الناس : 


أولاً : لقد حرم الإسلام على المسلم أن يتزوج المشركات والكافرات » 
سواء كَنْ من الوثنيين وعباد الأصنام أم من ذوي الديانات المتعددة كالبوذية 
وغيرها . فهو يحرم على المسلم أن يتزوج وثنية ولو كانت من أعرق القبائل 
العربية» وكان الزوج عربباً يمت لها بصلة . إن مثل هذا الزواج محكوم 
عليه بالبطلان وعدم الصحة » ولو كان الزوجان عربيين مادامت المرأة 
لازالت على وثنيتها » ولقد أمر القران صراحة بأن يفصل مثل ذلك الزواج » 
جاء في القران الكريم ولا تمسكوا بعصم الكوافر ..... 


د 


[الممتحنة: ]٠١‏ » وجاء د فی القرآن بولا تنکحرا المشرکات حتی يؤمن 
ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم4 [البقرة: ]۲۲١‏ . 

ولكنه م ذلك کله آباح التزوج من الفتاة الكتابية ¢ يهوديه أو 
نصرانية » شريطة أن يكون هذا الزواج مبنياً على أسس من العفة والعدالة 
مع بقاء هذه المرآة على دينها» ومنحها حرية العبادة . قال تعالی 
بإوالمحصنات من النذين أوتوا الكتاب من قبلکم - والمحصنات هن 
العفيفات الحرائر - إذا اتيتموهن أجورهن محصتين غير مسافحين ولا 
متخذي أخدانٍ [المائدة: ۲١‏ . 
ثانياً: حرم الإسلام على المسلمين أن يأكلوا ذبائح غير المسلمين كذلك 
ولو كانوا إحوانهم ومن أقرب الناس إليهم » ولكنه مع ذلك استثنى أل 
الكتاب» قال تعالى طوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل 
لهم [المائدة: ] . 

Ts 
¢ الروابط » وتحديد الصلات ودمتین العلاقات ما ا وا ا‎ 
ويجعل هؤلاء مع أولئك أكثر انسجاماً وأكثر عدا عما يفصل بين الناس من‎ 
. أوهام وحواجز » ويجعل هذه الجسور ليسهل تلاقيهم فيما بينهم‎ 
ثالث : قرر الإسلام أن الجهاد هو الفيصل بينه وبين حصومه الذين يناصبونه‎ 
العداء » ولكنه في هذه كذلك آمر المسلمين أن يفرقوا بين الكتابيين‎ 
وغيرهم » فخیرهم من عباد الأوثان أو الكواكب أو الملائكة » إن لم يسلموا‎ 
أما الكتابيون من يهود ونصارى فلقد كانت لهم معاملات خاصة فيمكن أن‎ 
تبقى لهم حريتهم الدينية » ولا يرغمون على الحرب إلا إذا أرادوها هم ء‎ 


س۰ا 


ولكن عليهم أن يساهموا ببعض امكاناتهم اليسيرة لما تقدمه لهم الدولة 
الإسلامية من مرافق حياتية » ولهم حريتهم التي لا ينبغي أن يعتدي عليها 
أحد » على أن لا تكون هناك مور تعسفية يقصد منها الإغاظة والاستفزاز . 
رابعاً: لقد جاء في القرآن الكريم صريحاً آيات كثيرة تأمر المسلمين بالبر 
والقسط › وتحثهم على العدل مع أولئك الاس حتى لو كانوا يبغضونهم 
بغضاً شدیداً . أما السنة ففيها الكثير الكثير من الوصية بأولئك الناس » 
والوعيد الشديد من الرسول عليه واله الصلاة والسلام لمن آذاهم > ولم 
تقف هذه الوصايا عند الحدود النظرية » بل تجاوزتها إلى التصرف 
العمل » من عيادة مريض > وإكرام ضيف » وإحسان وفادة وتشييع 
جنازة » وتعزية مُصاب » وصلة رحم » ومواساة بائس» هذه أمثلة عملية 
كثيرة موجودة في تصرفات المسلمين ابتداءٌ من زعيمهم رسول الله محمد 
عليه وآله الصلاة والسلام ومن بعده خلفائه وغیرهم . 

ولقد شهد التاريخ بأن الخلفاء على اختلاف أعصارهم وأمصارهم 
كانوا يكرمون هؤلاء جميعاً » وأن العلماء كانوا يحثون المسلمين أن يؤدوا 
الحقوق » لهؤلاء الناس » بل كتب بعض العلماء كتباً في هذا الموضوع . 

وكان من الواجب أن تحفظ هذه للإسلام «هل جزاء الإحسان 
الإحسان» وإذا كان الجزاء من جنس العملء فلقد کان الإسلام يستحق 
من أولئك الناس الاحترام والإجلال. ولكن الذي حدث كان على النقيض 
من ذلك تماماًء كما يشهد الواقع والتاريخ . 

أما التاريخ فهو خير شاهد على هذا النكران للجميل» فلقد ضور 
الإإسلام مورة شرح ه انحرف فيها مصوروها عن كل صدق وحق لقد صور 
نبي الإسلام صوراً لا تليق بهذه المواقف النبيلة الجليلة التي وقفهامن آهل 
الكتاب» صورة تأنف منها النفس السوية . 


-۱١- 


يقول درمنغام : لما نشبت الحرب بين الإسلام والمسيحية اتسعت هوة 
الخلف وسوء الفهم بطبيعة الحال» وازدادت حدة» ويجب أن يعترف بأن 
الغربيين كانوا السابقين إلى أكبر الخلاف. فمن المجادلين البيزنطيين 
الذين أوقروا الإسلام احتقاراً من غير أن يكلفوا أنفسهم - فيما خلاء جان 
دامسیان ‏ مؤونة دراسته» ولم يحارب الكتاب والنظامون (يعني الشعراء) 
مسلمي الأندلس إلا بأسخف المثالب» فقد زوا محمداً ا نیاق (آي 
إبل) وزعموه متھالکا على الله وزعموه ساحراً» وزعموه رئيس عصابة من 
قطاع الطرق» بل زعموه قساً رومانياً مغيظاً إن لم ينتخب لكرسي 
البابوية. . . وحسبه بعضهم إلا زائفاً «يقرب له عباده الضحايا الشرية» 
ون جيبر دنوجن نفسه وهو رجل جد ليذكر أن محمد مات في نوبة سكر 
بین کذا» وأن جسده وجد ملقی على كوم من الروث» وقد أكلت منه 
الخنازير وذلك ليفسر السبب الذي من أجله حرم الخمر اون لحم ذلك 
الحيوان. . . وذهبت الأغنيات إلى حدٌ أن جعلت ا ا من ذهب 
وجعلت المساجد الإسلامية برابي (معابد أصنام)» ملأی بالتماثیل 
والصور. وقد تحدث واضع أغنية أنطاكية حديث من رأى صنم ماهوم 
مصنوعاً من ذهب ومن فضة خالصين» وقد جلس فوق فيل على. مقعد من 
الفسيفساءء وأما أغنية رولان التى تصور فرسان شارلمان يحطمون الأوثان 
الإسلامية فتزعم أن مسلمي الأندلس يعبدون ثالوثاً مكونا من ترفاجان 
وماهوم (ويعنون به حمدأعليه السلام) وأبولون . وتحسب «قصة محمد» أن 
الإسلام يبيح للمرأة تعدد الأزواج. وقد ظلت حياة الأحقاد والخرافات 
قوية متشبتة بالحياة» فمنذ رودلف دلوهيم إلى وقتنا | لحاضرقام نیكولا وكيز 
وفیفس»› ومراتشي » وهوتنجر» ویلیاتلاروبرید وغیرهم» فوصفوا محمداً 
بأنه دجال» والإسلام بأنه جموعة من المرطقات (الكفر) كلهاء وانه من 
عمل الشيطان» والمسلمين بأنهم وحوش والقران بأنه نسيج من 


“۲ 


السخافات() . 


وهذا کاتب اخر هو موريس بوكاي يقول: (فإذا أردنا اليوم أن نقدم لأية 
مواجهة بين الإسلام و المعارف فإنه يبدو لنا ضرورياً ولازماً أن نقدم عن 
الإسلام لمحة عامة» ذلك الإسلام الذي طالما أسيء فهمه في بلادنا) . 

إن الأحكام المغلوطة E‏ التي تصدر في الغرب عن الإسلام ناتجة 
عن الجهل حينا وعن التسفيه العامد حينا اخر» ولكن اخحطر الأباطيل 
المنتشرة تلك التي تخص الأمور الفعلية» وإذا كنا نستطيع أن نغفر لأخطاء 
خحاصة بالتقدير فإننا لا نستطيع أن الوقائحع بشكل ينافي 
الحقيقة . بل إننا لنصاب بالذهول عندما نقراً فى أكثر المؤلفات جدية 
أكاذيب صارخة برغم أن مؤلفي هذه المؤلفات هم بالمبدا مؤلفون أكفاء . 
وإليكم مثالا على ذلك : في دائرة المعارف أو نيفرساليس الجزء السادس 
تحت عنران «الأناجيل» نجد إشارة لاحتلاف الأناجيل عن القرآن . يقول 
المؤلف (إن المبشرين لا يعون كما يفعل القرآن - نقل سيرة ذاتية أملاها 
الله بشكل معجز على محمد يليا وحقيقة الأمر ألا صلة هناك بين القرآن 
وما يسميه المؤلف بالسيرة الذاتية : القرآن رسالة» ولو كان المؤلف قد 
استعان حتى بأسوا ترجمة للقران لثبت له ذلك. إن الدعوى تنافي الواقع 
هي الأخحرى تماما مثل الدعوى التي تعرف الإنجيل بأنه سيرة ذاتية مبشرء 
إن المسؤول عن هذه الأكذوبة الخاصة بالقرآن أستاذ بجامعة اليسوعيين 
اللاهوتية بمدينة ليون. إن نشر أكاذيب من هذا النوع يساهم في إعطاء 
صورة زائفة عن القرآن والإسلام)0 . 

وإنما احترنا النقل عن هذين الكاتبين الفرنسيين ؛ لآن الكنيسة 
)١(‏ الوحي المحمدي ص ۷١‏ عن الإسلام سوانح وخواطر لدرمنغام . ترجمة أحمد فتحي 

زغلول. 

(۲) الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديئة ص ٠٠١١‏ . 


-۳- 


الكاثوليكية بخاصة كان لها أكثر من غيرها القيام بهذا الدور . 

ولعل مما يوضح الصورة ويجلوها بشكل لا يقبل النقاش هذه الوثيقة 
لتي صدرت عن سكرتارية الفاتيكان لشؤون غير المسيحيين» وعنوانها: 
توجيهات لإقامة حوار بين المسيحيين والمسلمين . 

(إنها وثيقة شديدة الدلالة على المواقف الجديدة التي تبنيت إزاء 
الإسلام . ففي الطبعة الثالثة ‏ عام ۱۹۷١‏ من هذه الدراسة تطالب هذه 
الترجيهات «بمراجعة مواقفنا إزاء الإسلام وبنقد أحكامتا المسبقة». . و 
«علينا أن نهتم أولاً بأن نغير تدريجياً من عقلية إخواننا المسيحيين» فذلك 
يهم قبل كل شيء» . . ويجب التخلي «عن الصورة البالية التي ورثنا 
الماضي إياهاء أو شوهتها الفريات والأحكام المسبقة» . . كما ريجب 
الاعتراف بالمظالم التي ارتكبها الغرب المسيحي في حق المسلمين» بهذا 
الشكل تقوم وثيقة الفاتيكان ‏ التي تحتوي على مائة وخمسين صفحة تقريبا 
ببسط ودحض نظرات المسيحيين الكلاسيكيين عن الإسلام » کما آنھا 
تقدم عرضاً لما عليه الإسلام في الواقع) . 

وتحت عنوان: أن نتحرز من أكثر أحكامنا المسبقة جسامة وجه أيضاً 
مؤلفو هذه الوثيقة الدعوة التالية إلى المسيحيين (هنا أيضاً علينا أن نتطهر 
وبعمق من عقلياتناء ونقول ذلك ونحن نفكر بالذات في بعض الأحكام 
المجهزة التي كثيراً ما نصدرها باستخفاف على الإسلام ويبدو لنا مهماً 
وأساسياً أن نكف عن أن ننمي في مكنون قلوبنا النظرات المتسرعة بل 
التحكمية» تلك التي لا يتعرف فيها المسلم المخلص على نفسه)١١‏ . 

ثم عرضت الوثيقة بعض القضايا التي كان فيها التجني على الإسلام 
في أبشع صوره وهذه القضايا منها أمور عقدية ومنها أمور مسلكية عملية› 
فمن الأمور العقدية ما اتهم به المسلمون من أن الله الذي يعبدونه هو إله 
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خحاص بهم » وليس هو الذي يعرفه أهل الكتاب» فليس هو إِله إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق وموسى وعيسى » ليس هو رب العالمين » وتنبه الوثيقة 
إلى ان هذا إتهام عار عن الصحةء فالله الذي يعبده المسلمون هو الله 
الذي یعبده غیرهم » هو رب ابراهیم وموسی وعیسی وهو ما يعبر عنه 
بالفرنسية ها0 . 

ما الأمور المسلكية العملية التي أشارت إليها وثيقة الفاتيكان فمنها 
جبربة الإسلام » ويعنون بها أن الإسلام يقرر الجبرية في كل شيء» فينفي 

عن المسلمين حرية الاختيار في آي شيء فالإنسان كالريشة في الهراء لا 
يملك لنفسه شيغاًء وهذا ناشىء طبعاً عن تفسير بعض الآيات تفسيراً 
حاطئاًء وسيمر معنا نقاش هذه القضية في الموسوعة البريطانية . لقد ردت 
الوثيقة هذه التهمة وبينت أنها لا تقوم على أساس . 

ومن القضايا التي عرضت لها كذلك قضية تتعلق بالأخحلاق 
الإسلامية» وهي أن الأخلاق الإسلامية غير كافية لإنشاء مجتمع فاضل ؛ 
لأنها لا تقوم على الحب» بل تقوم على الكراهية والقهر» ويفسرون الجهاد 
في سبيل الله (بالحرب المقدسة) ويعنون بها هذه الحرب التي يفرضها 
الإسلام - كما يدعون - على الناس رغبة في إراقة الدماء. تعالج الوثيقة 
هذه التهمة . وليت شعري أين الأخلاق الإسلامية» التي تسوي بين الناس 
وتحرم الظلم مما جاء في العهد القديم . 

ومن القضايا التي عالجتها الوثيقة كذلك جمود الإسلامء فلقد توارثت 
الأمم الأوروبية عن الكنيسة أن الإسلام دین جامد» یظل أبناؤه في توف 
الظلام حرباً على كل تقدم وازدهار» وليت شعري كذلك أين هذامن الحق 
والحقيقة . لقد ردت الوثيقة كل هذه التهم » وطلبت التعامل مع المسلمين 
ومع الإسلام بأسلوب بعيد عن هذا الحقد المتوارث . 
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إن هذه الوثيقة في نظرنا تشكل منعطفاً هو من ح الأهمية بمكانء ذلك 
لأنها هي التى تثبت التجني على الإسلام» رالافتراءات على المسلمين› 
ولكثها في لوقت شه تنح باباً تشرق منه شمس الحقيقةء لکل ذوي 
النيات الحسنةء والذي نرجوه أن لا تَيب هذه الوثيقة في غياهب السراديب 
وأن لا تدفن تحت الأرض» وأن لا يحال بينها وبين الناس» ذلكم هو 
التاريخ وما قاله من كلمات. أحببنا أن لا نقول نحن منها كلمة واحدة وإنما 
ندعها لهؤلاء الذين نقلنا عنهم من غير المسلمين . 

قلت إن الإسلام لم يقابل بما يستحقه من جزاءء وقلت إن التاريخ 
والواقع شاهدان على ذلك وقد تحدثت عن لمحات من التاريخ » أما 
الواقع فلا يقل مرارة وقتامًء وة لاما ل هوي الحقيقة يزيد بحيث 
خا الوصف. هذا الواقع نجده متمفا في الصحافة تارة» -حيث 
الموضوعات والتحقيقات الصحفية التي لا هم لكاتبيها إلا النيل من 
المسمين ووصفهم بشرٌ الصفات وأبشعهاء وتصويرّهم بصورة الإرهابي 
تارة والوحش أخرى» وهي تحذّر المسؤولين وتنبههم للخطر الداهم من 
هؤلاء المسلمين» بل تحرم عليهم أن يزاولوا حقوقهم ضمن تخصصاتهم 
التي يحسنونها . 

كما يتمثل هذا الواقع في تصريحات السياسيين من ذوي المناصب 
الحساسة فقد: «دعا مستشار الإدارة الأميركية للشؤون الاستراتيجية 
والعسبكرية» إدوارد لوتواك في الأمس بشكل واضح إلى اعتقال جميع 
العرب في أوروباء وغزو ليبيا من البحر بواسطة مشاة البحرية الأميركيين 
وتحريض أوروبا وإيطاليا على شن حملة صليبية جديدة ضد العرب 
والمسلمين . وانتقد لوتواك بشکل عنيف قصف طرابلس وبنغازي» لأن 
العمليات الجوية غير مجدية في هذه الأحوال بحجة أن القصف الجوي 
يأتي ردا على قصف مماثل لسفن أو طائرات أو أهداف» وليس على إرسال 
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مخربين على حد زعمه ليقتلوا ويخربوا في أوروبا) . 

وقال لوتواك في مقابلة أجرتها معه مجلة «اسبرسو الإيطالية» عملية مثل 
قصف طرابلس غير ناجحة واعتبرها فاشلة » ومضى يقول (كان من الأجدر 
القيام بعملية غزو مباشر تشارك بها قوات إنزال» لمهاجمة معسكرات 
التدريب والقضاء على منبع الإرهاب في ليبياء والخطوة الثانية آو اليديل 
الثاني كان ضرورة إلقاء القبض على العقيد القذافي شخصياًء أما قصف 
طرابلس فكان عملا غير مباشرء القصد منه بث الرعب لدى القذافي) . 


وكشف لوتواك عن طبيعة التفكير الرسمي الأميركي تجاه العرب 
والمسلمين حين قال رالبحر الأبيض المتوسط هو حد فاصل بين حضارتين 
هناك الساحل المسيحي الذي يجيز الاخحتلافات في وجهات النظر 
والساحل الإسلامي الذي يبرز فيه كل من يهاجم الحضارة الخربية 
ویکتسب اعترافً من الجميح) 

وعاد لوتراك الذي يزعم أنه أستاذ تاريخ عسكري إلى عهد الحضور 
الإسلامي في إسبانيا وإيطاليا ليحرض الإيطاليين على العرب ويذكرهم 
بأيام القرصنة البحرية في المتوسط وأردف قائا (أمامكم في جنوب آوروبا 
بديل واحد إما أن تغلقوا حدودكم على العرب بشكل كامل» أو تستسلموا 
على أساس الواقع أمام القرصنة الجديدة. . عليكم أن تراقبوا بشدة كل 
حرکات العرب دون استثناء» عليكم أن لاتعتبروا مثلا حامل جواز السفر 
المصري وكأنه مواطن من الدانمارك» عليكم أن تناضلوا ضد القراصنة 
الجدد ‏ العرب - وأن لا تسمحوا لهم بحرية حركة واحدة على أراضيكم 
كما فعلت دوقية توسكانا وإنجلترا في الماضي إذا لم تقوموا بشن حملة 
صليبية جديدة ستكون لديكم الفوضى العارمة. أوروبا الجنوبية أي إيطاليا 
وإسبانيا وفرنسا واليونان » ستضعف اقتصاديا من وراء القراصنة الجدد وها 
ه مدخول السياحة لديكم يخسر بلايين الدولارات وتخاطرون الان بأن 
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تتحول بلدانکم إلى صحاري) . 
المتحدة وأوضصح أن العربي کذاب ولو صدق رلا 4م ما يقوله العرب 
بصوت خافت لساستنا في أميركا» المهم هو ما يقولونه علنا أمام الناس) . 

وأوضح لوتواك خحطط أميركا اتجاه ليبياء وبالتالي تجاه العرب واستعداد 
واشنطن لتدمير المدن العربية بقوله (أعتقد أن الرلايات المتحدة مستعدة 
لغزو طرابلس بواسطة المارنيز واعتقال القذافي » وفي حال مواجهة أية 
مقاومة» فھی مستعلدة لتدمير مدينة طرابلس وإلا ا بديل عن هذا الحلء 

(وقال إن البديل فقط أن تنعزل واشنطن وتنقوقع على نفسها ولا تكترٹ 
بأوزوتا واه تعد اورا مكانا تلق راضتة الجدد تماما كما کات اا 
للقراصنة القدماء . 

وقال مراقبول عرب هنا إن القراءة المتمعلة لهذه الكلمات والمعرفة 
الواعية لشخصية لوتواك هذا توضح بأن الولايات المتحدة أو غيرها لن 
تتراجع يوماً عن تدمير أي بلد عربي بقنبلة نووية صغيرة متى اقتضت 
الحادي والعشرين ويتهم أمة كاملة بالقرصنة ويدعو علنا من موقع القرار إلى 
تدمير مدينة عربية عن بكرة أبيها قد ينفذ هذه التهديدات يوماً ما أمام الكسل 
العام الذي يرتع في أرجاء الوطن العربي منذ عدوان ۷٩۱۹م‏ . 

وأعربوا عن أسفهم لأن لوتواك هذا يكون الضيف الأول في الغزوات 
العربية الأوروبية مثل ندوة ريميني للحرارء ویتفاضصی مبالغ محترمة ليبث 
سمومه ضد العرب وينتقل في عواصم عربية متى أراد وكيفما أراد» وتواكبه 
الآن سيدة تدعى أوريانا فالاكشي التي خحصصت صفحات كاملة للحديث 
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مع آرييل شارون إبان الغزو الاجرامي للبنان والتي بدأت منذ يوم الأحد 
بإعادة نشر مقابلات أجرتها مع زعماء عرب لتحرض الإيطاليين على العرب 
وقالت إنها تتمنى أن ترى العقيد القذافي معلقاً من قدميه وميتاً كما شاهدت 
موسوليني » ولم توفر العرب والمسلمين مدعية أنها كانت من نساء المقاومة 
هنا مع أن الذين يعرفونها جيداً يؤکدون انها لم تقاوم سوى بالكلام» 
واستخلت طوال عمرها مسي ودماء الشعوب لتبرز صحفياً وتزيد من 
رصیدها المصرفي على حساب أيتام وأرامل حروب العالم الثالث من فيتنام 
حتى لبنان . 

وأشاروا إلى أن كلمات لوتواك تلتقي مع دعوات فالاتشي في سوا 
حملة يتعرض لها العرب منذ عشرين عاماً في كل أنحاء أوروبا)٠“‏ . 

كما يتمشل هذا الواقع بما يلاقيه أبناء الشعوب المسلمة في آسيا 
وإفريقياء وما تقوم به الدوائر بوساطة التبشير الديني تارة» وما يسمى بالغزو 
الثقافي أخحرى» ولعل أقرب مثل لذلك هذا الشعب الفلسطيني الذي لم 
یکتفوا بتشریده و[بعاده عن وطنه» بل حرموا عليه آن يدعي آن له حقاًء لأن 
فلسطين حق لليهود» منحهم إياه العهد القديم والجديد» والويل كل الويل 
لمن ادعى غير ذلك إنه إرهابیٌ إذن ولا بد أن يحرض العالم كله على 
ملاحقة هؤلاء في كل مكان» ولماذا نبعد كثيرا؟ وهذه المأساة اللاإلسانية 
لازالت الدماء فيها لم تجف مأساة المسلمين فلسطينيين » ولبنانيين 
سوريين» ومصريين» التي عرفت بمأساة صبرا وشاتيلاء والتي ذهب 
ضحيتها أعداد لم يتم إحصاؤها بعد. يقول مراسل «الواشنطن بوست» 
جوناثان رندل في كتاب حرب الألف سنة حتى آخر مسيحي : - 


(استخدم المسيحيون في وحشیتهم القنابل اليدوية› السكاكين› 


)١(‏ صحيفة الرأي الأردنية عدد ۷۷۸٥ء‏ تاریخ ۲۲ / ٤/٦1۹۸م‏ تحت عنوان «تصريحات 
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الفؤوس المسدسات. البنادق» وبعض قطع المدفعية وقطعوا في بعض 
الأحيان أثداء النساء» وحفروا صاباناً في الأجسادء بقروا بطون الحوامل» 
حتى الأطفال قطعوهم إرباًء وجدت أطراف طفل مقطعة وموضوعة حول 
رأسه» لغموا العديد من الجثٹ» حتى بات من الصعوبة والخطورة مسها 
أو دفنهاء قبل أن تعوقف اللجان المختصة عن إحصاء الجثث ۔ تحت 
الشمس المشرقة يتعذر فوراً تمييز الأجسام - قدّرت اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر عدد الضحايا ثلاثمائة وثلاث عشرة ضحية . منظمة الدفاع المدني 
أضافت إليها ثلاثاً وأربعين ضحية جديدة» ثم مئة وستاً وأربعين أخرى» 
تعرف عليها أفراد من عائلاتها. هذا عدا المقابر الجماعية التي لم تنبش . 
بعد أشهر من المأساةء كان كثير من الفلسطينيين يؤكد أن عدد الضحايا 
والمفقودين حوالي ثلاثة لاف شخص. في غياب الإحصاءات الدقيقة ء 
تشير بعض التقديرات الموثوقة أن عدد الفلسطينيين يشكل واقعياً ثلث 
الضحايا. . مصاد ر أخحرى تقول إن اللبتانيين الشيعة يشكلون ثلا آحر - 
حتى النصف -أما الباقون فهم مصريون وسوريون (مسلمون) ومن ختلف 
الجنسيات العربية البعض الآخر بحصي ۹۹٩‏ من سكان المخيم لم يعثر 
عليهم › ثلثهم من اللبنانيين (المسلمين) . إن استعمال الحرافات محاصرة 
اللاجئين في خابئهم وإخفاء الأدلة بين مدى بربرية المجوم» والخوف من 
اكتشاف آثار الحرية . 

بعد أشهر روى لي أحد القتلة بطريقة مثيرة» كيفية مشاركته فى 
المجزرةء فقرأً يومياته بصوت عال: «أطلقنا عليهم النار مام الجدران 
الهجوم؟ أجاب مسؤوله الذي يستمع إلينا» . ستعرف ذلك يوماً ماء إذا 
حفروا فقا للمترو فی بیروت» ملمحا إلى أن عدد الضحايا أكبر بكثير مما 
أعلتته الأرقام الرسمية»٠٠.‏ 


(۱) حرب الألف سنةء جوناثان رندل ص ۲۹ . 
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ولا نود أن نسترسل في ذكر هذه الماسي والمظالم حتى لا نخرج عن 
بحثناء ومع ذلك كله» ومع هذا التعسف الذي لقيه الإسلام والمسلمونء 
فإن الإسلام سيظل يمتاز بروعة التسامح التي عرف بها» وسيظل القرآن 
كتاب الإنسانية وكتاب الحياة للأُحياء «إهدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان# ينهى عن التعصب» ويثير في الإنسان المشاعر الكريمة»› 
ويدعو الناس للتسابق في الخير» ولكنه مع ذلك ينهى عن التخاذل 
والضعف . 

وكتابنا الذي نقدمه للقراء اليوم » والذي التزمنا فيه الملهجية 
والموضوعية والدقة والإنصاف»› والذي عرضنا فيه موضوعات أملتها الحاجة 
نرجو أن يكون لبنة في صرح الحق» كما نرجو أن يهيأ له من يترجمه إلى 
لغة الموسوعة الرئيسة اللغة الإنجليزية» وإن يجد القارىء فيه جلال 
الحق» وجمال الصورة» وجودة العرض» وحسبنا الله ونعم الوكيل » وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
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القضّلالاود 
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ماچاء ني دارة الممارف تت هذا لمنوان ومنافته في ضارا : 

جاء في دائرة المعارف (القرآن هو كتاب المسلمين المقدس. ون 
المؤمنون كلمة الحق من ربهم » وأنه كتاب أوحي به إلى النبي محمد 
وجمم في کتاب بعد مماته» ویعتقدون أيضاً أنه کتاب أزليٰ» وأنه أوجد 
في اللوح المحفوظ» ومن المحتمل أن كلمة قران مشتقة من كلمة قرأ وهي 
كلمة سريانية في أصلهاء وهو قريانة أي القرأة حيث كانت تستعمل في 
الكنيسة السريانية . 

إن القرآن ينظر إليه كمرجع أساسي للفصل في المسائل التي تتعلق 
بالأمور التشريعية والأمور الدينية » ولا يقبل بأي حال من الأحوال الطعن 
فیما يقول . كما ان اللغة العربية التي صيخ بها تعد بأنها لا يمكن التفوق 
عليها في نقائها وجمالها وأسلوبها الرائع » وإنه لا مجال لتقليده» حيث أن 
هذا هو الجنون بعينه) .أ. ه 

هذا هو الفصل الأول في دائرة المعارف البريطانية» وإننا بازاء قضايا 
ثلاث لا بد أن نبحثها في هذا الفصل : 
القضية الأولى : تتعلق بجمع القرآن . 
القضية الثانية : تتعلق بمحاكاة القرآن والإتيان بمثله . 
القضية الثالثة : تتعلق بأصل هذه الكلمة ومادتها . 
القضية الأولى : جمع القران : 

قولهم : إن القرآن جُمع بعد مات الثبي ية وهذه مسألة حري بنا 
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أن نبين فيها القول بإيجاز» ولكن غير مخل . 

من المعلوم بداهة أن الآيات كانت تنزل على سيدنا رسول الله لاء 
فكان يقرؤها على اصحابه رضوان الله عليهم » وكان الصحابة يتلقونها 
فيتلقفونها بالحفظ» يساعدهم على هذا الحفظ: - 
١‏ حبهم للقرآن وشغفهم به . 
۲ - بيئتهم الطبيعية والجغرافية . 
۳ فطرتهم السليمة التي هيىء لهم بها ذاكرة حافظة . 
٤‏ - حياتهم التي لم يكن فيها شيء من التعقيد . 

ومع هذا کله؛ فإن من المعلوم بداهة كذلك آن سيدنا رسول الله إل 
کان له کتاب عُرفوا بکتّاب الوحی ي فكانوا يكتبون بأمر النبي عليه واله الصلاة 
والسلام » والنبي يبين لهم الموضع الذي يضعون فيه هذه الأيات . وعلى 
هذا فليس هناك آية من القرآن الكريم » لم تكن مكتوبة في زمنه عليه وآله 
الصلاة والسلام » ولكن الذي حدث فيما بعد أن أراد عمر رضي الله عنه - 
جمع القرآن» وطلب ذلك من أبي بكر - رضي الله عنه -» وذلك بعد اشتداد 
المعارك» وبخاصة بعد معركة اليمامة التي استشهد فيها كثير من حفظة 
القران» واستجاب أبو بكر بعد نقاش وتحاور فجمع القرآً. ولكن هذا 
ERS UAE ET‏ وأن 

جح اع التي كتب عليها القزآن» ذلك آنه کان في عهد البي ي 

ا ق ا » آما في عهد آبي بكر رضي الله عنه» 
فقد جمعت كلها ليضمها سجل واحد» فكان الجمع في عهد النبي يلا 
هو الجمع الأول في رقاع مختلفة متفرقةء وكان الجمع في عهد أبي بكر 
هو الجمع الثاني » يضم هذه الرقاع سجل واحد ثم كان الجمع الثالث في 
عهد عثمان - رضي الله عنه ‏ حيث جمع التاس على مصحف وإاحد . 

ونحن لا نود التفصيل» فهذا باب يتسع القول فيه» وسيأتي له مزيد 
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بحث فيما بعد إن شاء الله . 
القضية الثانية : محاكاة القرآن والإتيان بمثله : 

جاء في انحر هذه القضية في دائرة المعارف البريطانية بأنه لا مجال 
لتقليد القرآنء «فتقليده هو الجنون عينه»» وتوضيحاً لهذا الأمر نقول: 

إن الله شاء أن تكون معجزة النبي الكريم هذا القرانء ولقد تحدى 
القران الناس في أكثر من موضع» قال تعالى إفليأتوا بحديث مثله) 
[الطور: ]۳٤‏ [أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات » 
[هود: ۱۳] وقال سبحانه «أم یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مشله) [یونس 
: ۳۸] وقال في آية أخحرى [وإن كتتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة مثله [البقرة: ۲۳] ولكل من هذه المراحل في التحدي طبيعتها 
وظرفها» مما لا مجال لذکر شرحه هنا . 


ولكن العرب مع ذلك وغيرهم لم يأتوا بشيء من ذلك كله» وهذا يدلنا 
على أن هذا التحدي مبني على أساس من الثقة والطمأنينة » وليس كلاماً 
مبنياً على الوهم والادعاءء ولقد أرخحى القرآن العنان لأولئك جميعل 
ليجربوا المرة بعد المرةء وليبذلوا ما شاءوا من المحاولات» وليستعينوا بمن 
يشاؤون كذلك . 
القضية الثالثة : أصل كلمة قران : 

وهو الادعاء بأن مادة قران من المحتمل بأن تكون مشتقة من كلمة قرا 
(وهي كلمة سريانية في أصلها)ء وهو «قريانه» أي القرأةء حيث كانت 
تستعمل في الكنيسة السريانية . 

وما جاء في داثرة المعارف الإنجليزية» يردده مستشرق أخر ولكنه 
فرنسي')ء وهذا يحملنا على الاستنتاج بأن المصادر الغربية على اختلاف 


(۱) هوریجي بلاشیر» ولد سنة 4° . 
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أقاليمها وأزمنتهاء تلقت هذه الأقوال عن مصدر واحد دون تحر عن 
الحقيقة» أو بحث علمي قائم على خطوات منهجية . 

وليست كلمة القرآن وحدها هي التي ادعي بأنها دخيلة على العربية 
من صل سریانی › ولكن هناك كلمات كثيرة هي من لب العربية وأساسهاء 
زعموا أنها غير عربية كذلك» ككلمتي الإيمان والصلاة» حيث زعمت دائرة 
المعارف نقسها - كما سيأتي معنا _ أن الأولى عبرية أو ارامية وأن الثانية 
أرامية » وكذلك كلمة قلم » حيث ادعي أنها من أصل يوناني » وكلمة صراط 
وكلمة سورة حيث ادعى أنها مشتقة من العبرية الحديثة بل ذهبوا إلى ما 
هو أعجب من ذلك كله فادعوا أن سدرة المنتهى ليست عربية كذلك› 
فقد زعم الأب انستاس الكرملي أن سدرة المنتهى التي وردت في سورة 
النجم من أصل لاتيني » وقد تبعه حسن سالم في هذا الزعم كما جاء في 
مجلة المصور القاهرية في ۷ کانوا الأول ۱۹۰۹۷ مء العدد 0۲۷۲۳ وهذه 
لعمر الحق هزيمة أشد من هزيمة حزيران في السنة نفسها . . 

ونحن إذ نرد هذا الزعم» لا نرده جزافاً ولا عصبية» فنحن في بحشنا 
هذا ملتزمون بالمنهج العلمي القائم على أسس منهجية» وهدفنا ورجاؤنا 
إن شاء الله أن يترجم هذا الكتاب» وبخاصة للانجليزية لغة دائرة 
المعارف» التي نناقشها في هذه الأبحاث . 


وعلی هذا الأساس نرجو أن يتبين القارىء ما يلي : 
لقد حافظ العرب على لختهم بكل ما منحوه من براعة وقوة وتتمثل هذه 
إحداهما: أن نحافظ على هذه اللغة ‏ وذلك بالعناية بمفرداتها عناية 


. ۳٤ المستشرقون والدراسات القرانية د. محمد حسين علي ص‎ )١( 
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تامة» وهذه الوسيلة هدفها وغايتها أن نرد على أولغك الذين يريدون أن 
يجردوا العربية من كثير من المعاني » وكثير من الألفاظ كذلك. فيدّعون أن 
كثيراً من الكلمات العربية» كالإيمان والصلاةء حتى كلمتي قرآن وقلمء 
كل هذه ليست في أصلها عربية ؛ ولكي يكون الرد محكما على أولئك لا 
آذتتوس البفرذات الحرة كما فلت بت نفا مم الكلة فف 
عن اشتقاقهاء والكلمات التي تمت إليها بقربى وصلة()» وسنجد أن كل 
ما ادعي أنه غير عربي ا ولا يملك آصحابه دلیڈ 
عليه . 


ما الوسيلة الثانية : فهدفها وغايتها أن لا يتسرب إلى العربية ما هو بعيد 
عنهاء وأجنبي منها. 

وهکذا نجد آن هاتين الوسيلتين مع اختلافهماء إلا أنهما تلتقيان على 
هدف واحد» هو المحافظة على هذه اللغة سواء كانت تلك المحافظة من 
حیث رد الشبهات عن الكلمات العربية» والزعم بأنها ليست كذلك في 
أساسها» وهذا شأن الوسيلة الأولى» آم من حيث المحافظة على طابع 
العربية وإحاطتها بسياج محكم » وضوابط تحول بين العربية وبين أي كلمة 
غريبة دخيلة وهذا شأن الوسيلة الثانية . وهكذا يضمن العرب بهذه الضوابط 
أن «لا يدخحل الحمار حلابة الكميت ولا ينتسب أعجمي لال البيت» . والذي 
يعنينا الأن الوسيلة الأولى . قال عباس العقاد : - 

فإذا التبس علينا أمر كلمة من الكلمات» فلم نعلم في ظاهر الأمر أهي 
من الألفاظ الأصيلة أم من الدخيل عليها؟ فلدينا هذا المقياس الحاضر 
نقيس به دلالة الكلمة ونردها إلى حياة العرب وإلى المعهود من تعبيرها عن 
)١('‏ فعلى سبيل المثال إذا أردنا معرفة كلمة فلح » فإننا ندرس الكلمات التي تمت لها بقربى 

كفلح وفلج وسنجد أن هذه الكلمات كلها تدل على معنى الشق» وكلمة تفخ » وما يشبهها 

كنقق ونفط ونفح ونفر سنجدها تدل على الخروج . 
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معالم تلك الحياة فلا يطول بنا العناء في الرجوع بها إلى أصل معقول 
نطمئن إليه . 

قيل مثا _ إن كلمة «القلم» مأخوذة من «كلموس» اليونانية . . . ولا 
يعزى الاستناد في هذا القول إلى مرجع من مراجع التاريخ المحقق غير 
مجرد الظن القائم على التشابه في ممخارج اللفظين وهو لا يدل على السابق 
إلى وضع الكلمة من اللغتين . 

ولكننا نستطيع أن نرد الكلمة إلى القلم أو التقليم من القلامة في اللغة 
العربيةء فنرى أا أصيلةء في هذه اللغة بهذا المعنى » ونتقصى المادة 
فنعلم أنها لا تنقل بجملتها من لغة إلى لغة . 

فمادة القاف وإالميم وما يتوسطهما مطردة في الدلالة على الشق 
والقطع» ومنها قحم وقرم وقسم وقصم وقضم وقطم وقلم وهي أخرها في 
ترتيب الأبجدية . 

ونعود إلى الشيء الذي «يقلم» فنعلم أن القناة والقصبة والريشة مما 
يقلمه العرب ويتخذونه أمام لفظ أصيل في لغة العرب لا ينقلونه من لفظ 
حر في لغة أجنبية . 

وما ذكره الأستاذ العقاد - رحمه الله - منسجم مع المنهج المنطقي»› 
والمنطق العلمي» ويمكننا أن نقف مع بعض الكلمات التي ادعي أنها غير 
عربية » وسدرى أنها عربية الأصالة والأصل . 

فالقاف والراءء والحرف المعتل كما يقول ابن فارس“ أصل يدل على 
الجمع » ومنه القرية لتجمع الناس فيها والقرو هو حوض ترده الإبل ينجمع 
الماء فيه» والقرء وهو تجمع الدم» يقال أقرأت المرأةء إذا تجمع دمها في 
(۲) معجم مقاييس اللغة ١‏ / ۷۸ . 
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جوفها فلم ترخه» وفي الشعر العربي : 
مجان الور لم قرا جين 

أي لم تضم في رحمها ولداً قط» ويقال للتي لم تحمل «ما قرات سَلىٌ 
قط» وفيه القرآن» لأنه يحمل ويجمع . 

وإذا تركنا هذه الكلمة فإننا سنجد أن القاف والراء أياً كان ثالثهما يدل 
على الجمع كذلك خذ مشلا مادة «قرب» فإنه ضد البعد وفيه معنى 
الاجتماع . ومنه (القرت) وهو تجمع الدم ويبوس بعضه على بعض و 
(القرد) يدل على تجمع وتقطع » والقرد: ما تمعط من الصوف والوبر وتلبد 
بعضه على بعض . ومنه (القرز) وهو قبضك التراب وغيره بأطراف 
أصابعك» ففیه معنی الجمع کماتری . 

وكذلك (القرش) وهو الجمع والكسب والضم» يقال تقرش القوم إذا 
تجمعوا . ومنه (القرص) وهو الغمز والقبض بالأصابع » وأخيراً فهذه مادة 
(قرن) واقترن» ومعنى الجمع فيها ظاهر ملحوظ . 

أفبعد هذا كله يمكن أن يدعي مدع ويزعم زاعم بأن مادة قران مأخوذة 
من أصل سرياني» أو من أي أصل آخر؟! ما أظن أن بعضنا يرضى مثل 
ذلك القول . 

وهب ان كلمة فى السريانية جاءت مشابهة لهذه الكلمة» أفلا يمك 
أن یدڈعی أف فة الدراة ي المأخحوذة عن العربية؟ ولم لا تكون هناك 
كلمات متشابهة فى لغات متعددة» ومن يدري أي الوضعين كان أسبق من 
الأخر ن كيا غر ف قا قلا عن الأبخاذ الحقاب 

أما كلمه (امن)ء وما ادعي من أنها عبرية أو ارامية» فإذا رجعنا إلى 
أصلها اللخوي ومشتقاتها من الأمن والأمانةء والإيمانء فإننا ندرك أنها 
عربية لا تشوبها شائبة فإذا أحذنا ما يشبه هذه المادة كالأمر والأمل وهو 
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التثبت» وجدنا أن الأصول الثلاثية لمادة الهمزة والميم أصول بينها وشائج 
قربى » وصلة نسب أما مادة (صلاة) فالأمر فيها أوضح من سابقتيها . قال 
الزمخشري : : 
(والصلاة : فعلة من صلی ء کالزکاۃ من زکی» وکتابتها بالواو على لفظ 
المفخم وحقيقة صلى : حرك الصلوين - والصلا وسط الظهر من 
الإنسان ؛ لأن المصلي يفعل ذلك فى ركوعه وسجوده. ونظيره كفر 
اليهودي إذا طأطاً رأسه وانحنی عند ت صاحبهء لأنه ينثني على 
الكاذتين - وهو ما نشا من اللحم في أعالي الفخذ - وهما الكافرتان وقيل 
للداعي: مصلل تشبيهاً في تخشعه بالراكع والساجد» . 

وقد أطلت في هذه المسألة» حتى لا يبقى أدنى ريب لمرتاب» ولكي 
يقاس على هذه الكلمات غيرها بالمنهج الذي اتبعناه وسلكناه . 


ل سم 
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التصل الان 


JENS 


ماجاء ني الوسوعة ولرد عله ی عرو ارا : 


جاء في داثرة المعارف (إن القرآن بطوله يمكن مقارنته تقريبامع العهد 
الجديد بطوله . ومن أجل سهولة تلاوته فقد قسم إلى ثلاثين جزءاً لتتلاءم 
مع عدد آیام شهر رمضان حیث یتلی جزء واحد لکل یوم من یامه . کہا 
أن القرآن قسم إلى ٠٠١‏ فصلا وكل فصل أطلق عليه سورة» حيث 
تتفاوت هذه السور في طولها وباستئناء السورة الأولى وهي ما تسمی 
٠‏ بالفاتحة والتي تعد أدعية قصيرة» فإن السور نظمت حسب طولها 
وقصرها ببحيث أن سورة رقم (۲) هي أطول السورء وأن اخر ثلاث سور 
هي أقصرها . وبما أن أطول السور نزلت في النصف الثاني لرسالة محمدء 
فقد رتبت بحيث جاءت الأولى في الكتاب والسور التي أنزلت في بداية 
رسالته جاءت في الجزء الأخير من الكتاب . 


إن السورة تحتوي على العناصر الاتية 
)١(‏ العنوان : وهذا مشتق من كلمة واضحة جلية فى السورة مثل : البقرة» 
النحل» الشعراء» حيث لا يدل العتوان على محتويات تلك السورة . 
(۲) البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم . 
(۳) نوع السورة إن كانت مدتية أو مكية . 
)٤(‏ عدد الايات الموجودة في السورة 1 
)٥(‏ في بعض السور بعض الحروف مثل: ألم » وطهء ويس» حيث معنى 
هذه الحروف لم شرح بشکل مرض » او هو يدل على اختصار لكلمات . 
أو إن له أهمية سحرية . إن جمل القرآن تسمى آيات جمع آيةء وهي 
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تختلف بطولها. إن أقصر الايات نزلت في السور الأولى حيث أن 
الأسلوب جاء نثراً مقفى أو ما يسميه العرب بالسجع» وقد استعمل هذا 
الأسلوب سابقاً من قبل الكهنة ومن قبل المنجمين . فالسور الأولى تتصف 
آياتها بالقصر وبقوتها الشعرية وبتعبيرها الحيوي . أما السور الأخيرة 
فجاءت آياتها طويلة» مفصلة ومعقدة نثرية في مظهرها ولغتهاء بحيث أنه 
أصبح من الصعب التمييز أين تنتهي الاية» مما تسبب عنه اختلاف في 
ترقيم الآيات . إن القرآن يبدو أنه كلام الله حيث أنه يبدأ بالحديث عن نفسه 
يكلمة الجمع «نحن» إلا أن النبي عندما يخاطب أتباعه فإنه يخاطبهم 
بصيغة الأمر «قل» وبهذا يؤكد أنه يتكلم بوحي سماوي . 

وهنالك أسلوب دراماتيكي في المخاطبة حيث أن خصوم النبي بينوا 
اعتراضهم ووجهة نظرهم » ثم يرد التبي على خصومه بحجج قوية مناوئة 
لهم . كما أن الآيات القصصية موجزة ومقتضبة . إلا أن قصص الأنبياء 
والأشخاص المذكوري في التوراة ينوه عنها وكما أن السامعين 
والمخاطبين يعرفونها إلا أن الغاية من سرد القصص يعود إلى العبر التي 
تستفاد منها وليس لمجرد ذكر القصة وإذا دققنا النظر في بعض السور 
الغليلة نجد أنها متشابهة جداً في أسلوبها ومضموتها ٠,‏ 

إن أطول هذه السور الذي يتحدث عن موضوع واحد هي سورة 
)٠۲(‏ والتي تسرد قصة يوسف» وهي تضيف إلى المعلومات التي وردت 
في الكتب الدينية تفصيلات یا ت ن ا د اما 
باقي السو رالطويلة فهي نتناو ل موضوعات ختلفة تتحدث عن مواضيع 
مختلفة من السورة. وكأن القرآن يعطي للقارىء انطباع بأنه مجرد إنشاء 
جاء بطريقة عشوائية ويؤكد صحة ذلك طريقة ختم هذه الايات بايات 
مثل إن انه علیم) إن اله حکیم) إن اله یعلم ما لا تعلمون) وإِن 
هذه الأخيرة لا علاقة لها مع ما قبلها وإنها وضعت فقط لتتميم السجع 


-"- 


والقافية وكثيراً ما يؤكد أن محمداً جاء لشعبه بقرآن عربي» أي كتاب 
بلغتهم على غرار الكتب التي جاءت لليهسودية والمسيحية . إن الأغلبية 
الساحقة من الكلمات هي من أصل عربي إلا أن هنالك كلمات مستعارة 
من أصل أجنبي مثل اليهودية والمسيحية ومثال على ذلك كلمة الإنجيل 
فهي يونانية وكلمة توراة فهي يهودية وكلمة إبليس يونانية وكلمة امنا أصل 
عبراني أو آرامي . وكلمة صلاة من أصل آرامي . إن مثل هذه الاستعارة 
الكلامية من لغات أخرى تبعث الشكوك في نفس المسلمين أن قرآنهم 
نزل بلسان عربي فصیح)ا. هھ . 

هذا الفصل هو من أخطر ما جاء في دائرة المعارف» فهو يدل على 
عدم التروي» بل على تجنب المنهجية الصحيحةء وربما على المخالطة 
المتعمدة» وذلك ما سنبرهن عليه . وهو من أكثر الفصول كذلك اشتمال 
على قضايا متعددة» متنوعة» كل قضية منها تشكل موضوعاً خاصاً 
اول تیسیرا غل القارئء أن ناخد كل فة غل حدةء ور آنا سير 
مع الترتيب نفسه الذي اتبعته دائرة المعارف . 
القضية الأولى : حديثهم عن القرآن بأنه من حيث الحجم والكم یمکن 
قياسه بالعهد الجديد على وجه التقريب . 

وتلك لا تعنينا كثيراً» فسواء قيس من هذه الحيثية بالعهد الجديد أم 
القديم فذلك أمر لا يتعلق بجوهر الموضوع ؛ ذلك أن طبيعة نظم القرآن 
تمتاز أول ما تمتاز - شأن اللغة العربية كلها بالإيجازء إلا أن الذي يعنينا 
من هذه القضية الأولى قول دائرة المعارف (إن القرآن الكريم من أجل 
سهولة تلاوته قسم ثلاٹين جزءاً لتتلاءم مع عدد یام شهر رمضان)» ولقد 
كان ريجي بلاشير أكثر حصافة» وأدق حكماً» حينما قال : 

(وقد قسم القرآن فيما بعد لمجرد الباعث العملي» وتسهیاد .لتلاوته 
بمناسبة الاحتفالات الدينية » إلى ثلاثين جزءا لا علاقة بينها وبين التقسيم 


۳ 


إلى سور) . 
وإذا كنا ناخذ على الكاتب ما ما ومةه من صله بين تسبي القران إلى 
ٿلائين جزءا وبين المناسبات الدينية التي يعني بها - في أغلب الظن - 
ر رمان كما جاء في دائرة المعارف - إلا أنه أشار إلى أن هذا التقسيم 
كان متأحراً» وذلك ما تشير إليه كلمة «فيما بعد» . 
أا ا اه ف ا الارت لفك كان بدا فن الحقة و 
الدقة ا و القرآن إلى ثلاثين جزءاً كان إجراء متأحراً كثيراً 
عن نزول القرآنء وفرضية رمضانء ونافلة التراويح فيه كان كل ذلك في 
عهد الرسول عليه وآله الصلاة والسلام» ولا ريب أن المسلمين كانوا 
يحفظون القرآنء ولا يجدون في ذلك صعوبة ولا عسراً قبل أن يجرًأ القرآن 
إلى أجزاءء وكانوا لا ريب كذلك يصلون التراويح وهي النافلة الرمضانية 
قبل أن يجرًا القرآن كذلك . 


إن ربط التجزئة بشهر رمضان - كما تقول دائرة المعارف - أو بالمواسم 

E 
المنطق والتطبيق العملي » بل عن الروح لهذا الدين كذلك. فالشكليةء لم‎ 
تكن في يوم ما من جوهر هذا الدين ولبه وأساسهء إن قضية التجزئة‎ 
والتقسيم إلى أجزاء وأحزاب وأرباع وغير ذلك من المصطلحات كانت‎ 
عملا متأخراً حتی عن شکل القرآن وتنقیطه» ثم إنه لا پوجد نص ما من‎ 
كتاب وسنة يحث المسلمين على قراءة جزء معين» أو كمية معينة في‎ 
رمضان أو في غيره » وإنما تترك مثل هذه الأمور لظرف القارىء وظروف‎ 
المصلين» ولا نود أن نطيل في هذه القضية » فالأمر فيها أيسر من أن نحتاج‎ 
. فيه إلى شرح وتفصيل‎ 


۳ 


القضية الثانية : ترتيب السور القرآنية : 

قول الموسوعة (كما أن القرآن قسم إلى ]۱١١[‏ فصااء كل فصل 
أطلق عليه سورةء حيث تتفاوت هذه السور في طولها وباستئناء السورة 
الأولى وهي ما تسمى بالفاتحة - التي تعد أدعية قصيرة فإن السورة نظمت 
حسب طولها وقصرها» بحيث أن سورة رقم (۲) هي أطول السور وإن 
آخر ثلاث سور هي أقصرها وبما أن أطول السور نزلت في النصف الثاني 
لرسالة محمد فقد رتبت بحیث جاءت الأولى فى الكتاب أو السور التى 
أنزلت في بداية رسالته جاءت في الجزء الأخير من الكتاب) ا 


إن ترتيب السور في كتاب الله تعالى ليس ناشعاً عن الطول والقصرء 
باستثناء السورة الأولى - كا تدعي دائرة المعارف - وهي سورة فاتحة الكتاب 
التي تعد أدعية - كما يقولون - . 

ونحب أن نقول: 

أولاً : إن فاتحة الكتاب لا تعد أدعية فحسب» e‏ للسورة 
الكريمة لا يجدها كما قالوا ففيها ذكر الله والشناء عليه بما هو أهله» فهو 
يستحق الحمد؛ لأنه رب العالمين أي المربي لهذه الكائنات جميعاًء 
جمادها وحيوانهاء علويها وسفليهاء أرضيها وسماويهاء وذلك بما يفيض 
عليها من رحمته» وكما له الشأن في هذه الحياة فهو المتصرف كذلك في 
يوم الدينء يوم الجزاء الأخروي؛ لذاقان احدا غو لا سی ان تعد 
وان ادا غه سان ل يستحق أن يستعان به [الحمد له رب العالمين › 
الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك نستعين ‏ [الفاتحة ١‏ 
]٤ -‏ . إلى غير ما هنالك من أسرار وأحكام وقيم يمكن أن تؤخذ من ألفاظ 
الآيات» أو من ضم بعضها إلى بعض» وبعد هذه المعاني جميعاً يأتي دور 
الدعاء [اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم» غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين# [الفاتحة ٠‏ - ۷] . 


“o 


ولقد جاء في الحديث الشريف عن الرسول ية الذي يرويه عن ربه 
«قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» 
فإذا قال العبد : الحمد لله رب إلعالمين قال الله تعالى حمدني عبدي» وإذا 
قال الرحمن الرحيم : قال الله تعالى أثنى علي عبدي» وإذا قال مالك يوم 
الدين . قال: مجدنى عبدي فإذا قال : إياك نعبد إياك نستعين . قال: هذا 
بين وبين غيدي لد ما سأل» فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغخضوب عليهم ولا الضالين» قال هذا لعبدي 
ولعبدي ما سال( . 
فإطلاق القول پان سور الفاتحة تعد أدعية تعوزه الدقة . 

ا تت الو ل لرل الق داد ا ف ا 
e‏ الكريم َة كان 
أطول؛ ولذا وضع في أول القرآن» وأن ما نزل في النصف الأول - مكة - 
کان أقصر» ووضع آلحرا إن كتاب دائرة المعارف البريطانية » نظروا إلى 
السورة الثانية وهي سورة البقرة فوجدوها أطول سورة» ونظروا إلى السور 
الأخيرة وهي الإخلاص - المعوذتين فقالوا إنها أقصر السور» وهذا الحكم 
خطير» لأ أي حكم ماء لا ينبغي أن يبنى على مثال واحد وبخاصة في 
قضية لا يصعب فيها الاستقراء والاستقصاءء ثم إن هذه السورة الأخيرة 
ليست هي أقصر السور - كما سنعلم - وسنتبين التهافت الظاهر فيما جاء 
في دائرة المنعارف . 

فهناك سور مكية تخد من طوال السور وذلك كسورتي الأنعام ا 

- السور السادسة وإالسابعة ا ج سیا مدنية قصيرة قصراً ملحوظاً 
كسورة النصر» وهناك سور مكية كثيرة أكثر طول من سور مدنية كثيرة» فمثا 
سورة يونس وهود ويوسف. والأنعام والأعراف - كا قلنا من قبل - مكيةء 
وسورة سيدنا محمد ب - القتال - والفتح والحجرات» والمجادلة والحشر 


کے 
(۱) رواه مسلم / کتاب الصلاةء پاب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم TA‏ . 
ا 


سور مدنية» وهي لا شك أقصر من السور المكية التي ذکرناها من قبل 
هذه واحدة . 


أما الثانية : وهي التي تتعلق بالترتيب فالأمر فيها أظهر من سابقتهاء . 
فسورة الأنفال وهي السورة الثامنةء أقصر من سورة براءة وهي السورة 
التاسعة» وسورة الحجر وهي السورة الحامسة عشرة أقصر من سورة النحل 
وهي السورة السادسة عشرة» وسورة السجدة وهي السورة الثانية والثلاثون 
أقصر من سورة الأحزاب وهي السورة الثالثة والثلاثون» وسورة الكوثر أقصر 
من المعوذتين ثم إن هناك سوراً مدنية كسورة النور» جاءت في وسط سور 
مكية» وكذلك سورة الأحزاب وسورة النصرء كما أن سورتي الأنعام 
والأعراف المكيتين» جاء تا في وسط سور مدنية . 


والحق أن ترتيب السور في كتاب الله تعالی» فضلا عن أنه مر 
توقيفي » جاء بتعليم من النبي يي فإنه مع ذلك سر من أسرار إعجاز هذا 
القران» فمجى ء السورة بعد سابقتها دالٌ على ارتباط وصلة وإحكام ما بين 
اکر ا ون دا فن ت الیو ٢‏ وول جود ن جت 
اللفظ» وقد يكون من الحيثيتين مجتمعتین؛ وهکذا نجد أن كل سورة 
ترتبط تبط بما قبلها من جهة معينة » وهذا يدل على إحكام وتلاحم واتساق بين 
E‏ 

فإذا كانت سورة النور المدنية ترتبط بسورة المؤمنون من هذه الحيثية › 
فإن سورة الفرقان المكية ترتبط بسورة النور التي قبلهاء من حيث أن كلا 
منهما كان تبرئة للنيي بي من التهم والافتراءات» إلا أن سورة النور كانت 
تبرئة للسيدة عائشة رضي الله عنها زوج النيي ية وسورة الفرقان كانت تبرئة 
للنبي ية من حيث ما ادعى عليه الطاعنون في رسالته. 


وھکذا نجد أن کل سورة ترتہط بماقبلها من جهة» وترتبط بها ما بعدها 
۳V‏ 


القرآنء لا تنفصل عنه ولا تنفصم ولكن الذي لا ينظر نظرة إمعان» ولا يقف 
بطبيعتها › 

وت سور اران ادن لی اض لطرلیا فخا وا لک 
ومدنيها - كما جاء في دائرة المعارف - وإنما له سماته وصفاته وأسراره 
وحکمه() 


القضية الثالثة : عناصر السورة: 

قول الموسوعة (إن السورة تحتوي على العناصر الأتية : 
)١(‏ العنوان وهذا مشتق من كلمة واضحة جلية في السورة مثل البقرة 
والنحل والشعراء» وحيث لا يدل العنوان على محتويات تلك السورة . 
(۲) البسملة : بسم الله الرحمن الرحيم . 
(۳) نوع السورة إن كانت مكية أو مدنية . 
)٤(‏ عدد الايات الموجودة في السورة . 
)٠(‏ في بعض السور بعض الحروف مثل : ألم وطه ويس حيث أن معنى 
هذه الحروف لم يشرح بشكل مرض. أو هو يدل على اختصار لكلمات» 
أو أن له أهمية سحرية) . 

لقد حلطت دائرة المعارف بين ما هو أصيل في السور القرآنية» وبين 
العناوين الأخرى التي استحدئت فيما بعد» وبخاصة بعد وجود المطابم » 
فذكرت أن من عناصر السورة» اسمها» ووجود بسم الله الرحمن الرحيم في 
أولهاء وهذا أمر طبيعي» به تتمایز السور فلا بڏ من اسم تمتاز به عن 
غيرها . أما بسم الله الرحمن الرحيم » فقد تكون آية من كل سورة وقد تكون 
وضعت للفصل - وذلك ما فصله الفقهاء في كتبهم - ولكن نوع السورة - 


(۱) راجع كتابنا إعجاز القرآن . 
PA-=‏ 


أي كونها مكية أو مدنية - وعدد آياتهاء ليسا عنصرين من عناصر السورة» 
وإنما ذكرت هذه الأمور وغيرها فيما بعد. فعلى حين نجد في بعض 
المصاحق ذكر هذين الأمرين فحسب» EEL E‏ 
شيء اخر» وهو تاريخ نزول السورةء فيقولون نزلت بعد سورة كذا وكل هذه 
الأمور ليست من العناصر الأولى للسورة» ولكنها ذكرت للتوضيح » وزيادة 
البيان . 


قولهم إن العنوان لا يدل على محتوى السورة: 

أما القول بأن العنوان لا يدل على محتويات السورة فهو بحاجة إلى 
بيان : أن أسماء السور توقيفية» أي لا مجال فيها لاجتهادء ولا يمنع هذا 
من أن هناك أسماء كانت توفيقية استنبطها العلماء من موضوع السورة» 
كتسمية سورة النحل بسورة النعم ؛ وذلك لما ذكر فيها من نعم اله الكثيرة 
على الناس» بل السورة كلها حديث عن هذه النعم» وتسمية سورة 
الحجرات بسورة الآداب ؛ وذلك لأنها اشتملت في معظمها على توجيهات 
وآداب لا بد منها للأفراد والجماعات لكن أسماء السور المكتوبة في 
المصحف هي توقيفية لا شك ويدل على ذلك أحاديث كثيرة . 

وإذا كانت عناوين هذه السور لا تدل لأول وهلة على محتويات هذه 
السور» فمما لا ريب فيه أن عنوان السورة إنما يشير إلى قضية بارزة فيهاء 
بل إلى قضية عامودية يمكن أن تدور جميع موضوعات السورة حولهاء 
فسورة براءة مثلً كانت في معظمها حديثاً عن المشركين والمنافقين» الذين 
لا بد أن يتبرأً منهم المسلمون» وذلك للأسباب الكثيرة التي ذكرتها السورة 
الكريمة» وسورة نوخ کانت کلها حدیثاً عنه مع قومه عليه السلام» وسورة 
الجن كذلك كانت حديثا عن الجن . 

وهناك سور كثيرة مثل هذه السور يمكن أن .يدل العنوان على 


عحتواها. 
-۳۹- 


آاها ةه ن اس م غار نارن مدن غل 
موضوعاتهاء فإن ذلك يحتاج منهم إلى إنعام نظر وإجالة فكر» وعلى 
تسليم ذلك في بعد بعض السورء إلا أن من المؤكد أن هذا العنوان إنما يشير 
إلى ناحية ونقطة لا بد من إبرازها في السورة» ولا بد من التأكيد عليها 
كذلك› ا 


فسورة ة البقرة مد مثا أشارت إ إلى قصة البقرة وما-حدث فيها مع موسى عليه 
السلام وبني إسرائيل › وهي فصة ة أراد أن يېرزها القرآن في هذه له السورة 
لأكثر من سبب» ومن هذه الأسباب : 


. انها لم تذكر في كتب بني إسرائيل‎ ١ 
. -أنها تظهر نفسية القوم» واستعصاءهم على أنييائهم‎ 
أخيراً لا آخراً فإن في ذكرها تعريفاً للمسلمين بطبيعة جيرانهم» الذين‎ ٣ 
. سيتعاملون معڼم في حاضرهم ومستقبلهم‎ 

وسورة آل عمران إذا أمعنا النظر وجدنا أن عمود السورة وجوهرها يقوم 
في أكثر أجزائها على الحديث عن آل عمران» مريم والمسيح عليهما 
السلام » وسورة النساء كانت أبرز موضوعاتها النساء وحقوقهن أياً كانت هذه 
الحقوق. وكذلك نقول في سورةالمائدة والأنعام والأعراف والأنفال. كل 
عنوان وهو ما يعرف باسم السورة يقصد منه إبراز جانب مهم تحدث عنه 
هذا الاسم» فسورة الأنعام مثا أكثر السور التي تحدثت عن الأطعمة 
والذبائح وما يباح منها للمسلمين وما لا يباح . 


وهكذا فإن اسم السورة - العنوان - لم يات عبثاًء ولم يشر إلى جزئيات 

جانبية » أو مسائل فرعية » بل على العكس من ذلك فهو إما أن يدل على 

موضوعات السورة تمام الدلالة » وإما أن يشير إلى جوانب بارزة عنى القرآن 

وقصد إلى إظهارها و[يرازها. وقد مثلنا لكل من النوعين» مثلنا للنوع الأول 

بسورة براءة ونوح والجن» ونزيد هنا سورة النساء» ويوسف. والأنبياءء 
EE‏ 


والقصص › ونمثل للنوع الثاني بسورة اللإسراءء الكهقف» مریم › النملء 


لقمان . 
قضية الحروف المقطعة : 


بقي في هذه القضية الحروف المقطعة في أوائل بعض السور» التي 
لم يشرح معناها بشكل مرض - كما جاء في دائرة المعأرف - أو هو اخحتصار 
لكلمات او أن له أهمية سحرية » فنحب أن نبادرك القول هنا أيها القارىء 
بأن هذه الحروف المقطعة قد نالت من الشرح والعناية ما تستحق » وهي 
شروح مرضية مقبولة ؛ ذلك أن حرية الفهم لهذا الكتاب - ما دامت بعيدة 
عن الشطط والوهم - مفتحة الأبواب ؛ ولذا احتلف الناس في فهم هذه 
الأحرف» فمنهم من رأى أنها سر من أسرار هذا الكتاب» والقرآن كتاب 
سماوي لا بد أن تون له أسرار» كأي كتاب سماوي . وآحرون روا انها 
أسماء للسور القرآنية» وذهب قوم إلى أنها إشارة إلى بعض أسماء الله 
وصفاته» وكثيرون رأوا أن هذه الحروف جاءت للتحدي والإيقاظ آما 
الإيقاظ» فلأن العرب لم يتعودوا مثل هذا في كلامهم من قبل › فليس في 
كلامهم شعرا ولا نثرا مثل هذه الحروف المقطعة على هذا النظام » فوجودها 
في القرآن الكريم من شأنه أن ينبههم ويزيد في إيقاظهم حينما يسمعون 
شيثاً لا قبل لهم به» وتلك قضية نفسية مسلمة لا محل فيها لارتياب» وأما 
التحدي ؛ فلأن كلام العرب مكون من هذه الحروف نفسها فحينما تبدأً 
بعض السور بهاء فهو تحدٌ يقال فيه للعرب : لم عجزتم عن أن تأتوا بهذا 
القرآن مع آنه مكون من مادة الحروف التي تتكلمون بهاء وهذه هي حروفه 
التي يتكون منها: (ألم» ص » ق). وهي حروفكم نفسهاء فلم العجز- 
إذن؟ ويستدل هؤلاء بأنه جاء عقب هذه الحروف في. غالب السور ذكر 
الكتاب»ء كما في سورة البقرة «(آلّم » ذلك الكتاب) ١1‏ - ۲] وفي سورة 
إيراهيم «المرء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور 
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بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد [1] وهذا لا ينافي كون هذه 
الحروف اسماءٌ للسور وهو الرأي السابق . وهذا الرأي هو الذي ارتضاه 
المحققون من العلماءء فليست القضية - إذن - قضية شرح غير مرض» أو 
قضية أهمية سحرية . 

وان كل حال فان القترل ف له الخروف اسع فيه كر هن 
الا اكا ف مالك فد تكرن »غر مام ما أخدوا هه جن 
النجساات التي تعرف تات (الجُمُل)» ولا نود أن ننقل هذه الأقوال 
ونردهاء فليس هذا غرضنا في هذه المباحث. ونرشد إلى ما جاء في 
تفسيري الزمخشري والرازي من الأقدمين» والمنار والجواهر من تفاسير 
المحدثين . 
القضية الرابعة : الآيات القرآنية وأسلوبها: | 

قول الموسوعة (إن جمل القرآن تسمى آيات جمع آية» وهذه تختلف 
بطولهاء إن أقصر الآيات نزلت في السور الأولى حيث أن أسلوب الوحي 
المحمدي جاء ا کی ارا بنا العرب بالسجع» وقد استعمل هذا 
الأسلوب سابقاً من قبل الكهنة ومن قبل المنجمين فالسور الأولى تتصف 
أياتها بالقصروبقوتهاالشعرية وبتعبيرها الحيوي . أما السور الأخيرة فجاءت 
اياتها طويلةء مفصلة ومعقدة نشرية في مظهرها ولغتها ومما تسبب عنه 
احتلاف في ترقيم الايات) . ٠‏ 

نتحدث فى هذه القضية عن : 
١‏ الأسلوب ال والمدنى . 
انارت ات الكهان والمنجمين . 
۳ - الايات طولا وقصرا . 
فنقول وبالله التوفيق : 


aE 


أولاً : الأسلوب المكي والمدني : 

التفرقة بين الأسلوب المكي والمدني أمر كانت له أبعاده ومقدماته 
ونتائجه» وهي قضية طالما عرض لها رجال التبشير والاستشراق على 
السواءء ورددها بعدهم المتأثرون بهم» وکنا نود أن تتخذ دائرة المعارف 
منهجاً أقرب إلى الموضوعية والعلم » والنزاهة والإنصاف . 

إن الخاية من تة تقسيم القران إلى أسلوبين هدفها إثبات أن هذا القرآن 
CR‏ > فهو في مكة کان ذا سلوب شعريٰ يتفق 
مع لغة القوم وثقافتهم العربية المحدودةء ولكنه في البيئة المدنية كان متأثراً 
بأهل الكتاب الذين كانوا هناك من اليهودء والذين كان لهم من الثقافة ما 
لم يكن للعرب في مكة» كما أن لأهل مكة من السليقة اللغوية مالم يكن 
لهؤلاء. وعلى هذا فالقران كان يخضع لأمزجة مختلفة » وثقافات متغيرة» 
فليس نسقاً واحدأء فآياته في مكة قصيرة ذات أسلوب وإيحاء قوي » ولكنها 
في المدينة كانت طويلة ذات أسلوب معقدء وهذه والحق يقال فرية لا تقوم 
على آساس من منطق» بيان ذلك : 

إن القرآن المكي كان يعالج موضوعات معينة هدفها تثبيت عقيدة 
الألوهية » وما يتبعها من شؤون الرسالة والنبوةء وأنباء اليوم الأخر» وما يمكن 
أن ينمي ذلك من أخلاق فاضلة» ولكي يتم التأثير جاءت القصص تحدّث 
عن الأولين › وما کان من شأنهم» لا من حيث الإيمان فحسب» ولكن من 
حيث الأمور المسلكية كذلك» كتطفيف المكيال والميزان» وتعظيم الناس 
من حيث أنسابهم وأموالهم» وفعل بعض الفواحش. وكل هذه من 
مقتضيات التربية » التي يهدف لها القرآن المكي » ولكن طبيعة الأحداثء 
تحتم أن يكون للقرآن المدني هدف آخرء فالجماعة المسلمة لا بد لهامن 
نظام شامل كي تحفظ نفسها من المنزلقات» وهذا النظام الشامل لا بد أن 
يشمل مناحي الحياة جميعهاء فعلاقة الأفراد بعضهم مع بعض» وعلاقة 
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الجماعة بغيرها من الناس» كل أولئك كان الهدف الذي يوجه إليه القرآنء 
ويبين أسسه ويرسي قواعده . 

ولكن اخحتلاف الموضوع قد ينتج عنه اخحتلاف الأسلوب من حيثية 
معينة ء اللهم إلا حيثية الجودة وحسن الصياغة ء ولنتصور استاذا يحاضر في 
أدب المسرح أو في أهداف الشعرء أو في أسلوب القصةء وآخر يتحدث 
في قضية من قضايا العلم كالطب والكيمياء» أو قوانين فيزيائية » وقد أعطي 
كل منهما القدرة على الشرح» وروعة الأسلوب» وحسن المحاضرة. إن 
عاقلا لا يمكن أن يفرق بين هذين الأستاذين» بأن الأول كان سهل 
الأسلوب ميسره وبأن الثاني کان معقداً رکیکاًء بل إن كليهما رائع في 
شرحه» موفق في عرضه» ولكن طبيعة الموضوع المتحدث عنه هي التي 
تختلف من واحد لاخر» وهکذا أسلوب القرآن مکیه ومدنيه . 

إن أي باحث منصف یتدبر یات القرآن على اختلاف تنزلاتهاء سيجد 
أن الأسلوبين سواء» لا يختلف أحدهما من حيث الجودة عن صاحبهء إن 
آية الدين في سورة البقرة [آية ۲۸۲]ء وآيات المواريث في سورة النساء 
[الآيات ١‏ ۲ ] وقضايا العقود في سورة المائدة وأحكام الأداب في 
سورة الحجرات» وآيات الجهاد في سورة براءة [الایات ۱ - ۲۹] كلها 
مدنية لا تختلف من حيث أسلوبها وجودتها عن آي القصص في سورة 
الشعراء» أو عن قواعد الوحدانية في سورة النمل» أو عن قضايا الأخلاق 
في سورة الإسراءء اللهم إلا أن طبيعة الموضوع نفسه تقتضي شيئاً من 
التغير في العرض» ولكن هذا التغير كما قلت» بعيد كل البعد عن صلب 
الأساسيات الأولى » من جودة النظم » وروعة الأسلوب وعلو شأنه» وبدیع 
الصنعة» والتنامي في البلاغة» وتلك قضية یدرکها کل من کان له آدنی 
اطلاع» وأدنى معرفة بالأساليب مقبولها ومردودها على السواء» وسيأتيك 
مزيد في بحث هذه القضية في موضع آخر إن شاء الله . 
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ثانياً صلة هذا الأسلوب بأسلوب الكهان : 
إن كون أسلوب القرآن مشابهاً لأساليب الكهنة والمنجمين من قبل آمر 

لم يقبله العرب» الذين لم يكونوا أقل حقداًء ولا أقل كراهية لاإسلام ممن 
جاء بعدهم بعامة ومن كتاب الموسوعة بخاصة» وها هو الوليد وعتبة بن 
ربیعة وغیرهما یردون بکل حزم » ویرفضون بکل إنصاف» أن یکون أسلوب 
القرآن مشابهاً لأسلوب الكهان وسجعهم» ولقد روت لنا كتب الأدب 
والتاريخ شيعا من هذا السجع» أعني سجع الكهان والمنجمين» وهذه 
الأخبار على كثرتها لا يرتاب منصف أعطي حظاً يسيراً من التمييز بأن 
اسلوب القران ونظمة لا جر بدا أن تقارثه نما خاد عن ارفك الكهان؛ 

ولذا فلقد كانت جرأة العرب على وصف القرآن بأنه شعر أكثر من جرأتهم 
على وصفه بأنه سجع كاهن ؛ وذلك لأن للشعر تأثيراً على النفس» ولكن 
سجع الكهان ل جد من اذان العرب وقلوهم هذا التأثير الذي كان للشعرء 

ويدلنا على ذلك أن الآيات التي نفت الشعرعن القرآن أكثر بكثيرمن تلك 
التي نفت عنه أنه قول كاهن. قال سبحانه: 

فلا أقسم بماتبصر ون ومالا تبصرون |نه لقول رسول کریم» وماهوبقول 
شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن قلیادٌ ما تذكر ون [الحاقة : ۳۸ _ 
التي ا يزجرهد الذي حاو ل آنیقلد الکهان ني قول دیارسول اه 
کیف غرم من لا شرب ولا آكل» ولا نطق ولا استهل“؟ فمثل ذلك 

يطل»"). فقال رسول الله ية «إنغا هذا من إخوان الكهان» من اجل 
سجعه الذي سجع» 0 . 


ولكن المستشرقين ورجال الكنيسة فيما مضى » كان جهدهم وهمهم 


(1) ولا استهل: ولا صاح عند الولادة لیعرف به أنه مات بعد أن كان حياً . 
(۲) يطل » أي يهدر ولا يضمن 
(۳) رواه الإمام مسلم كتاب القسامة باب دية الجنین باب ١١‏ / حديث ٠۹۸١‏ . 


0 


* 


أن يوجهوا إلى هذا القرآن كل مطعن بقطع النظر عن المقاييس النقدية » 
والأسس المنطقية » والمنهج العلمي » وهذا الذي كنا نوده» أن لا تقتفي 
أثرهم فيه دائرة المعارف» فكم بذلوا من محاولات ليشبتوا أن أسلزب القران 
شبیه بسجع الكهان تارة» وأنه مقتبس من الحكايات الشعبية تارة» أو مأخوذ 
عن أهل الكتاب تارة ثالثة » أو أن كثيراً من آياته مقتبسة من الشعر الجاهلي 
تارة رابعة» . 

يقول الأستاذ عباس محمود العقاد عليه الرحمة: 

وقد تصدت منهم لهذا البحث الذي نحن فيه عن اللغة قبل نزول 
القرآن طائفة تقتحم هذه المباحث وهي أجهل بالاتها من عامة الأميين 
فالدکتور سنکلر تسدیل ۲٣۲۵2‏ صاحب كتاب مصادر الإسلام يروى 
شبهات الناقدين للقرآن الكريم ومنها هذه الأبيات : 

دنت الساعة وانشق القمر عن غزال صاد قلبي ونفر 

أحور قد حرت في أوصافه ناعس الطرف بعينيه حور 

مر يوم العيد في زينته فرماني فتعاطى فعقر 

بسهام من لحاظ فاتك تركتني كهشيم المحتظر 

ويتخذ منها قرينة على اقتباس القران بعض الايات من أشعار 
الجاهليين : 

ويضيف الدكتور العلامة إلى هذه الأبيات أبياتاً أخرى كقول القائل : 

أقبل والعشاق من خلفه کأنهم من حدب ينسلون 

وجاء يوم العيد في زينة لمثل ذا فليعمل العاملون 

قال الدكتور: ومن الحكايات المتداولة في عصرنا الحاضر أنه لما 
كانت فاطمة بنت محمد تتلو هذه الآية وهي «إاقتربت الساعة وانشق 
القمر4 [سمعتها بنت امرىء القيس وقالت لها إن هذه القطعة من قصائد 
أبي أخذها والدك وادعى أن الله أنزلها علیه» ومع آنه یمکن أن تکون هذه 
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الرواية كاذبة لأن امرأً القيس توفي سنة ٠٤١‏ م» ولم يولد محمد إلا في سنة 
الفيل آي سلة :9۷م فاد ینکر أن هذه الأبيات المذكورة وأردة فی سورة 
القمر وفي سورة الضحى . وفي سورة الأنبياءء وفي سورة الصافات. وغاية 
الأمر أنه يوجد اختلاف طفيف في اللفظ» ولیس في المعنى › فورد في 
القرآن اقتربت وفي القصيدة دنت (. . ومن البين الواضح أنه يوجد مناسبة 
ومشابهة بين هذه الأبيات وبين تلك الايات الراردة فى القرآن فإذا ثبت أن 
هذه الأبيات هي لامریء القيس حقيقة فحينشذ يصعب على المسلم 
توضيح كيفية ورودها في القرآن لأنه يتعذر على الإنسان أن يعتقد أن أبيات 


شاعر وثنى كانت مسطورة في اللوح المحفوظ قبل إنشاء العالم) . 


ثم قال الدكتور يطالب العلماء المسلمين» مع المعترضين 
والمشتبهين بأن يقيموا الدليل على أن هذه الآيات مأخوذة ومقتبسة من 
القرآن وأنها ليست من نظم امرىء القيس الذي توفي قبل مولد محمد 
بثلاثين سنة (ولكن يصعب علينا أن نصدق بأن ناظم هذه القصيدة بلغ إلى 
هذا الحد من التهتك والاستخفاف والجرأة في أي زمن من الأزمان بعد 
تأسيس مملكة الإسلام التي كانت متسعة الأطراف والأكناف حتى يقتبس 
أيات من القرآن ويستعملها في مثل هذا الموضوع) . 

ثم يختم الدكتور كلامه في هذه الشبهات مصطنعاً الحذر والحيطة 
لئلا یثبت نظم هذه الأبيات بعد الإسلام فتسقط الشبهة كلها فيقول: (ٳٺٰ 
هذه الأبيات ليست كل ما يعترض به المعترضون» لأن ما تقدم من الأسانيد 
كاف عندهم لتأييد هذه القضية) ص ۲٢‏ - ۲۹ من الترجمة العربية . 


وأيسر ما يبدو من جهل هؤلاء الخابطين في أمر اللخة العربية قبل 
الإسلام وعلاقتها بلة القرآن الكريم - أنهم يحسبون أن علماء المسلمين 
يلقون في بحث تلك الأبيات وحباً لينكروا نسبتها إلى الجاهليةء . . . ولا 
يلهمهم الذوق الأدبي أن نظرة واحدة كافية لليقين بإدحاض نسبتها إلى 
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امرىء القيس أو غيره من شعراء الجاهلية . 

وهذه النظرة الكافية هي التي تعني الناقدين المستشرقين وهي أصل 
وثيق من أصول النقد يعول عليه الناظر في الأدب كل التعويلء ولا يقدح 
فيه أن يتسع للجدل وأن يجوز عليه الخطاً في القليل دون الكثير . 

كذلك يتسع بسبيل الجدل في إنكار خبرة الخبير بكتابة الخطوط» 
وكذلك يجوز الخطا في محاكاة كلمة أو بضع كلمات ولا يجوز في السطور 
والصفحات . 

فإذا نظر خبير الخطوط في صفحة من الصفحات فقد تعنيه نظرة في 
الحكم عليها بالصحة أو التزييف» وربما جاز عليه أمر الكلمة والكلمات» 
إذا لم يكن مامه غير هذه الكلمة أو هذه الكلمات للمقابلة والمضاهاةء 
ولكنه إذا حصل على تلكا الكلمة مكتوبة عشر مرات أوعشرين مرة لم يكن 
من اليسير أن ينخدع فيها كما ينخدع في الكلمة المفردة بغير تكرار» وعلى 
هذا المنوال يبدو الصحبح والزيف في الشعر الأصيل والشعر المدخول» 
وقد يجوز التزوير في الشطرة الواحدة أو البيت الواحد إذا امتنعت المقارنة 
بینه وبين آمثاله من تلفيق صاحب التزوير» ولكنه لا يجوز إذا كرر المزور 
الأبيات ومثلت للناظر الناقد طريقته في تزوير هذه الأبيات المتفرقات . . . 


أما المستحيل» أو شبيه المستحيل» فهو تزوير أدب كامل. ينسب 
إلى الجاهلية ويصطبغ في جملته بالصبخة التي تشتمل على تباين القائلين 
والشعراءء فإذا جمعنا الشعر المنسوب» إلى الجاهلية كله في ديوان واحد 
فمن المستحيل» أو شبيه المستحيل أن نجمع ديواناً يماثله ولا يخالفه من 
كلام العباسيين أو كلام الأمويين المتاحرين» وإذا قل الفارق بين الشعر 
المخضرم والشعر الأموي الأول والشعر الجاهلي » وعلى صحة القرابة بينه 
وبين الشعر الذي لم يفترق عنه افتراقاً بعيداً بزمانه وثقافة قائليه وبيثاتهم في 
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المعيشة ومناسبات التعبير. فلا يتشابه الشعر الجاهلي المخضرم أن لم 
يڪن بينهما ميزان مشترڭ› مع انتمائه إلى عشرات الشعراء الجاهليين 
والمخضرمين . 


إن الملامح الشخصية التي تميز الفرزدق والأخطل وجرير لم يكن لها 
ثبوت الفوارق التي تميز بين امرىء القيس وعمرو بن كلثوم وزهيرء فمن 
يرى أن خلق دواوين الفرزدق والأخطل وجریر في وسع راوية واحد فقد 
سهل عليه أن ينسب شعر الجاهليين جميعا إلى راوية أورواة» ولكنه يذهب 
في الحالين مذهباً لا سند له ولا سابقة من مثله في آداب الأمم ولا نصيب 
له من الذوق الأدبي غير التبو والاستغراب . 


وربما كان (سنكلر تسديل) الذي مثلنا به لجهل المستشرقين باللغة 
والذوق الأدبي وشواهد التضمين والاقتباس مثا صارخاً كما يقال في التعبير 
الحديث» ولكن المشل الصارخ هو الذي يبرز الحقيقة مستعصية على 
اللبس والمكابرة ويبحيط بما دونه من الأمثلة التي تتردد بين الشك واليقين › 
وقد أتينا على طائفة منها لا تتخلف عن المثل الصارخ بشوط بعيدة . 


على أن موازين النقد الذي اشتغل به هذا النفر من المستشرقين لا 
تسلم على هينة من جراء أخطائهم» لأنهم ضللوا آناساً من تلاميذهم 
فاتبعوهم في أكثر الأحطاء التي كانوا يقعون فيها من جراء عجزهم عن النفاذ 
إلى حقائق التاريخ وأسرار البلاغة العربية ولا بد من مراجعة طويلة يستعان 
فيها بموازين البحث العلمي على تصحيح تلك الأحطاء)( . 

ولقد آثرت أن أنقل هذا الكلام على طوله لما له من فائدة من جهةء 
ولتعلقه بموضوعنا تعلقاً مباشراً من جهة ثانية » ولأنه كلام بحاثة لا يجهل 
أحد سعة اطلاعه ونزاهته في بحثه من جهة ثالثة . 


. ١١١-٠۱۲۷ اللغة الشاعرة ص‎ )١( 
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ثالثاً : أمر الأيات القرآئية طولاً وقصراً: 

ذكرت داثرة المعارف (أن السور الأولى تتصف آياتها بالقصر وبقوتها 
الشعرية وبتعبيرها الحيوي . أما السور الأخيرة فجاءت e‏ 
ومعقدة نثرية في مظهرها ولغتها» بحيث أنه أصبح من الصعب التمييز أين 
تنتهني الآية مما تسبب عنه اختلاف في ترقيم الايات) . 

أما قضية الأسلوب فقد تحدثنا عنه في الأمر السابق» وأما كون الآيات 
المدنية جاءت طويلة معقدة يصعب تمييز بعضها عن بعض ٠‏ فذلك ما 
سنتحدث عنه . 

وبادىء بدء نبين أن أمر الآيات توقيفي » أي لم يترك لحرية القارىء 
فالرسول الكريم عليه وآله الصلاة والسلام هو الذي كان يبين شأنه نهاية كل 
آية : ٠‏ فقد نقل صاحب الإتقان عن ابن العربي قوله: 

(ذكر النبي بء أن الفاتحة سبع آيات وسورة الملك ثلاثون آيةء 
وصح أنه قرأ العشر الايات الخواتم من سورة آل عمران. قال : وفي آياته 
طويل وقصير» ومنه ما ينقطع ومنه ما ينتهي إلى تمام الكلام» ومنه ما یکول 
في أثنائه كقوله «إأنعمت عليهم ) على مذهب أهل المدينة فإنهم يعدونها 
أية» وينبغي أن يعول في ذلك على فعل السلف . 

أما سبب اختلافهم في عد الأيات فليس كما جاء في داثرة المعارف 
من أن الآيات المدنية كانت نثراً معقدأًء فلم يعرف أين تنتهي الآية» وإنما 
سب الاختلاف ٬يرجع‏ إلى أن سيدنا محمد رسول الله ية كان يقف عن" 
اخر الآي» فإذا علم آخر الآي كان يصلها فيما بعدها في بعض الأحيان» 
فبعضهم كان يظن أنها ليست رأس آية أما العالمون والعارفون فلم يؤثر 
هذا الوصل على ما علموهء والآيات التي اختلف فيها في القران كله نيف 
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وثلاڻون اية فحسب . 

ومما يدلنا على بطلان ما ادعته دائرة المعارف أن الاختلاف ليس في 
السور المدنية وحدهاء وهي التي ادعي أن آياتها كانت نثراً معقداًء فلم 
يعرف أين تنتهي الاية» إنما احتلافهم في العدد كان في السور المكية 
والمدنية على السواء» وكان في السور ذوات الآيات الطويلة والقصيرة على 
السواء كذلك» والسور التي اختلف في عد الآية فيها تيف على السبعين 
ليس فيها من السور المدنية إلا بضع عشرة سورة ويبقى ما ينيف على 
الستين من السور المكية)(٠‏ 

وعلى هذا فإن ما ادعته دائرة المعارف من أن أسلوب السور المدنية 
وطول آياتها هو السبب في معرفة نهاية الأية بعيد عن الحق» مجانب 
للصواب» ثم إن معرفة الآيات - كما قلنا من قبل - ليست قضية اجتهادية» 
ترجع إلى رأي القارىء وإختياره» وإنما هي أمور مبينة منذ عهد الصحابة 
رضوان الله عليهم . 

ولكي نكون ميدانيين في دراستنا نذكر بعض الأمثلة الموجزةق 
وسنختار سورتين مدنيتيين هما الزهراوان: البقرة» وآل عمران وهما من 
السور الطوال» وسورتين قصيرتين » ونذكر مواضع الاخحتلاف في عدد آيات 
هذه السور» لندرك أن الأمر بعيد كل البعد عما عللت به دائرة المعارف 
سبب هذا الاختلاف . 


١‏ - سورة البقرة: وهي أطول سور القران - كما نعلم - والخلاف في عد 
آيها يدحصر في أحد عشر موضعاً: 

الموضع الأول: فإآلم) [آية :]١‏ فلقد عدّها بعض القراء آية مستقلة» 
وهم الكوفيون» ولكن غيرهم لم يعدّها آية بل جعلها جزءاً من آية . 


(١)يراجع‏ النوع التاسع في الإتقان ص ۲۳١‏ 
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الموضع الثاني : قوله سبحانه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم 
عذاب أليم [آية : ٠‏ فلقد عدَّها بعضهم آية» . ولكن أكثرهم لم يعدَها 
آية وإنما رأس الأية عنده «[ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون)» وهؤلاء 
جعلوا رأس الاية عند قوله #إنما نحن مصلحون) . وهذا هو الموضع 
الثالث» وخحلاصة هذا أن الشامي عد قوله تعالى لإولهم عذاب اليم أية» 
ولم يعد «(قالوا إنما نحن مصلحون) وغيره ذهب عكس ذلك . 
الموضع الرابع : قوله تعالى «(أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين» 
[أية : ]١١١‏ فلقد جعلها بعضهم رأس آية» وهو البصريّ » وذهب الأكثرون 
إلى أنها ليست كذلك وإنما الأية تنتهي عند قوله تعالى لهم في الدنيا 
خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم) . 

الموضع الخامس: قوله سبحانه وما تفعلوا من خير يعلمه الله واتقون 
ياأولي الألباب [آية 1۹۷] فلقد عذّها الأكثرون آية» وتركها بعضهم فلم 
يجعلها رأس آية . 

الموضع السادس: قوله فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له 
في اللأخحرة من خلاق [آية: ]٠٠١‏ فلقد عذها الأكثرون آية» ولكن 
بعضهم لم يجعلها رأس آية» وجعل رأس الآية عند قوله سبحانه «إوقنا 
عذاب النار وذهب الأكثرون إلى أنها ليست كذلك وإنما الاية تنتهي 


عند وله تعالی فان اله به عليم) . 
و و 


الموضع الثامن : «إكذلك يبين اله لكم الايات لعلكم تتفكرون في الدنيا 
والأخرة) [اية : ]۲۱١‏ فلقد وقف بعضهم عند قوله «إتتفكر ونه وعدها 
رأس اية» ووصلها بعضهم» فلم يجعلها كذلك . 
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الموضع التاسع : قوله «إولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولاً 
معروفا) [آية : ]۲۴٠١‏ فلقد عدها بعضهم رأس آية» وجعلها آحرون جزءاً 
تتم الأية بعدها . 


الموضع العاشر: قوله سبحانه في آية الكرسي اله لا إله إلا هو الحي 

القيوم) [آية ٥‏ ۴! فقد عد بعضهم هذه الجملة الكريمة وحدها أية» 

وذهب آخرون إلى أن الأية تنتهي عند قوله سبحانه إوهو العلي 

المظيم . 

الموضع الحادي عشر: قوله اله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 

إلى الور [آية ]۲١۷‏ فلقد جعل بعضهم هذه آية مستقلة وما بعدها وهو 

قوله «إوالذين كفروا) آية أحرى. وذهب آخرون إلى أنها جزء من آيةء 

وإنما تنتهي الاية عند قوله سبحانه «أولئك أصحاب الئار هم فيها 

خالدون 4 

۲ ۔ سورة آل عمران: والخلاف في هذه السورة في سبعة مواضع : 

الموضع الأول: : اختلافهم في (ألم) [آية: ]١‏ كما جاء في سورة 

البقرة . 

الموضع الثاني : قوله سبحانه «إوأنزل التوراة والأنجيل# [آية : ]٣‏ عدّها 

الأكثرون آية » ولكن بعضهم وهو الشامي لم يجعلها آية» ولکنه جعلها جزءاً 

من آية . 

الموضع الثالث : قوله «إوأنزل الفرقان) [آية : ٤‏ ] عذّها غير الكوفي آية» 

ولكن الكوفي جعلها جزءاً من آية . 

الموضع الرابع : قوله عن المسيح لإويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة 

والإنجيل# [آبة : ]٤٨‏ فلقد انفرد الكوفي في عد هذه آية » وذهب غيره إلى 

ان هذه جزء من أية . 

الموضع الخامس: توله إورسولا إلى بني إسرائيل) [آية: 44] فلقد 
o‏ 


عدّها بعضهم اية وهما الحمصي والبصري» وذهب الأكثرون إلى أنها 

ليست اية مستقلة 

الموضع السادس : قوله سبحانه «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» 

[اية : ۲] عدها بعضهم راس آية» وذهب آخرون إلى أن الاية تنتهي علد 

قوله «ۈعليم‰ . 

الموضع السابع : قوله سبحانه «(فیه آیات بینات مقا إبراهيم) [آية: [4٦‏ 

عدها بعضهم آية» وذهب الأكثرون إلى آن الاية تنتهی عند قوله سبحانه 

ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) . 

هاتان سورتان مدنیتانء وقد آن الأوان أن نأتي لسورتين ولتکونا من 
أقصر السور وهما سورتا: قريش والماعون» ففي سورة قريش عد بعضهم 
قوله سبحانه [الذي أطعمهم من جوع [قريش: ]٤‏ آيةء و وآمنهم من 
خوف) آية أحرى» وذعب آخرون إلى أن قوله «إالذي أطعمهم من جوع 

وامنهم من خوف) اية واحدة: 

أما سورة الماعون» فلقد عد بعضهم قوله سبحانه الذین راء ون 
[آية : ]٦‏ لإويمنعون الماعون) [اية : ۷] أية ثانية . وذهب الأكثرون إلى 

أنهما آية واحدة» وليستا بايتين() . 

استنتاج : 

نستنتج بعد هذه الدراسة العملية : 

١‏ أن الخلاف في عد الايات لم يكن في السور المدنية فحسب» أو 
الطويلة كذلك» بل كان في السور المكية والمدنية» E‏ 
على السواء . 

- إذا استعرضنا مواضع الخلاف بإمعان فسندرك بكل يقين لأول وهلةء 


OS 


الوح التاسع : قوله إولکن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قول 
معروفاً [آية : ]۲۳١‏ فلقد عدها بعضهم رأس آية» وجعلها آخحرون جزءاً 
تتم الأية بعدها 3 


الموضع العاشر: قوله سبحانه في آية الكرسي االله لا إله إلا هو الحي 

القيوم» [آية ]٠٠١‏ فقد عد بعضهم هذه الجملة الكريمة وحدها ايةء 

وذهب آخرون إلى أن الاية تنتهي عند قوله سبحانه وهو العلي 

المظيم) . 

الموضع الحادي عشر: قوله اله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 

إلى النور [اية ]۲٠۷‏ فلقد جعل بعضهم هذه اية مستقلة وما بعدها وهو 

قوله (والذین كفر واي آية أخرى. وذهب آخرون إلى أنها جزء من آيةء 

وإنما تنتهي الآية عند قوله سبحانه «إأولئك أصحاب النار هم فيها 

خالدون که . 

۲ - سورة آل عمران : والخلاف في هذه السورة في سبعة مواضع : 

الموضع الأول: : اختلافهم في ألم [آية: ]١‏ كما جاء في سورة 

البقرة . 

الموضع الثاني : قوله سبحانه «إوأنزل التوراة والأنجيل) [أية : ]٣‏ عذّها 

الأكثرون أية» ولكن بعضهم وهو الشامي لم يجعلها آية› ولکنه جعلها جزءاً 

من آية ٤‏ 

الموضع الثالث: قوله فإوأنزل الفرقان) [آية : ]٤‏ عذّها غير الكوفي أية» 

ولكن الكوفي جعلها جزءاً من آية . 

الموضع الرابع : قوله عن المسيح «إويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة 

والإنجيل» [آية : ]٤۸‏ فلقد انفرد الكوفي في عد هذه آية » وذهب غيره إلى 

ان هذه جزء من ية . 

الموضع الخامس: قوله e‏ إلى بني إسرائيل) [آية : ]٤٩‏ فلقد 
ا 


إلا آن الذي نركز عليه في هذه القضية هو أن ثبوت الوحي القراني» 
لا یرجع إلى كلمات معينة مثل كلمة (نحن) و (قل)؛ إنّما كون القرآن وحياً 
قضية ترجع إلى لفظ القران ومعناه» اللفظ بمقياسه الجماليّ والأدبيّ ء 
والمعنى بحقائقه الدينية والأحلاقية . 

فإذا نظرنا إلى القرآن الكريم» وتصفحنا آياته جيداً وجدنا أن كلمة 
(نحن) لم تأت في أول القرآن نزول وكذلك كلمة (قل)ء وإنما جاءت 
هاتان الكلمتان متأخرتين » فالآيات الأولى التي نزلت من القرآنء وهي من 
سورة العلقء والمدثر و (ن)» وغيرها مما جاء بعدها على الترتيب» كانت 
خالية من كلمتي «نحن» و «قل» . 

وذوو البصيرة بالأسلوب العربي بعامة» والقرآني بخاصة يدركون 
الحكمة من هاتين الكلمتين - (نحن) و (قل) - أما (نحن)» ومثله (نا) في 
مثل «إنا أنزلنا فله في العربية دلالتان : 
إحدهما: دلالته على الجمع» كما يقول مسلم «نحن المسلمين نحب 
الخير» أو «إنا نحب الخير» . 
الدلالة الثانية : دلالته على العظمة وهو ما تشير إليه آيات القرآن . 


وإنما يجاء بهذا الضمير في مواضع خاصة» وهي المواضع التي 
يتوهم بعض الناس أن لخير الله تدخل فيهاء وقدرة عليها وإليكم أمثلة على 
ذلك : قال تعالى : (نحن نقص عليك أحسن القصص) [يوسف: ] . 
وقال تعالى «إنحن نقص عليك نبأهم بالحق# [الكهف ]١١‏ . 

وقد يجمع بين هذين الضميرين (نا) و (نحن) «إإنا نحن نزلنا الذكرء 
وإنا له لحافظون) [الحجر: ۹] وقال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم 
في الحياة الدنيا» [الزحرف : ۳۲] فالناظر في هذه الآيات جميعها يدرك 
ان كلمة (نحن)ء إنما جاءت بهذا الأسلوب وفي هذه القضايا ردا على 
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الذين يتخيلون أن القصص القرآني . أو أن إنزال القرآن يمكن أن يكون فيه 
نصيب لغير الله ء كما في الآيات الثلاث الأولى أما الأية الرابعة» فجاءت 
تبين للناس بأن أمر الرزق والمعيشةء إنما هو شأن من شؤون الله وحده» 
لا كما كانوا يتوهمون من أن ذلك راجع إلى أسباب عرقية وقبلية . 

وهكذا نجد أن كلمة (نحن) في آيات الله سبحانه» جاءت لتؤدي 
رسالتها وغرضها البياني» ولم تات دليلا على أن القرآن وحي من الله . 

أا كلمة (قل) فالمتدبر لاي القرآن وأسلوبهء يجد أنها تأتي حينما 
تدعو الحاجة إليهاء وذلك حينما يكون الأسلوب اسلوباً تلقينياً» سواء كان 
هذا التلقين تعليمياًء أم ردا على شبهات؛ وذلك كما في السور الأخيرة 
الثلاث. الإخلاص والمعوذتينء وكما في الايات التالية : قل أغير الله 
أتخذ ولياً4 [الأنعام : ٤‏ قل أي شيء كبر شهادة قل اله [الأنعام : 
۹] . قل أرأیتم إن أخذ الله سمعكم وأبصارکم وختم علی قلوبکم » من 
إله غير اله پاتیکم به [الأنعام f i‏ «إقل إنني هداني ربي إلى صراط 
مستقيم ديتا تيم ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين قل إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأا 
أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء) [الأنعام : ٠١١‏ 
AE‏ 

والمتأمل في هذه الآيات الكريمة لا يرتاب في آنها جاءت في سياق 
حاص تاقينا وتعليماً . 


وندرك مما سبق أن كلمتي (نحن) و (قل) لم تاتيا لإٹبات أن القرآن 
وحي سماوي من عند الله » فلم نجدهما في السور الأولى التي أنزلتء 
وإنما جاءت كل منهما في أسلوب خاص تدل على حكمة معينة - كما يتاه 
من قبل - 
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بقي في هذه القضية ما جاء من أن أسلوب القرآن سلوب دراماتيكي » حيث 
تبين آراء حصوم النبي ويرد النبي بحجج قوية 'اوئة لهم . 

ولكي نفهم الأمر على حقیقته لا بد أن ندرك مورا ثلاة + وهی 2 
أولاً : القضايا التي عرض لها القرآن . 
ثانيا: الأسلوب الذي عرضت فيه هذه القضايا . 
ثالثاً : الأدلة والبراهين التي جاء بها القرآن . 

فقد يتمحدث القرآن عن التوحيدء أو عن الرسالة » أو عن اليوم الأاخرء 
ولكن الأسلوب الذي يتحدث فيه عن هذه الأشياء» ليس واحداء فقد يكون 
أسلوب القصة. أو المحاورةء أو التقريرء أو التقريع › أو الترغيب. أما 
الأدلةء فقد تكون منتزعة من النفس» أو من الكون» أو من المشاهدات 
التي يشاهدها كل واحد من الناس . 


ولقد بلغ القرآن الذروة في تقرير حجج خصومه بكل دقة وأمانة» وردها 
بابلغ رد وأوفاه» ولكن ليس الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام هو الذي 
كان يرد على هؤلاء الخصوم» بل يصرح القرآن في أكثر من موضع › بان 
الرسول لا يملك لتفسه نقعاً ولا ضراًء بل لا يستطيع ان ياتي بشيء من 
عندهء وإنما ذلك كله رحمة من الله والايات الكثيرة تشهد على ذلك 
إقل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء اله [الأعراف: 1۸۸]ء 
قل لو شاء اله ما تلوته علیکم [یونس : ٦‏ وما کنت ترجو أن يلقى 
إليك الكتاب إلا رحمة من ربك [الإسراء: ۸۷]» فليس الرسول هو 
الذي كان يرد _ إذن - إنما القرآن الذي أوحاء الله هو الذي يعرض هذه 
القضايا جميعها. 


0 إن أسلوب القرآن ليس سواءٌ» يتصف بالعنف دائماًء فقد تكون 
سمات الهدوء مهيمنة على هذا الأسلوب والحق أن السياق الذي تجيء 
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الأيات فيه يحدد نوع الأسلوب» وذلك أمر طبعتي » فالترغيب والترهيب 
آساسان من سس التربية ولنستمع إلى هذا الأسلوب الهادىء الهادف : 
یا بها الاس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیراً لکم» 

E aT‏ وکان الله علیماً حکیماً یا 
أل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على اله إلا الحق » إنما المسيح 
عیسی ابن مریم رسول اله » وکلمته ألقاها إلى مریم» وروح منهء فآمنوا 
بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ‏ انتهوا خیراً لکم» نما الله اله واحد» سہحانه 
أن یون له ولد» له ما في السماوات وما في الأرض» وکفی بال وکیل 
لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله» ولا الملائكة المقربون» ومن 
يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا [النساء: ٠۷١‏ - 
۲ . 


أرأیت إلى هذا الأسلوب» الذي يمتاز بسمتي الهدوء والإقناع» وهذه 
ظاهرة أسلوبية في کتاب الله تعالى » ندركها في القرآن کله مکیه ومدنیه 
على السواء. ولنقراً هذه الآيات ۰ 


إأمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءُء فأنبتنا به 
حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تتو تنبتوا شجرها أله مع الله بل هم قوم 
يعدلون» أن جعل الأرض قرارً؛ وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسى 
وجعل بين البحرين حاجزا أأله مع الله» بل أكثرهم لا يعلمون» أَمَنْ يجيب 
ار إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خافاء الأرض آأله مع اله 
قلیلاً ما تذكرون» أمن يهديكم في ظلمات البرّ والبحرومن يرسل الرياح 
بشراً بين يدي رحمته» آأله مع الله تعالی الله عما یشرکون . امن يبدا 
الخلق ثم يعيده» ومن يرزقكم من السماء والأرض. أأله مع الله قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين) [النمل: ]٤ - ٠١‏ . 
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القضية السادسة: أسلوب القصة في القرآن : 

جاء في الموسوعة : (كما أن الآيات القصصية موجزة ومقتضبة » إلا أن 
قصص الأنبياء والأشخاص المذكورين في التتوراة ينوه عنها وكما أن 
السامعين والمخاطبين يعرفونهاء إلا أن الخاية من سرد القصص يعود إلى 
العبر التي نستناد منها وليس لمجرد ذكر القصة . وإذا دققنا النظر في بعض 
السور القليلة نجد أنها متشابهة جداً في أسلوبها ومضمونها). . 

تحتل القصة من القرآن الكريم مكاناً ومكانة؛ فمن حيث المكانة ' 
والمنزلة نجدها من الأساليب الرئيسة التي ركز عليها القرآن وبخاصة حينما 
اشتدت الخصومة بين المؤمنين والكافرين ؛ لذلك لم نجد للقصة في 
السور الأولى إلا إشارات حاطفة موجزة› فلقد جاءت القصة حينما كانت 
تدعو إليها الحاجة » وتحتمها ظروف الدعوة الجديدة؛ ذلك لأن المؤمنين 
كانوا بحاجة إلى أن يرسخ الإيمان في قلوبهم ويزدادوا ثباتاً على الحق» 
كما أن خحصومهم كانوا بحاجة إلى أن يذكروا بسنن الله في الكون 
والمجتمعات البشرية -المتلاحقة » فكانت القصة تؤدي هذين الغرضين : 
تثبيت المؤمنين» وتذكير خصومهم بالمصير المحتوم . 

ومع هذين الهدفين» فإن للقصة أهداف تربوية وأخلاقية وبخاصة في 
طابعها البياني الأدبي» ولقد ظهر للقصة فيما بعد آهداف علمية وكونية› 
كل هذا من حيث ما للقصة من مكانة في كتاب الله 2 

وأما من حيث المكان والمساحة» فكان نصيب القصة يساوي ربع 
القرآن الكريم أو يزيد قليلاء فإذا افترضنا طبعة للمصحف تقع في أربعمائة 
صحيفة › فإن نضيب القصة مائة ضحيفة أو تزيد قلي : 

ولقد كانت العبرة هي الخاية من القصص القرآني حقاء وليس السرد 
لتاريخي » (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) . [يوسف : ]١١‏ 
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ومن هنا ربما كان القصص القرآني موجزاً من هذه الحيثية» حيث لم تذكر 
فيه كثير من التفصيلات والجزئيات التي تخلو عن العبرة» كبعض الأسماء 
والألوان والأمكنة والأوصاف . ولكن ليس معنى هذا أن آيات القصص 
موجزة وقصيرة دائا؛ فقد نجد الآيات القصيرة والطويلة والمتوسطة . 
ولنأاحذ مثالا على ذلك القصص الذي ذكرنفي سورة الأعراف» فسنجد فيه 
بعض الآيات الطويلة والمتوسطةء ومثالاً على ذلك : 
١‏ - «(وواعدنا موسى ثلاثين ليلة# الخ [آية: ]٠٤١‏ . 
۲ إولما جاء موسى لميقاتنا) الخ [الآية: ]٠٤١‏ . 
۳ «واختار موسی قومه# الخ [لاية: ]1٥‏ . 

ومثالا احر من سورة الشعراء» وير الايات القصيرة» فطبيعة السورة 
نفسها هي التي ينتج عنها الطول والقصرء وليست القصة هي التي ينتج 
عنها ذلك؛ أعني أن القصة لا تستدعي أن تكون آياتها قصيرة دائماً» بل 
ذلك يرجع إلى السورة والسياق اللذين ذكرت فيهما القصة القرانية . 
بقي في هذه القضية مسألتان مهمتان: - 
الأولى : أن القصص القراني ليس صورة عما ذكر في التوراةء لا من حيث 
الإجمال ولا من حيث التفصيل» فهناك قصص ذكر في الكتب السابقة لم 
يذكر في القرآن» وآخحر ذكر في القرآن ولم يذكر في الكتب السابقةء أماما 
ذكر في القران والكتب السابقة معأ - وهذا الذي يعنينا - فإننا نجده ليس 
سواء كذلك. فهناك مواضع الاتفاق التي اتفقت فيها الكتب السابقة مع 
القرآن» ولكن هناك مواضع كثيرة اخحتلف فيها القرآن عما جاء في الكتب 
السابقةء ولا يعنينا الأن أحقيّة هذا أو ذاك فتلك قضية نتحدث عنها فيما 
REE‏ 

ولكن الذي نود أن ننبه إليه هو ما جاء في داثرة المعارف من أن القصة 
التي كان يستمع لها العرب من القرآن» كان يبدو وكأنهم يعرفونهاء إن هذه 
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مسالة تحتاج إلى تأن في البحث . 

إذا کان العرب يعرفون هذا القصص فما هي الحكمة من سرده لهم؟ 
وإذا لم یجدوا فيه جدیداء » فهل سیجدون فیه قول سدیداً؟ نحن لا ننکر 
أن العرب بطبيعة بيئتهم › وبيشتهم الطبيعية والاجتماعية كذلك» ما فيها من 
حوار لبعض البلاد وما لهم من اختلاط ببعض معتنقي الديانات . كانت لهم 
معرفة مجملة ببعض قضايا التاريخ المسموع غير الموثق» والذي كان فيه 
لعامل الأسطورة والخيال نصيب كبير. 

ما القصة بتفصيلاتها وأحداثها E‏ وحقائقها كما جاءت في 
القرآن الكريم ؛ فذلك أمر لم يكونوا - يقينا - يعرفونه» والقرآن نفسه يحل 
هذه المسألة» ويبين وجه ل ك فهو یمتن على 
المسلمين بقوله «ويعلمكم مالم تكونوا.تعلمون) [البقرة: ]٠١١‏ وهويرد 
على أهل مكة وعلى غيرهم ويلزمهم » ويقيم عليهم الحجة بقوله بإوعلمتم 
مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم) [الأنعام : ]۹١‏ ويقول للنبي ييا تلك من 
أنباء الغيب نوحيها إليك» ما كدت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا 
[هود: ]٤۹‏ والايات التي تدور حول هذا المعنى وتدل عليه كثيرة» فلو أن 
العرب كانوا على معرفة وعلم بهذا القصص» لقالوا: هذه بضاعتنا ردت 
إلينا . 


ودليل اخر على أن العرب كانوا يجدون الجديد في هذا القصص»› 
آن بعضهم كالنضر بن الحارث وغيره كان يأتي ببعض الحكايات 
والخرافات المعروفة عن الفرس والروم » وعند العرب أنفسهم » ليشغل أهل 
مكة بها عن القران واستماعه» ونزل فيه قول الله ومن الناس من يشتري 
لهو الحديث ليضل عن سبيل اله [لقمان: .]٠‏ ˆ 

فلو لم يجد العرب جديداً في هذا القصص» ما كانوا بحاجة إلى ذلك 
كله» بل إن قصص القران التي تتعلق بأهل الكتاب كان أهل الكتاب 
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أنفسهم يجدون فيها جديداًء كما سنفصل ذلك فيما بعد . 


إن الإدعاء بأن للعرب معرفة بالقصص القرآني قضية خطيرة تأثر بها 
عن حسن قصد أو سوء نية بعض الكشّاب» بعضهم من أجل أن يثبت 
الحضارة العربية قبل الإسلام» وبعضهم من أجل أن يثبت ضالة ما جاء 
به القرآن» ولکننا تحاکمنا۔ كما رأيت أيها القارىء - إلى القرآن نفسه» فلم 
نقل بهوىٌ ولم نحكم عصبية » ولم نصدر عن ظن» فالظن لا يغني من الحق 

المسألة الثانية : ما جاء في دائرة المعارف عن التشابه بين بعض السور 
القرآنية من حيث الأسلوب والمضمون: وربما كان لمن كتبوا هذه المادة 
العذرء فالذي يتلو الكتاب الكريم » ويمر ببعض القصص» فيجد أنها قد 
اشتركت في ذكر بعض الأحداث» أو بعض الألفاظء فيظن أن ذلك نوع 
من التكرار» وأنه تشابه من حيث اللفظ والمعنى » وبالتالي فلم لا يغني 
بعضه عن بعض . 

والحق إننا لا نجد في هذا القرآن كلمة في جملةء أو جملة في آية» 
أو آية في سورة» أو قصة في موضع يمکن ان تکون جاءت بدون معنى 
وهدف» وبالتالي يمكن أن يغني عنها غيرهاء وهذه قضية مسلمة بدهية عند 
حذاق العلماء . 

إننا لو أخذنا قصة آدم أبي البشرء وقصة نوح الأب الثاني للبشر» وقصة 
إبراهيم أب الأنبياء عليهم السلام وعلى أنبياء الله جميعاًء فإننا لن نجد 
قصة في سورة تشبه ما جاء في غيرها من السور. انظر مث قصة إبراهيم 
في سورة البقرة ألم تر إلى الذي حاج إيراهيم في ربه) [الاية: ]٠١۸‏ 
وقوله وإذ قال إبراهيم رب . . . ) [آية : ]۲٠١‏ . وقصة إبراهيم في سورة 
الأنعام [وإذ قال إبراهيم لأبيه آز ر# [الايات: ]۸١ - ۷٤‏ وقصة إبراهيم 
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في سورة هود اوقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى) [الأيات : ٦۹‏ - “۷] 
وقصة إبراهيم في سورة الأنبياء [الآيات : ]۷۳١- ٠١‏ وقصة إبراهيم في سورة 
الشعراء [الأيات: 14 - ۸4] وأخيراً لا آخراً قصة إبراهيم في سورة 
الصافات [الآيات : ۸۳ ]١١١-‏ فسنجد أن كل سورة تحدثت عن موضوع ‏ 
لا نجده في السورة الأخرى» صحيح هناك أحداث قد تذكر في أكثر من 
قصة» وما ذلك إلا لأنها أحداث رثيسة أساسية جيء بها ليبني عليها غيرها 
من الأحكام والنتائج . ذلك هو شأن القصص في القران. 

أما غير القصص فالأمر فيه أكثر ظهوراً وأشد وضوحاًء فنحن لا نجد 
سورتين تشابهتا أسلوباً ومضموناً لفظاً ومعنىّ » إنما نجد كل سورة من سور 
القرآن» إن أنعمنا النظر في آياتها لفظاً ومعنى » نجدها ذات شخصية 
مستقلة» ولها صبختها الخاصة في الموضوع الذي تحدثت عنه. صحيح 
قد نجد سوراً متعددة تحدثت عن الألوهية أو الرسالة أو البعث» ولكن في 
الحقيقة كل سورة لها حديثها الخاص عن هذه الأمور من زاوية معينة . 

حذ مثا سورة النبا تحدثت عن أدلة البعث» ففصلت بعض التفصيل 
ألم نجعل الأرض مهادا) [الايات: ]١١ - ٦‏ على حين نرى سورة 
النازعات تجمل ما يفصل في سورة النبأء ولكنها تفصل ما أجمل فيهاء وهو 
الحديث عن صفات الناس التي تؤهلهم للجنة والنار فإيوم يتذكر الإنسان 
ما سعی [الایات : ]٤١ ٣١‏ . 


وقضية التشابه في القران من القضايا التي تحتاج إلى تفصيل؛ لأن 
هذا التشابه أو التكرار - كما يسميه بعضهم - قد يكون فيما يبدو لبعض 
الناس في القصة أو في بعض الموضوعات كايات العقيدة» أو في بعض 
الألفاظ والجمل . ولكن الذي يقف من هذه القضية موقف الدرس والتامل 
يجد الأمر غير ما ظنه أولئك . 


. انظر كتابنا القصص القراني نفحاته وإيحاءاته‎ )١( 
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ولقد كتبت بحثاً في دعوى التكرار في القرآن وكان صالحاً للنشر فى 
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية التي تصدر في الكويت» وتا 
جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية بنشره . 

والخلاصة أن التشابه في بعض القضايا القرآنية لا يعني أن أحد 
القولين المتشابهين يس عن غيره» وما أشبهه بتشابه أصابع اليد أو ببحض 
الأجهزة والأعصاب التي خلقها في جسم الإنسان والتي لا يغني أحدهاعن 
ا 1 
القضية السابعة : قصة يوسف عليه السلام کک 

جاء في دائرة المعارف (إن ن أطول هذه السور التي يتحدث عن موضوع 
واحد هي سورة )١۲(‏ والتي تسرد قصة يوسف» وهي تضيف إلى 
المعلومات التى وردت فى الكتب الدينية تفصيلات خرافية معظمها جاءت 
ا ۰ 

أحبٌ أن أؤكد هنا أمرين اثنين أشرت لهما من قبل : 
الأمر الأول: أننا نسير في بحثنا هذا على منهج علمي نزيه مجرد بعيد عن 
كل المؤثرات. اللهم إلا ما يحتمه حماس لفطرة سليمةء أو انتصار لحق 
ظاهر. أو رذ فرية ظاهرة البطلان. وأآنا نع القران نفسه ق عن 
حقائقه» ویدافع عن موضوعاته وسوره . 
الأسر الثاني : أن القصص القرآني بعضه يشترك القران ا الكتب 
السابقة » وبعضه ليس كذلك. وأن القسم الأول ليس متحداً اتحاداً تاماً بين 
القران وتلك الكتب . ومن هذا القسم قصة يوسف عليه السلام» التي 
تذعي دائرة المعارف فيها دعويين اثنتين 
إحداهما: أن ما جاء في القران من سورة يوسف هو نفسه ما جاء في 
التوراة . 


انيتهما: أن في القرآن زيادات خرافية أحذت من أخبار يهودية . ولعلهم 
يعنون بها القصص والحكايات التي يتناقلها الأفراد بعضهم عن بعض . 
ولذا فسيكون الحديث في مقامين اثنين : = 
أحدهما: المقارنة بين التوراة والقران في هذه القصة . 
الثاني : الأمور التي تفرد بها القرآن الكريم وحده . 
أولاً : المقارنة بين القرآن والتوراة في قصة يوسف : 

سنفيد في هذه المقارنة مما ذكره المفكر الكبيرء والكاتب المسلم 
الأستاذ مالك بن نبي - رحمه الله - في كتابه الظاهرة القرآنية() . 


فلقد ذكر النصوص التي جاءت في التوراة. والآيات في سورة 
يوسقف » وما تفرد كل منهما به على حدة ثم سجل بعض النتائج لهذه 
المقارنة وسنلم بخالاصة ما ذکره عن تلك المقارنةء وذلك الاستنتاج 


OOO OO 
رقم الأية الرواية القرآنية الرواية الكتابية ملاحظات‎ 


۳-١‏ مدنحل يضم القصة في إطار الظاهرة القرآنية | مدخل يضع القصة في الإطار العائلي احتلاف 


at‏ رؤيا واحدة ليوسف رؤبیان لیوسف احتلاف 
٠١-۷‏ | لهاب يوسف بموافقة يعقوب عقب التامر عليه أ ذهاب يوسف بأمر يعقوب احتلاف 


۱۸-٩‏ | ارتياب يعقوب في أولاده وآهله عقب المؤامرة سرعة تصديق يعقوب ويأسه عقب المؤامرة | الحتلاف 


۲۰-۹ | بیع یوسف روصتوله إلى مصر نفس الرواية القرآن يؤكد أكثر تدحل إرادة الله 

4 هم يوسف بالمعصية وىرهان الله له لم یرد 

o‏ القميص تقده المرأة القمص تأحذه المرأة 

۷ ۲۹ | إدانه حلقية من الزوج لزوجته غضب الزوج على يوسف اخحتلاف 

۳١-١‏ | فضيحة في المدنية واجتماع النسوة لم یرد 

ré‏ دعاء يوسف أمام إلحاح المراة لم یرد النبي يتحدث أكثر في القرآن 
1-۹ | رعظ یوسف لأصحاپه لم یرد 


. ۲۹٤ - ۲۹۰ الظاهرة القرآنیة ص‎ )١( 


الآية الرواية القرآنية الرواية الكتابية مااحظات 
ا تعبیر الرؤیین يطلب من بوسف تعبیر الرؤیین یتقدم به يوسف اختلاف 
٤۸-۲‏ | حل نفسي لعقدة السجن باعتراف المرأة حل سياسي مترتب على رؤیا فرعون الروح تتكلم أكثر قي القرآن 
۹ تكهن بعام الرخاء والنجاة لم یرد 
or‏ وعظ في حضرة الملك لم یرد شخصية النبي اكثر ظهورا في 
القرآن 
ot‏ رد اعشار يوسف مهمة معهود بها إلى يوسقف عدالة في القرآن 
وسياسة في التوراة 
o‏ يوسف يطلب مسؤولية الخازن مسؤولية الخازن عرض عليه اختلاف 
o۷‏ اهتمام بالاخرة لم یرد الدين يتكلم أكثر في القرآن 
٦۷-۳‏ | بواعث العودة إلى مصر: مسعى أبناء يعقوب لديه بواعث العودة إلى مصر: أمريعقوب | الاتهام بالجاسوسية ء اعتقال 
الذي يبدو كأنما ترك شمعون لمصير؛ | شمعون غير وارد في القرآن 
14-۸ | وصولهم إلى مصر وتآمر يوسف نفس الصورة 
۹-۰ | رحیل إحوة يوسف واعتقال بنیامین مع بحعض التصرف 
۸۰ تشاور الأحوة لم یرد 
۸۷-١‏ | عودة الأبناء إلى يعقوب الذي يستعين بالامل والمصابرة أ لم يرد 
A۸‏ عودة إلى مصر لدى يوسف لم یرد 
۲-4 | مشهد الحل بعفويوسف عن إخوته حل الموقف بانفعال يوسف احتلاف 
4r‏ إرسال فمیمس يوسف إلى أبيه لم یرد 
٩٩-4‏ | وجدان یعقوب لم یرد 
۹4-1 | شفاء يعقوب ودعاؤه وعفوه عن بنیه لم یرد 
۱۹۱ حتام يوسف للقصة بحمد الله والثناء عليه لم یرد المعالم الروحية في القرآن 


- ۷ 


والذي ذكره الأستاذ الكاتب _ رحمه الله - قد فاته فيه بعض الحقائق 
سهواًء» وسننيهك لها: 
١‏ منها ما ذكرته التوراة من كراهية إخوة يوسف لهء لأنه أخبر أباهم عنهم 
بريبة شنيعةء أما القران فبين أن سبب هذه الكراهية هو حسدهم له. 
۲ ومنها كذلك أمر الشاهد الذي كان من أهل المرأةء والذي كانت 
شهادته تبرئة ليوسف» وهو ما أشار إليه القران بقوله إوشهد شاهد من 
اهلها إن کان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين › وإِن کان 
قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين » فلما رأى قميصه قد من 
دبر قال إنه من کیدکن» إن کیدکن عظیم [الآیات ۲٢‏ -۲۸] . 
أما الاستنتاجات التي استنتجها الكاتب فهي ما ننقله لك. قال 
رحمه الله : - 
في هاتين الروايتين اللتين فرغنا من ءرضهما يمكننا أن نقارن 
بعض العناصر المتشابهة» بطريقة تبرز لنا الطابع الخاص بالقرآن» ثم 
إنه يلزمنا أن نبحث قضية هذا التشابه بين الكتابين» وهو أمر جد مفيد 
لموضوعنا . 
إن مدى التاريخ واحد تماما في كلتا الروايتين » ومع ذلك فإن مجرد 
التأمل السريع يمكن أن يكشف لنا عن عناصر خاصة تميز كلتيهما على 
حدة» فرواية القران تنخمر باستمرار في مناخ روحاني » نشعر به في 
مواقف وكلام الشخصيات التي تحرك المشهد القراني . فهناك قدر كبير 
من حرارة الروح في كلمات يعقوب ومشاعره في القران» فهو نبي أكثر 
نه ابا قوز هله اة على الأخصن فى طرف الير هن اه 
عنده| یعلم باختفاء یوسف کما تتجلی في طریقته في تصویر مله حین 
يدفع بنيه إلى أن يتحسسوا من يوسف وأخيه . وامرأة العزيز نفسها 


- A 


تتحدث في رواية القران بلغة تليق بضمير إنساني وخزه الندم» وأرغمته 
طهارة الضحية ونزاهتها على الاستسلام للحق» فإذا بالخاطئة تعترف 
في النهاية بغلطتهاء وتقر بخطيتتها. وفي السجن يتحدث يوسف بلغة 
روحية محلقةء سواء مع صاحبيه» أم مع السجان» فهو يتحدث كنبي 
يؤدي رسالته إلى کل نفس يرجو خلاصها . 
وفي مقابل ذلك نجد الرواية الكتابية تبالغ بعض الشيء في وصف 
الشخصيات المصرية - الوثنية بالطبع - بأوصاف عبرانية » فالسجان يتحدث 
كموحد» وفي القسم الخاص بتعبير الرؤيا في القصة يرتسم رمز المجاعة 
في صورة قل إجادة فعبارة التوراة هي : (فابتلعت السنابل اجا آما في 
الرواية القرآنية فإنها تعقبها فحسب . 
والرواية الكتابية تكشف أيضاً عن أخطاء تاريخية تثبت تثبت صفة «الوضع 
التاريخي» للفقرة ة التي نناقشهاء فمثلا فقرة (لأن المصريين لا يجوز لهم 
أن يأكلوا مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين) يمكنا التأكيد بأنها من 
وضع النساخ الميالين إلى أن يذكروا فترة المحن»ء التي أصابت بني 
إسرائيل في مصر» وهي بعد زمن يوسف . 
وفي رواية التوراة استخدم إخوة يوسف في سفرهم «حمیرا» بدلا من 
«العير» في رواية القرآن» على حين أن استخدام الحمير لا يمكن أن يتسنى 
للعبرانيين إلا بعد استقرارهم في وادي النيل» بعد ما صاروا حضريين» إذ 
الحمار حيوان حضري عاجز في كل حالة عن أن يجتاز مسافات صحراوية 
شاسعة لكي يجيء من فلسطين» وفضلاً عن ذلك فإن ذرية إبراهيم 
ويوسف كانوا يعيشون في حالة الرعاة الرحل رعاة الأغنام والمواشي . 
وأخيراً فإن «حل» عقدة القصة يحمل طابع السرد التاريخي في الرواية 
الكتابية» حيث يشتمل في الفصول الأخيرة - التي أثرنا حذفها كيما نتجنب 
الإطالة المملة - على تفاصيل مادية عن استق*ر العبرانيين في مصر . 
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أما في القرآن فإن هذا الحل يدور حول الطابع المميز للشخصية 
المحورية : يوسف الذي يختم هذا الختام المنتصر: ليا أبت هذا تأويل 
رؤياي من قبل قد جعاها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن» 
وجاء بكم من البدو بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف 
لما يشاء إنه هو العليم الحكيم [آية: ٠٠١‏ . 

ويقيني أن ما ذكره الكاتب: كاف لإعطاء قناعات عما يتمتع به القرآن 
من منطق العلم» وسمو الخلق» ودقة تتفق مع واقع التاريخ . 
ثانياً : الأمور التي تفرد بها القرآن : 

ولقد ان لنا أن نتحدث عن المقام الثاني ونعني بها هذه الأمور التي 
تفرد بها القران عن التوراة» لنرى أين هي من الأشياء الخرافية التي نقلت 
عن اليهود - كما ذكرت دائرة المعارف» - مع أن كثيراً منها بعيد عن أسلوب 
الحكاية وعناصرهاء وهي بحق قضايا ذات أثر تربوي في حياة الإنسان. 
١‏ - وأول ما يقابلنا في سورة يوسف درس تربوي للأجيال جميعاً» وهو ما 
ينتج عن تفضيل الاباء بعض أبنائهم على بعض» وهي قضية عالجتها 
السنة المطهرة» وقد بينت سورة يوسف ما لذلك من أثر يمكن أن تعانى منه 
الأسرة» فماذا في ذلك من خرافة ياترى ؟! . ٠‏ 
٣‏ كذلك تفرد القرآن بخوف يعقوب على يوسف أن يذهب مع إخوتهء 
ولذا لم يرسله معهم حينما طلبوه أول مرة . 
۳ ولقد تفرد القران کذلك بارتیاب یعقوب بما ذکره بناؤه حینما جاؤوا علی 
قميص يوسف بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل 
واله المستعان على ما تصفون [اية : 1۸] فماذا فى هذا أو ذاك من خرافة 
یا تری؟! ۰ 


_--— 
)١(‏ الظاهرة القرآنية / مالك بن نہ ص ۲۹٤-۲۹۲‏ . 
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» کما تفرد القرآن بهم یوسف وهو ما کان یجول في خاطره کشاب سوي‎ - ٤ 
إذ من الطبعيّ أن يفكر من هو في مثل يوسف في أمر الشهوة» ما دامت بنيته‎ 
صحيحة » وحياة الرغد مهيأة له» ولكنه مع ذلك استطاع أن یکېح جماح‎ 
هذه الشهوة» وقد رأى برهان ربه وهو ما أودعه الله في نفسه من خشية لله ء‎ 
وبخض للخيانة؟ لأن الله أراد أن يصرف عنه السوء والفحشاء «إنه من عبادنا‎ 
وهو بحق درس سجله القرآن الكريم ليفيد منه‎ »]۲٤ : المخلصين) [آية‎ 
كل أولئك الذين سنحت لهم الفرص فتسنى لهم فعل الشهوة» فيذكروا ما‎ 
: كان من يوسف عليه السلام» فماذا في ذلك من خرافة يا ترى؟!‎ 

ه ‏ ولقد تفرد القرآن كذلك بقد قميص يوسف. والذي ذكرته التوراة هو 
أحذ القميص» ولا شك أن قضية ورواية القذّ هي التي تتفق مع منطق 
الأحداث وما كان من :ذلكم الرجل الحصيف العقل» النافذ البصيرةء 
السليم المنطق. المستقيم الفكر» وهو من ذوي المرأة وقرابتهاء حينما 
شهد شهادته التي تدل على تلك الصفات التي ذكرناها. وهو درس يمكن 
أن يفيد منه رجال الأمن وجماعات القضاء في استنتاج الأحكام لما يعرض 
لهم من قضاياء فهل تلك خرافة يا ترى؟ ! 

٦‏ - ومما تفرد به القرآن خبر النسوة وقد تسرب الخبر ورشحت بعض أحداث 
إليهن › وهذه قضية اجتماعية » فأخبار مثل هؤلاء في كل زمان ومكان سريعة 
التسرب» سريعة الرشح » يفتح الناس اذانهم لهاء فكان من خبرهن بعدما 
رأينا أن اصابتهن الدهشة فجرحن أيديهن» أفينكر علم الاجتماع وعلم 
النفس مثل هذه القضية؟! 

۷ ومما تفرد به القرآن الكريم تضرع يوسف لربه أن يصرف عنه كيد النسوة 
حتى لا يصبو إليهن» ويكون من الجاهلينء وما ذلك إلا لأنه بشرء 
فیستجیب له ربه» فیصرف عنه کيدهن» فماذا في ذلك من خرافة؟! 


V1 


۸ - ومما انفرد به القرآن هذه الدعوة التي كان يحمل يوسف لواءها» وهي 
رسالة التوحيد» وها هو قبل أن يجيب صاحبي السجن يعظهما «أأرباب 
متفرقون خير أم اله الواحد القهار) [یوسف ۔ ۳۹] ويعترف بأن ما عنده إنما 
هومن تعليم ربه له [ذلکما مما علمني ربي» إني ترکت ملة قوم لا يؤمنون 
بالله وهم بالاخرة هم كافرون» واتبعت ملة اباثي إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» ما كان لنا أن نشرك باله من شيءء ذلك من فضل اله علينا وعلى 
الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون#[الاآيات : ۳۷ ۳۸] ليس ذلك هو 
الذي يتلاءم مع شرف النبوة ومنزلة الرسالة؟ ! 

٩‏ ومما انفرد به القرآن عدم تلبية يوسف نداء الملك حينما طلبه أول مرةء 
فأبى يوسف حتى تسأل النسوة عن شأنه» وتسأل النسوة ويبرئن يوسف «إقلن 
حاشا لله ما علمنا عليه من سوءوتعترف امرأة العزيز بالحقيقة أن راودته 
عن نفسه وإنه لمن الصادقين) [آية : ]٠١‏ أيمكن أن يكون ذلك خبر خرافة 
ونسج حكايات يتناقلها جهلة القصاص؟» أم أنه سر كشف لثامه القرآن 
وحده؟! آليست تلك حصافة من يوسف تدل على رفعة نفس» واعتزاز 
بالكرامة» ثم ماذا كانت نتيجة هذه الحكمة التي ألهمها عليه السلام؟ لقد 
كبر في عين الملك ؛ ولذا نجد القرآن يصرح بهذا ويشير إليه» فبعد اعتراف 
النسوة ببراءة يوسف. يقول الملك «لائتوني به أستخلصه لنفسي) [أية : 
]٤‏ وهذه الجملة أستخلصه لنفسي) لم يقلها الملك أول مرة في الايةء 
وإنما قالها في هذه المرة الثانية فحسب» حينما رأى من يوسف هذا 
الاعتزاز بكرامته وهذا الصدق مع نفسه. ولقد سجل الرسول الكريم بل 
كما جاء في السنة المطهرة: «رحم الله أخي يوسف.» لو لبشت في السجن 
طول لبث يوسف لأجبت الداع »7): وهذا تقدير من النبي سيدنا محمد 


(1)( آحرجه مسلم» کتاب الإيمان باب زیادة طماأنينة القليب يتظاهر الدولة» وأخرجه الببخاري 
کتاب الانبیاء باب قوله تعالی [لقد کان لكم في يوسف وإخوته ايات للسائلین)» حدیث 
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ب لما كان من يوسف عليه السلام . 


٠١‏ - ومما انفرد به القرآن رجوع إخوة يوسف في المرة الثانية لأبيهم» وقول 
أبيهم لهم تحسسوا من يوسف وأخيه » ولا غرو من ذلك ولا عجب فلقد كان 
الرجل نبياًء يلهم الكلمة التي يقولها . 
١-ومما‏ انفرد به القرآن هذا الدرس الذي أعطاه يوسف لأخوته ولغيرهم » 
وسيظل درساً يفيد منه كل أولئك الذين يعرضون للأخطار» وتحيط بهم 
المصاعب. وتظللهم الكروب» هذا الدرس الذي هو بحق خير علاج 
لأمراض الحياة الاجتماعية » ونعني به قول يوسف عليه السلام «إقال أنا 
يوسف وهذا أخي قد من الله عليناء إنه من يتق ويصبر فإن اله لا يضيع أجر 
المحسنين# [الاية: ۹] . 

وهكذا يعلم إخوته وغيرهم أن الذي یکون مع الله لا يخذله الله» «ؤقد 
مِنْ الله عليناء إنه من يتق ويصبر فإن اله لا يضيع أجر المحسنين) وقوله : 
لا تثريب عليكم اليوم وهذه الكلمه نفسها قالها النبي بي . قال: ما 
تظنون أني فاعل بكم » قالوا أخ كريم وابن أخ كريم» لا أقول اليوم إلا كما 
قال أحي يوسف لا تثريب عليكم اليوم) . 
۲ -ومما انفرد به القرآن ما كان من يعقوب حينما ألقوا القميص على وجهه 
فارتد بصيراً وهي قضية أترك لعلماء النفس وعلماء الطب على السواءء إن 
يقولوا فيها قولتهم . ولا ننسى انها من نبي لنيي» من الاب لابنه. ان الطب 
النفسي في أيامنا يذكر مثل هذه» وما يزيد عليها كذلك . 
۳ -ومما انفرد به القرآن هذا الفضل الذي اعترف به يوسف لخالقه وربه › 
وهذا الأدب الذي أظهره يوسف» وهذا السمو في الصفح وهو يقول «إيا 
أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقًاً وقد أحسن بي إذ 
أخرجني من السجن - فهو ينسب الإحسان إلى ربه - وجاء بكم من البدو 
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من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي _ هذا الأدب الجم فقد نسب 
ما كان من إخوته إلى نزغ الشيطان» حتى يذهب عنهم الضيق النفسي - 
إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم . رب قد اتيتني من الملك 
وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. أنت ولي في 
الدنيا والأخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين) [آية: ]٠١١-٠٠١‏ . 
أين الخرافة في هذا كله . إن قصة يوسف في القرآن الكريم لخير دليل 
على حقية هذا القرآن» وعلى صدق النبي الأمي» ولهذا يقول وما أروع 
مجيء الأية التالية بعد انتهاء قصة يوسف تؤكد تلك الحقيقة«إذلك من أنباء 
الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم يمكرون)» 
[أية: ]1١۲‏ . 
إننا نود من كل المنصفين أن يقفوا مع أحداث قصة يوسف وحقائقها 
ليوازنوا بين هذه الأحداث والحقائق » وبين ما ذكرته داثرة المعارف. وإننا 
على يقين من أن طلاب الحق لن يخفى عنهم نوره . 
القضية الثامنة : تناسق الموضوعات في السورة القرآنية : 
جاء في الموسوعة : (أما باقي السور الطويلة فهي تتناول مواضيع 
مختلفة تتحدث عنها مواضع مختلفة من السورة. وكأن القرآن يعطي 
للقارىء انطباعاً بأنه جرد إنشاء جاء بطريقة عشوائية » ويؤ كد صحة ذلك 
يقة خحتم هذه الآيات بآيات مثل إن الله عليم 4 إن الله حکیم) 
فإإن الله يعلم مالا تعلمون وإن هذه الأخيرة »لا علاقة هامع ماقبلها وإنها 
وضعت فقط لتتميم السجع والقافية) . 
هذه الفقرة التي نقلناها عن دائرة المعارف» تستحق منا أن نفرد لها 
قضیتين اثنتين » كل منهما حرية ببحٹ هادیء هادف منصف . 
أولاهما: وهي القضية الثامنة تتصل بالسورة القرآنية» وما فيها من 
موضوعات . 
“Vf‏ 


أما ثانيتهما: وهى القضية التاسعة فسنتحدث فيها عن الفاصلة القرآنية إن 
شاء الله . ولنداً الخانف فة القضية الثامنة: - 

ولعل من المفيد هنا أن نبد القول بان ما جاء في دائرة المعارف من 
أن السور الطوال ذوات موضوعات متعددة مشتتة ليس بينها صلةء لا 
تجمعها رابطة ولا وشيجة من وشائج القربى» وأن الطابع الذي يعطيه 
القرآن هو مجرد إنشاء جاء بطريقة عشوائية . أقول: إن ما جاء في دائرة 
المارف ف اة كرت كرا وا لا قان ال 
والمبشرين» ونرجو أن نحتفظ بمهجیتنا التى وعدنا بها فى هذا الكتاب. 
وأن نحافظ ما استطعنا على الأناة والصبر ا ال لاد منها للباحث 
الذي يتوخى النزاهة في بحثه ونؤثر أن نبحث في أسلوب القران وخصائصه 
الأدبية أولاً. ثم e‏ عن السورة في E‏ انا 
أولاً : أسلوب القرآن وخصائصه الأدبية : 

ومن نافلة القول أن نذكر أن 3 الكريم نزل في أمة كان الكلام 
بضاعتها المفضلة وتجارتها الرائجة » فإذا كانت الأمم تة تقيم أسواقاً للسلع 
والمنتجات بيعاً وشراءً؛ فلقد كانت هذه الأمة العربية تة تقيم أسواقاً ولكن 
ليس لهذاء إنما هي أسواق يتبارى فيها الخطباء ا : 

ومن نافلة القول كذلك أن الكلام كان عندهم من أكثر الأجناس التي 
يقع فيها التفاضل» وهم يدركون هذا بأذواقهم » ويحسونه بفطرتهم قبل 
فطنتهم . 

ومن نافلة القول ثالثاً أنهم رغم كفرهم بهذا القرآن» وعدم إيمانهم 
برسالة النبي ية » إلا أن القرآن كان له على نفوسهم تأثير وهيمنة وسلطان » 
وتلك قضية بدهية سجلها القرآن نفسه وهي من الأمور التي لا يتأتى فيها 
ريبة أومرية » وما ذلك التأثير والسلطان. إلا لأنهم وجدوا فطرتهم اللخوية 
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وطبیعتهم الأذية في ذ| القرآن» وجدوا فيه - مع أنه أقل اف ال 
إقناعاًء NT‏ وإمتاعاًء وهرة لم يجدوها في الشعرء وحدوه خالیاً من 
حشانة البداوة» ومن طراوة آهل الحضء ولما خشوا منه التأثير عليهم » قال 
بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون)» 
[فصلت: 7] . 
ومع ذلك كله نجد من يماري في هذه البدهية - كما جاء في داثرة 
المعارف - وليست وحدها ‏ كما قلت يقول المستشرق دوزي (ت )٠۱۸۸٤‏ 
عن القرآن الكريمء (إنه کتاب ذو ذوق رديء للغاية» ولا جدید فيه إلا 
القليل وفيه إطناب بالغ وممّل إلى حدٌ بعيد)(٠‏ فأين ما يقوله هؤلاء » مع 
ما قاله الوليدء مع أنهم يلتقون في الكفر بهذا القرآن» ولا يشك أحد أن 
الوليد كان أرفع منهم ذوقاًء EE‏ بل لا مجال للمقارنة بينهم 


أما الإطناب فمع أن العربية لغة الإيجاز» وهذا ما يجعلها ذات تميز 
عن اللغات الأوروبية» فلقد كان القرآن الكريم آية في الإيجاز يعطي أكبر 
قسط من المعنى باقل قدر من اللفظ . 

وأما الادعاء بأن القرآن ممل» فمع أن قضية الملالة والسآمة» أو الرغبة 
والإقبال أمور نسبية› o‏ إلى إقامة دليل واحد على 
بعد هذا القول عن الحقيقة »› فالقرآن هو الكتاب الذي لا تملّه الأسماع ولا 
تعافه النفوس ؛ لأنها تجد فيه أنسها. وإذا كان هذا شأن المؤمنين بالقران» 
فإن كثيرين من غيرهم سواء كان هؤلاء من التواقين للمعرفة أ من المحبين 
للجمال» يجدون في هذا القران متعة وحلاوة . 

ونتساءل هنا» ترى ومع البون الشاسع والفرق البعيد لو أن عسكرياً من 
الفئة الحاكمة في الأرجتتين طلع على الناس بموضوع عرض فيه لكتابة 


. د. محمد حمدي زقزوق‎ / ٩٤ الاستشراق والخلفية الفكرية ص‎ )١( 
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(شكسبي وإنتاجه ووصفه بالسخف والركاكة والسذاجة وضعف الأسلوب؟ 
وماذا لو أن أحد اليوغسلاف أو النهجاريين اذعى أن (جوتا) ليس عنده إلا 
هزل من القول؟ وماذا لو أن أحداً من ساحل العاج اتهم ديكارت بالخرافة 
والجنون؟ ما هو موقف الإنجليز والألمان والفرنسيين» بل ما موقف الأدباء 
والشعراء والفلاسفة كذلك من غير هذه الشعوب؟ لا شك أن ذلك سيثير 
السخرية والضحك . 

أقول هذا مع الفارق الكبيرء والبون الشاسع - كما قلت - وأين ذلك 
کله من كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
لو أن أولئك أرادوا المراء في أحكام القرآن التشريعية وقيمه الخلقية وعقائده 
وقواعده» لأمكن لبعضهم أن يجد لهم عذراً؛ لأن تلك أمور مشتركة بين 
الناس جميعاً» ولکان جديراً بهم أن يناقشوا فيما يقولونء وأن يبين لهم وجه 
الحق إن كانوا من ذوي الحق . . . لكن ما يتنافى مع النزاهة والروح العلمية 
أن يعرض أولئك للغة القرآن وأسلوبه وبيانه» وروعة إيجازه» ودلائل 
إعجازه . 

يقول آستاذنا الدكتور محمد عبدالله دراز - رحمه الله : - 

(أما ما يبدو أنه فوق طاقة البشر حقاً في الأسلوب القرآني » فهو أنه لا 
يخضعم للقوانين النفسية التي بمقتضاها نرى العقل والعاطفة لا يعملان إلا 
بالتبادل وبشسبب عكسية . بحيث يؤدي ظهور إحدى القوتين إلى اختفاء 
الأخرى. ففي القرآن لا نرى إلا تعاوناً دائماً في جميع الموضوعات التي 
يتناولها ‏ بين هاتين النزعتين المتنافرتين . وبالإإضافة إلى الموسيقى الخالدة 
التي تعلو الأسلوب المتنوع . نرى أن الكلمات ذاتها بمعناها المجازي 
سواء أكانت وصفاً أو استدلالاً أو سنْ قاعدة في القانون أو في الأخلاق - 
تسعى بقوة وتجمع في نفس الوقت بين التعليم والإقناع والتأثيرء وتمنح 
القلب والعقل نصيبه المنشود. وعلاوة على ذلك فإن هذا الكلام الرباني 
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وهو يؤثر على هذا النحى في قوانا المختلفة - يحتفظ دائما وفي أي موضع 
بهيبة مدهشة وبجلاله قوية لا تتأرجح ولا تضطرب . 

وربما لا يكون هناك ما يدعو للوقوف طويل أمام هذا الوصف 
التجريدي الذي ليس له معنى ولا قيمة إلا بمراجعة مضمونه على النص 
القرآني . وهو العمل الذي قمنا به في كتاب آخر) ولا ينبغي أن نكرره هنا . 
فالعربي الأصيل الذي تسري في دمه غريزة اللغة > ليس في حاجة إلى هذا 
التحليل لكي يقدر بنفسه طابع النص القرآني الفريد. وما يستفاد من هذه 
الدراسة البطيئة المنطقية ء يدركه هو بفطنته وفطرته » فهو يشعر بالقرآن وكأنه 
آت من السماءء ينفذ إلى القلوب» ويبهر الأبصار. ولقد أدرك الكفار هذا 
التأثير في عهد الرسول - ية واختلفوا في التماس التفسير والتعليل لهء 
إذ وجدوه ظاهرة غريبة إلى درجة أن أطلقوا عليه «سحراً» حتى في عصرنا 
الحاضر. ورغم بعد الزمن واختلاط الأجناس وانحراف فطرة اللغة. نجد 
العرب على اختلاف دياناتهم يعترفون بالسمو والجلال والهيبة التي ينفرد 
بها النص القرآني لا بالنسبة للأدب العربي بوجه عام» ولكن حتى بالنسبة 
لأحاديث الرسول - عة - ذاته المعروفة ببلاغتها الرفيعة)) . 


ثانياً: السورة في موضوعاتها: 

أما ما يتصل بموضوعات السورة القرآنية » وهو ليس بعيداً عن بحشنا 
الأول» بل هو من صلبه» داخحل في دائرته» قد يكون من الصعوبة بمكان 
أن يتصور أحد الأفارقة» أو أحد الأسيويين الذين عاشوا في ظل الاستعمار 
إن کان له ظل - آن يتصوروا المشاعر والدوافع التي تدور في خلد 
المستعمرين» أن يتصوروا ذلك تصورا تاماً . وقد يكون من الصعب كذلك 
أن نحمل شعباً ما علی أن ینسجم انسجاماً تاماً مع دب شعب آخرء کما 
أن من الصعب أن نحمل الشرقيين ليجدوا في الموسيقى الغربية » ما يجده 


(۲) مدخل إلى القران الكريم ص ۱١١‏ . 
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الغربيون أنفسهم» ولكن مع بدهية هذه الأشياء كيف يكون الحال لو أن 
أحد هؤلاء الشرقيين وصف موسيقى بيتهوفن بأنها نغمات نشاز» تخلو 
مقطوعاتها وسيمفونياتها من الروابط والصلات وإنما هي مقطعة الأوصال 
مفرقة الأجزاء يقيننا انه لو حدث ذلك لكان مثارة للسخرية» أو من دواعي 
الإشفاق» وبخاصة عند أولئك الذين يتذوقون هذه الموسيقى ويعجبون 
بهاء ويعرفون السلم والأصول التي بنيت عليها . 


صحيح إن الناس يختلفون في مشاربهم» ولكن هناك قواعد عامة 
تظل هي المقياس الصحيح . إننا نقدّر أدب شکسبيرء حتی لولم نکن 
نتذوقه من لغته نفسهاء والقران الكريم معجز في حقائقه العلمية والتاريخية 
ومعجز في بيانه كذلك؛ وهذا البيان لا يقف عند الجملة والفقرة والايةء 
بل يظهر في ترتيب السورة ونسقها كذلك . وهلا أمر فطن إليه الأثمة منذ 
القدم ؛ لذلك كانت لهم عناية في كشف اللثام عن متانة الترابط» وإحكام 
الصلة بين أجزاء كل سورة من سور القرآن . 
ولكن كثيراً من المستشرقين» وأخذت عنهم مع كل أسف دائرة 
المعارف حكموا على السور القرآنية حكما فطيرا خاليا من التأامل. وقد 
يكون لهم عذر لجهلهم باللغة العربية» ولكن لا يمكن أن يكون لهم عذر 
في هذا الحكم البعيد عن مواطن الإنصاف . 
لقد نظروا للسورة الواحدة فوجدوها تتحدث عن العقيدة والقصة 
وقضايا الآخحلاق. فظنوا أن هذه الموضوعات المتفرقة لا يجمعها إطار 
واحد» وكان الإنصاف يتطلب تروياً وإجالة فكر. ولقد حاولوا تعليل هذه 
القضية التي أقنعوا أنفسهم بها» وهي عدم الترابط بين أجزاء السورة» بعلل 
مختلفة » فرجعها بعضهم إلى سذاجة الأسلوب وركاكته» ورجعها بحضهم 
لغرض مقصود وهو عدم الملالة والسآمة. ورجعها آحرون إلى ركاكة في 
المعنى » واحرون حملوا ذلك الخطأ للصحابة رضوان الله عليهمء بأنهم 
۷۹- 


لم يحسنوا ترتيب الموضوعات في السورة الواحدة. والمنطق العلمي يأبى 
ذلك كله . : 


إن تناسق الموضوعات في كل سورة من سور القرآن قضية مدهشة 
حقأً» وبخاصة إذاعرفنا أن سور القرآن نزلت نجوماًمتفرقة » فسورة البقرة 
نزلت في عشرة سنين» فاستوعبت الزمن المدني كله » حتى كثيرمن السور 
القصيرة كان بين الحزء وال لحزء الآ حرمنهاأعوام عديدة ومع ذلك حينم ننظر 
في السورة نجدها تكؤن - وحدة موضوعية» متصلة الأجزاء حكمة 
الحلقات» وهذه ميزة يتفرد بها القران الكريم وحده. 

ولعل من الصعوية هنا أن نقوم بدراسة عملية ميدانية لبعض السور 
لتثبت هذه الحقيقة» ولكن من الإنصاف أن لا نتعجل حكماً ماء قبل أن 
نلم بجميم أطرافه» وهذا الذي کنا نوده من داثرة المعارف . ولكثير من 
الأئمة جهود مشكورة» نذكر منهاما قام به الدكتور محمد عبدالله دراز في 
تحليل سورة البقرة وبيان الاتساق بين أجزاثها وما فيها من وحدة الموضوعية 
في كتابه النباً العظيم . ولقد عقدت فصل في كتابي إعجاز القرآن درست 
فيه عدة سور من القران الكريم على هذا الأساس» وخلصت إلى ما فيها 
من نظام بديع ووحدة تامة وهذه السور كان بعضها مكيا وبعضها مدنيا. وما 
ذلك إلا لندرك أن القرآن مكيّه ومدنيه سواء . 
القضية التاسعة : الفاصلة القرآنية: - 


يقصد بالفاصلة القرآنية ذلك اللفظ الذي خحتمت به الاية » فكما سموا 
ما خحتم به بيت الشعر قافية؛ أطلقوا على ما ختمت به الأية الكريمة 
فاصلة . ۰ 

وقد ذك ر الجاحظ في البيان والتبيين (حدثوا أن رجلا في عهد عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - قرأ (فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات 


A‘. 


فاعلموا أن الله غفور رحيم) فقال أعرابي لا يكون» وفي رواية آخری أنه 
قال: إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكيم» لا يذكر الخفران عتد 
الزللء لأنه إغراء عليه)(“ . 


وروي أن أعرابياً سمح رجلا يقرأ (وحملناه على ذات الواح ودسرء 
تجري بأعيننا جزاء لمن كان كف بفتح الكاف» فقال الأعرابي لا يكون» 
فقرأها عليه بضم الكاف”› وكسر الفاء» فقال الأعرابي يكون“ . 

هذا ما ذكره الأعرابي بطبعه وسلیقته وسجیته» ولکننا وجدنا آناساً في 
القرن العشرين» وقفوا غير هذا الموقف نحن لا ننكر على الناس أن لا 
بعلمو کل'شيء» ولکننا ننکر آن يعوا علم کل شيء» نحن لا نعجب ولا 
نستهجن أن يرد الحق خحصمم ألدّاءء عرفوا بتعصبهم وتحيزهم نحن لن 
نفاجا إن سمعنا من مبشر حاقد» أو مستشرق جاحد إن سمعنا من هذا 
أو ذاك طعناً على كتاب الله » ودين الله . لكن الذي كنت لا أوده أنا وأنت 
أيها القارىء معأء أن نجد مصدرً من مصادر المعرفةء طالما روج له 
أصحابه» وأحاطوه بهالات فخمة من الإجلال والتبجيل» وسوروه باسوار 
البحث العلمي» والنزاهة» وألبسوه لباس الحقيقة» بل عدوه حصنا من 
حصون المعرفةء أن نجد من وصفوه بهذه الصفات» بعيدا عن ذلك كلهء 
بل هو فوق ذلك ممعن في الافتراء» بعيد عن النزاهة في البحث. مناف 
لقواعد الحدلء وأسس المنطق ؛ تلك هي دائرة المعارف البريطانية . التي 
استدلت - كما عرفت - على أن القران مجرد إنشاء جاء بطريقة عشوائية» 


(۱) ج ۲ ص ۲۱۹ . 

(۲) قال الزمخشري : (كفر) هو نوح عليه السلام» وجعله مكفوراً؛ لأن النبي نعمة مكفوره. 
قال اللہ تعالی وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فنوح عليه السلام نعمة مكفورة. ومن 
هذا المعنى يحكى أن رجلا قال للرشيد: الحمد لله عليك» فقال :ما معنى هذا الكلام؟ 
قال : أنت نعمة حمدت الله عليها . الكشاف )4 / ٤١١‏ . 


. ۱۷٤ ج / ۲ ص‎ )۳( 
“A1 


استدلت على هذه الدعوى بالفواصل القرآنية حيث جاء فيها: (وكان القرآن 
يعطي للقارىء انطباعا بأنه مجرد إنشاء جاء بطريقة عشوائية» ویرک م 
ذلك طريقة ختم هذه الآيات. بايات مثل ورن الله علیم» > إن الله 
حکیمٌ) و إن لله يعلم ما لا تعلمون وإن هذه الأخيرة لا علاقة لها مع 
ما قبلهاء وإنها وضعت فقط لتتميم السجع والقافية) . 
ما أشبه هذا القول بمن يدعي أن النظام في هذا العالم» كان على 
غير حكمة وتقدير» فوجود الشمس أبعد من القمر عن الأرض ونسبة اليابسة 
أقل من نسبة الماء في هذه الأرض» وقصر النهار وطول الليل في فصل 
الشتاء.» وعكس ذلك في الصيف ووجود العينين في الوجه .. ووضع اليدين 
في المكان الذي وضعتا فيه» ووجود بعض الأعصاب والأجهزة في 
الإنسانء واخحتلاف الأكسجين في أعلى طبقات الجو عنه على ظاهر 
الأرض» كل أولثك أمور لا حكمة فيهاء ولا ضرورة لهاء إنما هي أمور 
جاءت هكذاء فهي ألصق بالفوضى ؛ وأبعد ما تكون عن الدفة . أي والله 
إن ذاك القول وهذا سواء؛ ذلك أن الدقة في الفاصلة القرآنية والترتيب 
المحكم» والنظام البديع» لا يقل عما في هذا الكون» فخالق الكون 
ومنزل القرآن هو الله الذي أتقن كل شىء. وكان حرياً بأولئك أن لا 
یصدروا احکاماً على ما لا يعلمون» ا ما تقتضيه بدهيات البحث 
العلمي . 
ونقول لأولئك أولاًء إن إنكار ضوء الشمس وسطوعهاء لا يضيرهاء ولو 
أن الأمر کما قالواء لما وجدت فاصلتان متحدتان ومتجاورتان في کتاب 
الله » فإذا كانت القضية قضية سجع»ء وختم للكلام» بطريقة عشوائية - 
ا كان من السهل أن تختم كل آية بما لا يشبه ما 
ختمت به صاحبتها التي ذكرت معهاء ولكننا نجد کثیراً من الأيات 
المتجاورات» ختمت كل منهما بما ختمت به الأحرى» وعلى سبيل المثال 


AY - 


لا الحصر . 

2 هاتان ا چ آية کک e‏ سبحانه و 
ا HAF‏ 

(۲) وآيحان في سورة النحل ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولتجزين 
الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحاً من ذكر 
وأنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون‰ [أية: 41 -4۷] . 

(۴) ايتا النور «إيا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم )4 
حتمت بقوله سبحانه فإكذلك يبين اله لكم الآيات والله عليم حكيم€ [آية : 
۸] والتي تلیها ختمت بقوله تعالی بإكذلك بین اله لکم آیاته والله عليم 
حکیم) [اية: ۹] . 

)٤(‏ آيتا النساء «إما يفعل الله بعذابكم) والتي بعدها خحتمت بقوله تعالى 
إعليماً‰ [الآیتان: ]۱٤۸- ۱٤۷‏ . 


(ه) آيتا الحديد «ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم) والتي تليها ختمت كل 
مهما بقوله سبحانه «إوكثير منهم فاسقون) [الآيتان : “۲ء [V‏ . 


كان من الممكن أن تختم كل واحدة من هذه الأيات» بغير ما ختمت 
به الأخرى» ففي آية البقرة يمكن أن يقال بدل «عليم» «خبير» وفي أية 
لنساء يمكن أن يقال بدل عليماً «بصيرأً»» وفي آية النحل يمكن أن يقال 
بدل «یعملون» «یقعلون»»› وفي آية النور يمكن أن يقال «عزيز حكيم» وفي 
آية الحديد يمكن أن يقال كافرونء ولكن الأمر ليس كذلك» وإنما هو 
خحاضع لنظام دقيق» للحرف فيه رسالته وغرضه» فما بالك بالكلمة 
والجملة . 


“AT - 


إن الفاصلة القرانية جاءت متسقة» متناسبة كل التناسب مع معنى 
الاية وموضوعهاء وسياقها الذي تتحدث فيه» وغرضها الذي جاءت من 
أجله. وإليك البيان: - 

بعض الفواصل القرآنية » لا يحتاج الأمر فيها إلى بيان» وكثير فكرء 
وكبير عناءء» بل يمكن للقارىء أن يدرك هذه الفاصلة من السياق نفسهء 
فما فإإذ قال له قومه لا تفرح» إن اله لا يحب الفرحين [القصص - 
]» ولا تبغ الفساد في الأرض. إن اله لا يحب المفسدين) 
[القصص : ۷۷] ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك اله أحسن الخالقين 4 
[المؤمنون: ]٠١‏ لومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الأخر وما هم 
بمؤمنين ‏ [البقرة: ۸] ومن هذا القبيل الفاصلة التي مثلوا بها وقالوا إنها 
منقطعة عما قبلها «إواله يعلم وأنتم لا تعلمون) . 
)١(‏ فقد جاءت هذه الآية مث في سورة البقرة)» في قوله تعالى «إكتب 
علیکم القتال وهو کره لکم» وعسی أن تکرھو شیئاً وهو خیر لکم وعسی 
أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم واله يعلم وأنتم لاتعلمون) [البقرة : ]۲٠١‏ أي 
منصف» بل أي عاقل يدعي أن هذه الفاصلة» غير متصلة بما قبلهاء بل 
أي فاصلة يمكن أن تصلح بدل هذه الفاصلة؟ إيخاطب الله المؤمنين وقد 
كتب عليهم القتال والجهادء ويبين أن أمر المستقبل لا يدركونه هم » فریما 
یکرهون شیئا یکون فيه خیرهم» وربما یحبون شیئا تکون فيه نهایته شرا 
لهم» ووبالاً عليهم إن الله وحده هو الذي يعلم ذلك أي فاصلة تصلح 
لهذه الآية غير التي حتمت بهامإواله يعلم وأنتم لا تعلمون) . 


(۲) وفي السورة نفسها تذكر الآيات بعض أحكام الطلاق» وتنهى أولياء 


)١(‏ في أول السورة نقرأ قوله تعالى في حطاب الملائكة وقد قال لهم الله #إني جاعل في 
الأرض خليفةء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها» ويقول الله لهم طإني أعلم ما لا 
تعلمون) وهذه الفاصلة في موضعها لا يصلح غيرها فيه . 

Af 


اللساء أن يمنعوتهن من الرجوع إلى أزواجهن» إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف» فيبين لهم أن ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الأخرء 
وأن ذلکم هو أزكى لهم وأطهرء وتختم الاية «واله يعلم وآنتم لا تعلمونه 
[آية : ]۲۳١۳‏ قل لي بربك أي فاصلة يمكن أن تصلح لهذه الاية الكريمة؟ 
وهؤلاء الإخوة والآباء يريدون أن يمنعوا أخواتهم أو بناتهم » من الرجيع إلى 
أزواجهن» وإنما ير يدون ذلك أنفةً واستجابة لدواعي الحميّةء أو انتقاماً من 
أولئك الأزواج من غير تفكير في التتائج والعواقب» التي يمكن أن تنتج عن 
مل هذا التصرف الخاطىء. ما نظن أن هناك فاصلة ترجع اولك الأولياء 
لرشدهم» وتخوفهم من عواقب تصرفاتهم ‏ أجدی وأولی مما ختمت به 
الأية الكريمة . 
(۳) وفي سورة آل عمران ينعى القرآن على أهل الكتاب» الذين يحاجون 
في إبراهيم عليه السلام وما أنزلت الور والإنجيل إلا من بعدهه [أية : 
]٥‏ فما کان إبراهيم دا ولا واا فكيف يكون كذلك واليهودية 
والنصرانية متاخحرتان في الوجود . 
ISG‏ 
ا علم» e E‏ 
بماذا یمکن أن تختم هذه الآية ياترى» إن لم تختم بهذه الفاصلة؟ وأي 
تحذير هو أعظم من هذا التحذير؟ بل وأي إقناع هو أقوى وأصح من هذا 
الإقناع؟ 
)٤(‏ وفي سورة النحل جاء قوله سبحانه «إفلا تضر بوا له الأمثال إن الله يعلم 
وأنتم لا تعلمون) [آية : ]۷٤‏ وأظن آن أمر هذه الاية ظاهر لا يحتاج إلى 
أي تعليق ما : 
(ه) في سورة النور إن الذين بحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء 
-Ao‏ 


لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة» واله يعلم وانتم لا تعلمون) [آية : 
۹4 اليس في هذه الأية تطمين للمؤمنين الذين أشيعت الفاحشة فيهم؟ 
وأراد بعضهم أن ينال منهم » أليس في ذلك تطمين لهم بأن ذلك خیر؟ كما 
جاء في آية سابقة لهذه الية [لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم) [آية : 
]١‏ ثم اليس فيه تهديد لأولئك» الذين يشيعون الفواحش» بما هيأه الله 
لهم من خحزي في الدنيا وعذاب في الاخرة؟ 

هذه الآيات التي ختمت بهذه الفاصلةء قل لي بربك بعد هذاء أي 
فاصلة تلك التي آقحمت إقحاماً ولا نجد فيها إحکاماً في هذه الآيات 
الخمس؟ ولكنه الهوى» والحقدء وممن؟ ممن يدّعون المعرفة مع کل 
أسف هذا نوع من الفواصل القرآنية» الأمر فيه ظاهر - كما قلت وهناك 
نوع آخر بحاجة إلى نوع من الفكرء وسيجد الفكر فيه ضالته» وكلا النوعين 
من مظاهر الإعجازء ريات البيان. وانمثل لك من النوع الثاني بما يسمح 
به المقام» ولا نود أن نطيل عليك . 


)١(‏ اقرا هاتين الاأيتين من سورة السجدة ۃ فأو لم يهد لهم كم هلكا من 
قبلهم من القرون» يمشون في مساکنهم» oi‏ في ذلك لايات أفلا 
يسمعون» أو لم يروا أا نسوق الماء إلى رض الجر خرچ زرا 
تأکل منه أنعامهم وانفسهم› افلا يبصرون» [اية ] . ولن يحتاج منك 
الأمر إلى كثير تأمل؛ تحدثت الاية الأولى عن القرون المهلكة من قبل 
هؤلاء» هو حديث عن التاريخ - إذن - وتحدثت الأية الثانية عما يشاهدونه 
على هذه الأرض»ء كيف ينزل عليها الماء فتنبت الزرع» متاعاً لهم 
ولأنعامهم » وأمر التاريخ - لا ريب - يسمع سماعأء ولكن ما يشاهدونه 
يبصرونه إبصارا» قل لي بربك آي دقة تلك التي في الأيتين الكريمتين؟ 
ملإنه تنزيل رب العالمين) 


(۲) في سورة العنكبوت نقرأً هذه الآيات إمشل الذين اتخذوا من دون الله 
-A-‏ 


أولياءء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإِنُ أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو 
كانوا يعلمون) [آية : ]٤١‏ وبعد هذه الآية نقراً قول الله «وتلك الأمثال 
نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) وفكر فيما عرفه الناس من آمر 
العنكبوت اليوم » من حيث قوة خيوطه» ومن حيث الفوضى الأسرية - إن 
صح التعبير - والتمزق العائلي » وعدم النظامء فلقد قالوا إن خيوط 
العنكبوت أقوى من خيوط الحرير» ولكن الفوضى تدب في بيته» فربما 
أكلت الأنثى زوجهاء وبالتالي فالفوضى التي تدب في بيت العنكبوت لا 
مثيل لها ألبتة في بيت أخرء إلا أن تكون في أمتنا العنكبوتية» في عصرها 
الحاضرء لا في عصورها الماضية » ليس ذلك يحتاج إلى علم ملو كانوا 
يعلموني. #وما يعقلها إلا العالمون) . فانظر كيف ختمت الفاصلة 
بذكر العالمين» لأن قضية العنكبوت لا يدركها إلا أولئك . 


(۳) واقرأً هاتين الأيتين في سورة المائدة «إواذكر وا نعمة الله عليكم وميثاقه 
السذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات 
الصدورء یا أيها الدین آمنوا كونوا قوامين له شهداء بالقسط» ولا يجرمنكم 
شنان قوم على الا تعدلواء اعدلوا هو أقرب للتقوى. واتقوا اله إن الله خبير 
بما تعلمون# [المائدة: ۷ -۸] . 

تحدثت الاية الأولى عن الميثاق الذي أخذه الله عليهم » وهو أن يتقوه 
ويعبدوه» وتلك قضية خاصة بكل فردء ترجع إلى ما في قلبه وإلى باطنهء 
ولذا خحتمت إن الله عليم بذات الصدوري. أما الثانية فقد أمر فيها 
المؤمنين بالعدل مع أعدائهم» وتلك قضية ظاهرة يطلع عليها الناس» ولذا 
خحتمت بقوله «إخبیر بما تعلمون) . 
)٤(‏ ولقد نبه الزمخشري وغيره من الأئمة» إلى ما في قوله سبحانه إوإذا 
قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا أنهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون# [البقرة: ۱ ۱۲]» وإذا قیل لهم آمنوا 
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کما آمنوا کما آمن الناس. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاءء ألا أنهم هم 
السفهاء ولكن لا يعلمون# فلما كانت الآية الأولى تتحدث عن الفساد في 
الأرض› وتلك قضية تتعلتق بالحواس الظاهرة» ختمت بقوله فؤولكن لا 
يشعرون#ه لأن المشاعر هي الحواس» ولما كانت القضية الثانية تتعلق 
بالسفه» وهو الجهل» ناسب أن تختم بالعلم . 

قال الزمخشري - رحمه الله (فإن قلت : فلم فصلت هذه الأية ب إلا 
يعلمون والتي قبلها ب إلا يشعرون؟ قلت لأ آمر الديانة والوقوف 
على أن المؤمنين على الحق» وهم على الباطل» يحتاج إلى نظر واستدلال 
حتى يكتسب الناظر المعرفة وأما النفاق وما فيه من البخي المؤدذي إلى الفتنة 
والفساد في الأرض» فاأمر دنيوي مبني على العادات» معلوم عند الناس» 
خحصوصاً عند العرب في جاهليتهم» وما كان قائماً بينهم من التغاير والتناحر 
والتحارب والتحازب» فهو كالمحسن المشاهد؛ ولأنه قد ذكر السفه وهو 
جهل» فكان ذكر العلم معه أحسن طباقاً له» مساق هذه الاية نجد ما 
سيقت له أوّل قصة المنافقين » فليس بتكرير» لأن تلك في بيان مذهبهم 
والترجمة عن نفاقهم» وهذه في بران ما كانوا يعملون عليه من المؤمنين من 
التكذيب لهم والاستهزاء بهم ولقائهم بوجوه المصادقين وإيهامهم أنهم 
معهم » فإذا فارقوهم إلى شطار دينهم صدقوهم ما في قلوبهم ه( . 
(ه) كما نبهوا إلى هذه الآيات في سورة الأنعام وهو الذي جعل لكم 
النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون› 
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وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الأيات لقوم 
تون وهر لاي تل م السا ما اخرجاب ات کل .اع رجا 


منه خضراې [الايات : [۷ - ۹۹4[ . وختمت الأية بقوله إن في ذلك 
آیات تر نون فلما ات قفبة انچر ایل ارب وسین از 
تعرفه الآمم الساذجة كذلك - خحتمت بقوله إيعلمون#› ولما کانت قضية 


النفوس دقيقة ء لا يطلع عليها إلا الخاصة» ختمت بقوله تعالى إيفقهون4 
لأن الفقه آخص من العلم > فهو العلم بدقائی الأمور ولما کانئت الأية الثالثة 
تظهر فیها دلائل القدرة الإلهية خحتمتثت بقوله سبحانه ۋيۇمنون‰ 


)١(‏ وهذه آية النور «إألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض»› 
والطير صافاتٍ كل قد علم صلاته وتسببحه واله عليم بما يفعلون) [آية: 
]١‏ والفعل يختلف عن العمل؛ فالعمل يكون مقصوداً لصاحبه» ولكن 
الفعل قد يكون كذلك وقد لا يكون» فختمت الاية الكريمة» التي تتحدث 
عن الطیر وغیره» بقوله «(یفعلون) لأن هذا التسبيح مر جبليّ فيهم» 

(۷( وهاتان آیتان في سورة القصص قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل 
سردا إلى يوم القبامة من إله غير الله يأتيكم بضياءٍ أفلا تسمعون» قل 
أرأيتم إن جعل الله علیکم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله 
ایی بلیل,ٍ تسکنون فيه فلا تبصرون) [الایتان: ۷۱ ۷۲] . 
خحتمت اية النهار بالبصر؛ وذلك لأن النهار هو ظرف لأعمال ا 
وتصرفاتهم » وختمت اية الليل بالسمع ؛ لأن المراد به سمع تدبر» ولأن دوام 
الليل فيه إعمال حاسة السمع أكثر من إعمال حاسة البصرء إذ الليل غالاً 
هو محل السمر والسهرء وتلكم قضية سمع أكثر منها قضية بصر . 
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(4) ومن هذا كلمة التفكرء فلقد ذكرت هذه الكلمة كثيراً في كتاب الله 
تعالى» ولكن المواضع التي ذكرت فيها جميعاً نجدها قضايا معقدة لا 
يسهل إدراكها وتصورها على كل فرد» بل هي في أمس الحاجة إلى قدرات 
عقلية ومعرفة وعلم» فكثيراً ما ترد في قضايا التناسل» وإخراج شيء من 
شيء» وتداحل الأشياء بعضها ببعض ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لايات لقوم 
يتفكر ون ٠0)‏ «إوهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل 
اللمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لايات 
لقوم يتفكرون)7ء وفي سورة النحل يتحدث القرآن عن النحل ثم 
كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك دللا يخرج من بطونها شراب 
مختلف ألوانه فيه شفاءٌ للناس إن في ذلك لأية لقوم يتفکر ون4 . 


وقد ترد صيغة التفكر في معرض الاستنتاج والمقارنة بين الأشياءء 
ومعرض المثل» كما نرى ذلك في آيتي البقرة» آية الخمر والميسر اللذين 
فيهما [ثم كبير ومنافع » وإثمهما أكبر من نفعهماء وكذلك الاية التي ضربت 
مشا لمن عمل بالطاعات ثم تركها وهو أشد ما يكون حاجة إليها «إأيود 
أحدكم أن تكون له جنةٌ من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها 
من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار 
فاحترقت كذلك یبن الله لکم الآيات لعلکم تتفکرون)0) . 
كلمة التفكر إذن جاءت في هذه المواضع : آية الزوجية وما أودعه الله بين 
الزوجين» ية الأرض وما فيها من رواسي وأنهار» ونظام الزوجية في 


. ۳ سورة الرعد آية‎ )۲( . ۲١ سورة الروم آية:‎ )١( 
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النبات» وفي كل شيء «إيغشي الليل النهار) وفي آية الإنبات من الماء 
الواحد أشياء مختلفة » وفي آية النحل وما تأكله من الثمرات المختلفة» 
وسلبياتهاء وحسناتها وسيئاتهاء وذلك يظهر في آية الخمر والميسء وفي 
ذلك المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى في قوله «أيود أحدكم# والذي 
جاء في تفسيره عن ابن عباس(“ رضي الله عنهما حينما ساله عمر رضي 
ما يكون إلى الحسنة اجتالته الشياطين عن الحق) . إن مثل هذا حري 
بالتفكر . 

أما كلمة التذكر» فنجدها في مواضع تتسق معهاء نقراً مثا قول الله 
تعالى وما ذرأً لكم في الأرض مختلقاً ألوانه إن في ذلك لاية لقوم 
يذکرون)0) . 


إن احتلاف لوان النبات آمر لا یحتاج إلى کثیر تفکیر ولا بير عناءء 
وإنما يحتاج إلى الذاكرة وحدها فحسب» وأما قوله سبحانه وتعالی إن في 
ذلك لايات للعالمين بجمع عالم» فقد جاءت في حديث خلق السموات 
والأرض. واختلاف الألسنة والألوان قال تعالى ومن آياته خلق السموات 
والأرض واختلاف األسنتكم وألوانكم» إن في ذلك لايات للعالمي نه“ 
ولا شك أن هذه القضايا ‏ أعني خلق السموات والأرض واختلاف الناس 
ألسنة وألواناً لا يفيها التذكر حقهاء ولا بد فيها من عام ومعرفة . 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري - كتاب التفسير - تفسير سورة البقرة - باب قوله: أيود 
أحدكم .....{ 
(۲) سورة النحل (أية ١۳‏ . (۳) سورة الروم : ۲۲ . 
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وقد جاءت كلمة عالمين في موضعين في كتاب الله تعالى » في الاية 
التى معناء وفى قوله سبحانه «إوتلك الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون 4(“ وهذه الأية جاءت بعد المثل الذي ضربه اله تعالى لمن يتخذ 
أولياء من دون اله كمثل العنكبوت اتخذت بيتاًء وتلك قضية ‏ لعمر الحق 
قحتاج أكثر ما تحتاج إلى الدراسة والعلم» وذلك کشر في کتاب الله 
تعالی . 
١ (‏ وقي وة المجادل جاء وول اله الى عفن لم بجا فام شهرين 
متتابعين من قبل أن يتماسا» فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك 
لتؤمنوا باه ورسوله وتلك حدود اله» وللكافرين عذاب أليم» إن الذين 
يحادون الله ورسوله کبتوا کما کبت الذین من قبلهم ‏ وقد آنزلنا آيات بينات 
وللکافرین عذابٌ مهین)” . 

فالاية الاولى جاءت للحث على تنفيذ حدود الله تبارك وتعالى وإخراج 
الكفارات» اما الآية الثانية فقد ذكرت في سياق أولئك الذين لا يقومون 
بتعطيل الحدود فقط» بل يستبدلون بها غيرها مستهينين بهاء ساخرين 
منهاء وشتان بين الفريقين» لذا خحتمت كل آية بما يستحقه كل منهما؛ 
فالذي يترك الحدود لشهوة في نفسه يستحق العذاب الموجع الاليم » اما 
الذي يتركها استهانة بهاء ويستبدل الذي هو آدنی بالذي هو خحيرء كما نجد 
اليوم في مجتمعاتناء فأولگك یستحقون مع الألم الاهانة» لان الجزاء من 
جنس العمل» ومثل هذا ما جاء جزاء للذين يؤذون الله ورسوله» قال تعالى 
فان الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة وأعد لهم عذابا 
مهینا 4" [الاحزاب: ]٥۷‏ . 

ومما يدل على إحكام الفاصلة في كتاب الله تعالى إحكاماً فيه دقة 
(1) [العىكبوت: ]٤‏ . 


(۲) سورة المجادلة الأيتين ٤‏ - ه . (۳) سورة الأحزاب: ٥۷‏ . 
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الصنعة» وإحكام الروعة اننا نجد هذا القرآن على طوله وكثرة آياته» فهي 
تربو على ستة آلاف ية تذكر فيه الفاصلة مرة واحدةأو مرتين» ولو كانت 
القضية كما جاء في دائرة المعارف قضية خحتم عشوائي » هدفه الكلام دون 
أن يكون له غاية ؛ لوجدنا أن هذه الفاصلة لم يكن حرياً بها أن تذكر في 
القرآن كله مرة واحدة أو مرتين»› بل وضعت مرة في کل مائتي أيةء أو 
ثلاثمائة آية على الأقل . أما مجيئها كذلك فأمر يدعو إلى الدهشة ويبعث 
على التفكير» هذه واحدة . 

أما الثانية : فلقد ختمت كثير من الفواصل بأسماء الله تبارك وتعالى » إلا أن 
هذه الاسماء ذم بعضها تارة وأخر أخحرى. مثال ذلك: - 

١‏ - ذكر في أيات كثيرة «إن الله غفور رحيم # [البقرة : ]۱۸١‏ «واله غفور 
رحيم [البقرة: ۲۱۸]. وهذا أمر طبعيّ ؛ لأن المخفرة هي ستر الذنب»ء 
وأما الرحمة نهي تفضل وإنعام من الله » ولا ريب أن ستر الذنب ينبغي أن 
يكون أولاء فالتخلية مقدمة على التحلية - كما يقولون - إن الإنسان يزيل 
ما عليه من درن ثم يتزين . ولكننا نجد آية واحدة في كتاب الله تعالى قدمت 
فيها الرحمة على المخفرة» وهي قوله سبحانه #إيعلم ما يلج في الأرض وما 
يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور [سبأً: 
۲] وإذا تساءلنا عن سبب هذه الفاصلة التي لم يوجد غيرها في القران» 
وجدنا أن سياق الايات نفسها حتم ذلك. فالفواصل الأولى كلها كان 
يتقدمها ما يشعر بالذنب والخطأ أو التقصير» لذا كانت المغفرة أولا» ولكن 
هذه الآية هنا آية سبأً لم يتقدم فيها شيء من هذا وإنما كل الذي ذكر هو 
سحمد الله الذي له ما في السموات والأرض والذي يعلم ما في باطن الأرض 
وما يخرج منهاء ويعلم داخلها وخارجهاء ويعلم ما ينزل من السماء وما 
يعرج فيها» وفي هذا من مصالح الناس الكثيرء وهو لا يعدو أن يكون رحمة 
الله تبارك وتعالى » لذلك قدمت الرحمة على المغفرة . 
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وشبيه بهذا تقديم المغفرة على الحلم في مثل قوله سبحانه وال 
غفور حليم ‏ [البقرة: ١٠۲]»ء‏ فقد قدمت المغفرة على الحلم وسياق هذه 
الآيات يحتم ذلك ونذكر على سبيل المثال للتدبر لا يؤاخذكم الله باللغو 
في أيمانكم ولکن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم€ [البقرة : 
٥‏ فإن. كسب القلب وإصراره على الخطا وتعمد الذنب يحتاج إلى 
مغفرة أولاً» وإلى حلم ثانياً . فانظر كيف غوير بين الرحمة والحلم» فجاء 
كل في الموضع المناسب له . 

وقد يتقدم الحلم على المغفرةء وإذا نظرنا إلى الآيات التي جاءت 
كذلك رأينا فيها دقة الصنع - كما قلت - وإحكام الربط» فلقد تقدم الحلم 
على المخفرة» في آيتين نذكر منهما واحدة» ونرشدك إلى الثانية لتتأملها. 
في سورة فاطر١٠‏ امتن الله على الخلق جميعاًء بأنه يمسك السماوات 
والأرض أن تزولاء ولئن زالتا لا يمنكهما أحد بعد الله تبارك وتعالى . سير 
هذا العالم على نظام بديع بحيث لا يتصادم نجمان أو يقع أحد هذه 
الأجسام العلوية على الأرض» مع كثرة المعاصي التي يفعلها الخلق» 
اليس ذلك حلماً عظيماً من الله رب العالمين» لذلك قدم الحلم في الآية 
الكريمة؟ 

والآية الثانية في سورة الإسراء «إتسبح له السماوات السبع) .. 
[اية: ]۲١‏ . 
۲ - ومن هذا العلم والحكمة : فکثیر من الآیات ختمت ببيان آن الله عليم 
حکیم» ولكن بعضها جاء على .عكس ذلك فقدمت فيه الحكمة على 
العلم» ففي قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الذاريات حينما بشر 
بالغلام وعجبت امرأته» وتساءلت كيف تلد وهي عجوز عقیم؟ قيل لها 
[قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم) [اية: ]١‏ وفي قصة 
(۱) قوله تعالی إولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفورأً [فاطر: 
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إبراهيم كذلك في سورة الأنعام وقد أعطاہ الله الحجة على قومه جاء قوله 
سبحانه «إإن ربك حکیم علیم [الأنعام : 1.۸ ونظن أن تقديم الحكمة 
هنا أمر يستدعي الإعجاب والخشوع والإجلال . 

وعلى هذا يبين أن أمر الفاصلة برهان صدق على هذا القرآن» وأنه لا 
ريب فيه من رب العالمين» وليس كما جاء في الموسوعة البريطانية من أنها 
جعلت خحتم الآيات - الفاصلة - دلي على أن القرآن مجرد إنشاء ذو أسلوب 
عشوائي لا غرض له إلا أن يأتي بما يختم به الأيات» دون هدف أوحكمة. 
سبحانك هذا بهتان عظيم . 
القضية العاشرة: التعريب: - 

نحب أن نقرر أولاً أن الرسول الكريم بء إنما نزل عليه هذا القرآن 
لا لشعه فحسب» وإنما هو للناس عامة وذلك بمبادئه التشريعية 
والأخلاقية» وحقائقه التاريخية والعلمية ء والقرآن نفسه يؤكد هذه الحقيقة 
إذا أنعمنا النظر في الآيات . فحينما كان الحديث عن التوراة بين القرآن 
انها حاصة ببني إسرائيل وحدهم» وليست كتاباً عاماً للناس جميعاًء ولكن 
الأمر كان على عكس ذلك تماماً حينما كان الحديث عن القرآن . يقول الله 
تعالى «إوأتينا موسى الكتاب وجعاناه هدى لبتي إسرائيل) [الإسراء: ۲] 
أما في شأن القران . فنقراً قوله سبحانه «إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
هدى للناس# [البقرة: ]1۸١‏ . 

أما قضية الألفاظ التي ليست عربية في كتاب الله فتلك بحاجة إلى 
بحث وتحقيق . ولقد كانت للعلماء قديماً وحديثاً عناية تامة بهذه القضيةء 
وبعد أن توسعت داثرة البحث اللخوي» ونعني به علم اللغات ويخاصة بعد 
اكتشاف الاثار الكثيرة ودراسة الظواهر والعلاقات بين فثات اللخات 
المتعددة وما بينها من تشابه وتشابك» أقول بعد هذا كله لم تعد هناك 
مشكلة تستعصي على البحث. أو لغز يصعب حله . 
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درس علماء المسلمين هذه القضيةء فمنهم من رأى أن في القران 
كلمات هي في أصلها غير عربية » ولكن القرآن لم يستعملها وهي كذلك؛ 
لأن هذه الكلمات قبل نزول القرآن بأزمنة انتقلت إلى العرب» فأجرى 
عليها العرب تعديلات تتفق مع قواعدهم ومقاييسهم اللغوية » وأخضعوها 
لمنطقهم اللخوي» فأصبحت منسجمة في أوزانها ونطقها مع القواعد 
والمقاييس العربية» وهذه كلمات قليلة بالطبعء لا كما يصورها بعض 
الكاتبين . 

وخحلاصة هذا القول إن ورود هذه الكلمات في القران الكريم لم 
تكن إلا بعد استعمال العرب لها ردحاً من الزمن» وبعد أن قاموا بتشذيبها 
وتهذيبها بالصبغة العربية الخالصة . 

ولكن المحققين من الأئمة ذهبوا غير هذا المذهب ولم يرضهم هذا 
الرأي» فقرروا أن هذه الكلمات ليست إلا كلمات عربية في أسلها 
ونشاتها» وورودها في لغات غير العربية ليست دليلا على أنها أجنبيةء 
فهناك تشابه في كثير من الكلمات وبخاصة في اللغات السامية» فإذا كانت 
هذه الكلمات ذكرت في لغات متعددة فلا يدل هذا على أنها بعيدة من 
العربية. وقد تزجح هذا القول؛ حينما نعلم أن جرس الكلمات في 
العربية » يختلف عنه في اللات الأخر . 

وهذا. القول نص عليه ابن جرير الطبري شيخ المفسرين في مقدمة 
تفسيره» ودافع عنه بقوة منطقية » وهو ما ارتضاه كثير من الباحثين المنصفين 
المجدن:: 

إن تشابه الكلمات وبخاصة السامية منها من الأمور البدهية يقول ابن 
الأثير في المثل السائر وهو يتحدث عن اللغة العربية وما لها من ميزات 
وخحصائص (وحضر عندي في بعض الأيام رجل من اليهود» وكنت إذ ذاك 
بالديار المصرية » وكان لليهود في هذا الرجل اعتقاد مکان علمه في دينهم 

-۹1- 


وغيره» وكان لعمري كذلك. فجرى ذكر اللخات. وأن اللغة العربية هي 
نة اللغات» وانها أشرفهن مانا وأخستهن وضغاء فقال ذلك الرجل: 
كيف لا تكون كذلك وقد جاءت آخراً فنفت القبيح من اللغات قبلهاء 
وأحذت الحسن؟ ثم إن واضعها تصرف في جميع اللخات السالفةء 
فاختصر ما احتصرء وخفف ما حفف» فمن ذلك اسم الجمل» فإنه عندنا 
في اللسان العبراني «كوميل» ما على وزن فوعيل» فجاء واضخ اللغة 
العربية وحذف منها الثقيل المستبشع › وقال : جمل»› فضا ا ان 
وكذلك فعل في كذا وكذا» وذكر أشياء كثيرة» ولقد صدق في الذي ذكره 
وهو کلام عالم به)(٩‏ . 

أما قضية الأعلام» سواء كانت أعلاماً لأشخاص» كأسماء بعض 
الأنبياء وغيرهم» أم لكتب كالتوراة والإنجيل فلا تضلح دليلا على اشتمال 
القرآن على كلمات غير عربية » إذ أن مر الأعلام من الأمور الواضحة 
البينة > فالأعلام سواء مهما تباعدت المسافات والأزمنة ورت اللغات› 
ومع ذلك» فلقد تصرفت العربية في هذه الأعلام تصرفاً ي يتفق مع طبيعتها 
تاها : 

أما لفظة إبليس» فمع أنه علم من هذه الأعلام » ومع ذلك يذهب كثير 
من العلماء إلى أن أصل اشتقاقه عربي» ويترجح ذلك عندنا لورود المادة 
في العربية» فلقد جاء في القران الكريم «إأخذناهم بغتة فإذا هم 
مېلسون# [الأنعام : ]٤٤‏ أي آيسون انقطع رجاؤهم . 

وأما كلمتا الإيمان والصلاة» فلقد تحدثنا عنهما في الفصل الأول عند 
الحديث عن مادة (قران) . 


قت اة او خن ا العجب وال شاف : إف اخدا س 


. ۱۹۸ المثل السائر لابن الأثیر ج ۱ ص‎ )١( 
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المسلمين أياً كانت ثقافته لا يساورهم الشك مطلقاً في روعة القرآن 
وإعجازه» ففصاحة القرآنء لا تقف عند الكلمات فحسب» فهناك 
الأسلوب والتراكيب فضا عن الموضوعات ذات السمو في المعنى والجدّة 
في الأحكام . إننا لن نجد أمة تقدس كتابها ‏ ولكن لا عن عاطفة هو جاء 
كهذه الأمة» حتى أولئك الذين يرون أن هناك ألفاظاً معربة في القرآن 
الكريم يقفون موقف الإعجاب بحماس لا يقل عن غيرهم» بل موقف 
البرهنة وإقامة الحجج على فصاحة هذا القران» فهذه الكلمات بعد أن 
هذبها العرب أولاً - إن كانت غير عربية - أضفى عليها القرآن روعة جمال 
وهيبة جلال» وانتزع منهاء وأزال عنها أي مظهر من مظاهر العُجمة . 

ولقد كنا نود أن لا يصل الأمر إلى هذا الح الذي يراد فيه للحقيقة 
أن تنطمس ببهرج الادعاء» وغبار التهم ونخالة الشائعات «إقرآناً عريياً غير 
ذي عوج [الزمر: ۲۸] وكل ما عدا ذلك فهو شطط ولجج . 

ولقد كان العرب الذين نزل فيهم أولى الناس أن يثيروا مثل هذه 
الشبهات» ولكنهم لم يفعلوا شيئاً من ذلك . ولقد قال القرآن نفسه ولو 
جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته» أأعجمي وعربي) [فصلت : 
64[ 


إن هذه القضية لا يوجد لها أثر ما في نفوس المسلمين والمنصفين من 


“A 


لقصل القالف 


ا تالقان 
اجان الو وع وره في اني عة ية : 

جاء في الموسوعة (يصعب جداً تصئيف محتويات القرآن» حيث أنه 
5 ابت ويا حسب الفترة الزمنية » فإن هذا يؤدي إلى تناقض» 
حيث أن الموضوع المعالج لبعض المواد يختلف باختلاف الفترة 
الزمنية . 

إن السور الأولى للقرآن ررغ ا اله هو خالق هذا الكونء وأن 
نعمه على الجنس البشري ي يستحق منهم الثناء والحمد» وأن الله يجازي 
أو يعاقب الناس على حسب موقفهم نحوه» كما أن هنالك وصف لحساب 
الناس حيث بعضهم ينال نعيم الجنة وأخرون يعذبون في نار جهنمء ومن 
الغريب والعجيب حقاً أنه ليس هنالك إشارة إلى وحدانية الخالق في 
الفصول الأولى من القرآن. وهنالك مصدر يقول إن محمداً اعترف 
بالسلطة السبية لثلاثة الهة هم اللات ومناة والعزى» ولكنه عاد وألغى ذلك 
في وقت لاحق . كما أن هنالك بعض الإشارات إلى تغيير الطقوس الدينية 
للصلاة . 

إلا أن السور التي جاءت مؤخراً تؤكد على مبداً وحدانية الخالق » كما 
أنها تسفه بالالهة والأصنام التي يعبدها العرب» وأن الإشارة قي هذه السور 
إلى يوم البعث والجنة والنار أقل ذكراً وأقصر فى التعبير عنها. كما أن 
هنالك تنديد لعبدة الأصنام وللجاحدين والکافرین برسالة محمد كما أن 
هنالك إشارة في هذه السور إلى الأنبياء الذين أنذروا شعوبهم وقوبلوا 
بالاستنكار فحلّت بهم المصائب العنيفة عقاباً لهم . إن فشل الأنبياء في 


إقناع شعوبهم تعكس أيضاً تجربة محمد وفشله في تبلغ دعوته . إن 
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محمداً ما هو إلا حلقة في سلسلة من رس جاءت قبله لتنذر شعوبها عن 
يوم الحساب . فجاء هو كاخر حلقة في هذه السلسلة» كما جاء «ماني» في 
القرن الثالث بعد الميلاد كمصلح إيراني جاء كاخر حلقة في سلسلة من 
الأنبياء من قبله . 


ومن الجدير بالذكر أن بعض الأنبياء المشار إليهم في القران هم 
أنفسهم مشار إليهم في التوراة والإنجيل. مثال على ذلك نوح وموسى 
[براهیم وعیسی › وآخحرون يظهر أن أسماءهم مشتقة من أصل عربي کهود 
وصالح » كما أن هناك ذكر لأسماء مثل مريم وزكريا ويوحنا المعمدان وداود 
وسلیمان ویعقوب . 


وفي نهاية الفترة التي قضاها الرسول في مكة بدأ يظهر التغير في 
أسلوب القرآن» إذ بدأت الايات تطول ولغتها العنيفة تتحول إلى أسلوب 
نشري لطيف» ثم هنالك أمثلة تضرب مثل المطر الذي يحيى الأرض بعد 
موتها تماما كما يحيى الله الأموات يوم القيامة» ثم هنالك قصة البحارة 
الذين أخذوا على حين غرة برياح عاصفة ثم دعوا الله أن ينقذهم ثم نسوه 
بمجرد أن أنقذهم» وبذلك إشارة إلى التقلب في طبيعة البشر . 

كما أن هنالك آيات أوحي بها سابقأًثم تعاد كما هي مع إضافات قليلة 
في التوضيح والبيان . إن قدرة الخالق ومعجزاته وحكمته في الخلق هي 
الفكرة التي ركز عليها بكل ما أوتيت الايات من بيان . إلا أن العنصر 
الوصفي لنهاية هذا العالم لم یرکز علیها کیف» بل إن التركيز كان على أن 
ذلك يتم بتدخل الإله العادل. إن الإشارة إلى الأنبياء السابقين قد ركز 
عليها أكثر في تلك الحقبة » إلا أن ذكر عيسى قد جاء بصورة أقل» وقد ركز 
كثيراً على وحدانية الخالقء كما أن الألهة التى يعبدونها من غير الله لن 
تكون قادرة على حماية عابديها يوم الفا اه 
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في هذا الفصل» وتحت هذا العنوان الذي عنونت له الموسوعة 
البريطانية (محتويات القران) سنتحدث إن شاء الله عن القضايا التالية : 
القضية الأولى : موضوعات القرآن والفترة الزمنية . 
القضية الثانية : الثواب والعقاب . 
القضية الثالئة : الوحدانية . 
القضية الرابعة : الغرانيق . 
القضية الخامسة : الصلاة في العهدين المكي والمدني . 
القضية السادسة : موضوعات السور المتأخرة. 
القضية السابعة : وظيفة الأنبياء . 
القضية الثامنة : المقارنة بين الرسول محمد وبين ماني . 
القضية التاسعة : أسلوب القرآن . 
القضية العاشرة : تعدد النزول. 
القضية الحادية عشرة : نهاية العالم . 
القضية الثانية عشرة: هدف القصص القرآني . 
القضية الأولى : موضوعات القران والفترة الزمنية : 
تذكر الموسوعة أنه (يصعب جداً تصنيف محتويات القرآن حيث أنه 
إذا صنفت محنوياته حسب الفترة الزمنية فإن هذا يؤدي إلى تناقض حيث 
أن الموضوع المعالج لبعض المواد يختلف باختلاف الفترة الزمنية) . 
ونود في هذه القضية أن نتحدث : 
أولا عن موضوعات القرآن : 
ثانياً : احتلاف هذه الموضوعات في أثناء الفترة الزمنية التي نزل فيها . 
حيث إن المستشرقين مولعون بتقسيم الزمن الذي نزل فيه القرآن إلى 
فترات متعددة» وسيأتي لهذه القضية حديث خاص فيما بعد إن شاء الله . 
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أولاً : موضوعات القرآن : - 

إن القران كتاب سماوي جاء يؤكد أنه كتاب الإسلام الذي أنزل على 
قلب وسول الإسلام «وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على 
قلبك لتکون من المنذرین) [الشعراء: ۱۹۲ - »]۱۹٤‏ كما جاء يؤكد أن 
فيه الهداية للطريق الأقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» وهو 
محفوظ من كل شائبة تغير [إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 
[الحجر: .]١‏ وأخيرا لا آخرا بين فيه أنه مشتمل على كل المبادىء العامة 
- والشؤون التي لا بد منها لهذا الإنسان «إما فرطنا في الكتاب من شيء4 
[الأنعام : ۳۸] . 

ونتيجة لهذه المقدمات يمكننا أن نستنتج بطمأنينة بأن موضوعات 
القران هي الموضوعات التربوية التي لا يستغنى عنها الإنسان 
١‏ - لجسمه وروحه وفکره . 
۲ - في المحيط الفردي والأسرة والمجتمع والدولة والعالم» أي القضايا 
الفردية والأسرية والاجتماعية والدولية . 
۳ - لشؤون الدنيا والأخرة . 

وإذن فموضوعات القرآن العامة التي تنتظم فكر الإنسان وسلوكه ء لا 
بڏ من آن تنتظم العقائد والعبادات والتشريع والأخلاق وما يتصل بذلك من 
حقائق الكون وسنن الاجتماع وقضايا التاريخ . 

أما إذا أريد لهذه الموضوعات أن تصنف تصنيفاً حاصاًء فذلك أمر لا 
استحالة فيه ولأ صعوبة » وهناك دراسات موضوعية كثيرة» عرفت في العصر 
الحديث باسم التفسير الموضوعي للقرآنء وهو ن يؤخحذ كل موضوع على 
حدة» فيؤخحذ موضوع العقائد مثلا: الإلهيات» الرسالة» النبوةء 
السمعيات . وكل من هذه الموضوعات الرئيسة يشتمل على أمور كثيرة 


- 


متعددة» ويؤخذ موضوع الأحكام : وسنجد فيه كذلك أموراً كثيرة. وهكذا 
تدرس القصة والأرض وإالسماء والحيوان والبحار والکواکب» وھکذا تۇحذ 
قضايا الإنسان والأخلاق . 


وهذا التفصيل لا شك فيه مسائل وأمور وموضوعات كثيرة أذكر لك 
واحداً منهاء وهو الخاص بالأحكام» كما فهرس له في بعض الكتب 
الخاصة بهذا الشأن: _ 

الإجارة - الاجتهاد - الإرث - الاستئذان - الأسرى - الإيلاء - الإيمان 
- ابيع - البيعة - التحية - الجار - الجزية - الجهاد - الحج - الحد - الحرم 
- الحضانة - الحكم والخلافة والولاية - الحمل - الحيض - الخمر - الدية 
الذكاة - الرضاع - الدين - الربا - الرق - الرهن ‏ الزكاة - الزنا - السرقة - 
الشعر - الشهادة والإقرار - الشهيد - الصدقة - الصيد - الصلاة والمساجد 
- الصلح - الضمان - الطلاق - الطهارة ‏ الظن - الظهار - الاعتكاف _ العدة 
الحمل والفصال - العلم - العهد والعقد - العين - الخنائم - القرعة - 
القصاص - القضاء ‏ قطع السبيل - الكذب - الكفالة - كنز المال ‏ اللواط 
- ما حرم الله - المراهنة ‏ المشاورة - المكره - المهر - النكاح - النذر - 
النسب - النسيء - النفقة - الهبة - الوصية - الوضوء ‏ الوقف - الوكالة ‏ اليتيم 
- اليمين - أحكام متفرقة (التصوير» الخنث » السحرء السلف, الغتاء 
واللهو الفرار من الطاعون» المساجد وأحكامها» من عادات الجاهلية النظر 
إلى ما لا يحل شرعاً) - الهجرة(٠‏ . 

وكل عنوان من هذه العناوين يمكن أن يدخل تحته مسائل متعددة» 
وهكذا يمكننا أن نصنف الموضوعات الرئيسةء ولماذا نبعد كثيراً وهذا هو 
المستشرق الفرنسي (جولا يوم) يظهر كتاباً وهو «تفصيل آيات القرآن» 
يتحدث فيه عن الموضوعات القرآنيةء وقد استدرك عليه (ادوارد فوتيه) 
)١(‏ انظر أحکام القران لابن العربي المالكي الجزء الرابع (فهرس مرجع الأحكام) . 
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وترجمه إلى العربية الأستاذ الفاضل محمد فؤاد عبد الباقي _ رحمه الله - 

إن تصنيف موضوعات القرآن ‏ كما جاءت فيه الايات يحتاج إلى دقة 
ومعرفة سواء نظرنا إلى القرآن من حیث ترتیب نزوله» آم من حيث ما هو 
عليه الآن في المصحف . 

وهنا خحطأ فني وقعت فيه الموسوعة» وهو غير الخطأ العلمي» وهو ما 
ذكروه من أن صعوبة التصنيف ترجع إلى اخحتلاف الموضوع الواحد اختلافا 
ناشتا عن الأزمنة المتفرقة التي ذكر فيها هذا الموضوع . وهذه قصة ليس 
لها دحل في صعوبة التصنيف» فما دام الموضوع واحداً فيمكن أن يذكر 
بخصائصه التي تحدثت عنها كل فترة على حدةء فأنا يمكن أن أذكر - إذا 
كنت مولعاً في الشعر في بدء حياتي » ثم حف هذا الولع وحل محله الضجر 
والسآمة » أن أذكر هذا تحت عنوان الشعر وأذكر حالات الأختلاف بين كل 
فترة وفترة. وهكذا لو افترضنا أي موضوع من موضوعات القرآن. وليكن 
الحديث عن الصلاة أو الخلق أو الجهاد» فيمكن أن يوضع هذا 
الموضوع» وأن توضع تحته عناوين رئيسة تتناسب مع الفترات الزمنية 
المتعاقبة . ومن هنا قلنا إن هذا خط فني أما الخطأ العلمي فهو موضوعنا 
الثاني الذي نتحدث عنه في هذه القضية . 
ثانياً: اختلاف الموضوعات في الفترة.الزمنية التي نزل فيها: - 

من الأمور البدهية أن العاقل الفاضل من بني البشر لا يحب أن يكون 
متناقضاً في عمله أو فکره أو مسلکیاته على تعدد جهاتها . ولقد حدثنا 
القران عن هذا الكون الذي خلقه الله بأنه منسجم مع هذه القاعدة السليمة 
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت4 [الملك: ۳]» ومن حسن الحظ 
أن القرآن الكريم حدثنا عن نفسه «(أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً [النساء : ۸۲] وفي آية أخحری لا يأتيه 
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الباطل من بين يديه ولا من خافه تنزیل من حکيم حميد4 [فصلت : ]٤١‏ 
هذا ما قاله الله . وهذا ما تيقنه الباحثون المنصفون»ء مسلمون وغيرهم . وكنا 
نود أن تذكر الموسوعة شيئاً من هذا الاحتلاف فى الموضوعات التى 
اخحتلفت حسب الفترة الزمنية . ٠‏ 1 

إن الهدف من أقوالهم هذه هو أن القرآن لم يكن نتيجة مزاج واحد» 
وإنما كانت هناك أمزجة كثيرة تأثر بهاء وهذا ما جعله يتناقض . ونحن نذعى 
أن القران وحي أنزله الله الذي يعلم السر في السماوات والارض ۰ 

وعلی کل حال فهذا القرآن أمامنا في رق منشور لکل ذي لب وبصیره» 
ویمکننا أن ته آي آية لنرى آي تناقض واي اخحتلاف ذلك الذي تأر 
بالفترة الزمنية . إن المبادىء الأخلاقية في القرآن واحدة يمكن أن ينشأً منها 
دستور أخلاقي٠.‏ أما قصص الأنبياء عليهم السلام وأخبار التاريخ فهي 
واحدة في القرآن كلهء فهم الصفوة المختارة من البشر» وأخبارهم مع 
أقوالهم كانت تذكر في سور كثيرة» يذكر في كل سورة ما يناسب موضوعها 
مد الا ار اماه 

أما قضايا العقيدة فهي أشد ما تكون تماسكأء وأكثر ما تكون تكاملاً 
في القران كله» فما جاء عن الله وصفاته واليوم الأاخر ليس فيه رائحة 
تناقض» أو أي إشكال. وهكذا نقول في القضايا القرانية جميعها» وأين 
هذا مما نجده في الكتب السابقة» وليس هذا موضوع حدينا بالطبع » وإن 
كنا نحيل القارىء على كتاب «الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة 
لموريس بوكاي . وقد نتبرع نحن محاولين أن نفتش عن بعض هذه 
المواضع التي نقلتها الموسوعة عن المستشرقين فنفترض أن هذا التناقض 
قد يبدو في قضايا قرآئية خاصة . 


)١(‏ وهذا ما فعله أستاذنا الفاضل العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز - رحمه الله - في كتابه 


'لدستور الأخلاقي في القرآن . 
0= 


١‏ الحديث عن اليوم الأخر: حیث دُکر ن الجبال تار د کرت الین 
المنفوش» وتارة تبس O e‏ رانا وتس فا وان القباء 
تكون كالمهل تارة وتفتح أبوابها تارة وتبدّل تارة ثالثة » فإذا وافق افتراضنا هذا 
ما عنته الموسوعة ومصادرهاء فإن هذا بعيد كل البعد؛ لأن الآيات تتحدث 
عن حالات كثيرة يحدث فيها هذا التغيير للكون» فهو تغيير له مراحل 
متعددة والسور القرآنية تتحدث كل واحدة منها عن مرحلة من هذه 
المراحل . 
۲ - قد يكون الهدف من ذلك آيات الصبر والتحمل التي كانت في العهد 
المكي . وآيات الجهاد. التي كانت في العهد المدني » وهذا ليس أقل من 
سابقه بعداً عن التناقض»› فلك حالات متعددة تدشا كل حالة منها عن 
الظرف الذي يعيشه المسلمون . 
۳ - وربما - ولازلنا نفترض نجن ما حملهم على هذا القول - يقصدون من 
هذا التناقض ما كان من نسخ في بعض الأحكام وهذه الأحكام التي 
نسخت مع قلتهاء فالآيات المنسوحة لا تزيد على بضع آيات في القرآن 
کله ع ذلك فإن هذا النسخ الذي کان له حکمه ومسوغاته يتدرج تدرجاً 
تربوياً في تربية المسلمين > لايمكن أن يدعي مدع بأنه دليل التناقض . 
والحق أننا لم نجد أي شيء نفترضه يمكن أن يكون فيه حجة لهذا 
القول» ولا نود أن نشعب القول في هذه القضية الظاهرة فالقرآن كله وحدة 
تامة يكمل بعضه بعضاًء ويفسر بعضه بعضاً» وهو كذلك في کل ما عرض 
له من موضوعات . وأذكر هنا أن هنالك دعوى للمستشرقين تفرق بين 
حديث القران عن اليهود ذ في العهد المكي » وبين حديثه عنهم في العهد 
المدني. وبين الح الصفح في العهد المكي والحديث عن 
الجهاد والشدة في العهد المدني» وهي تفرقة في الحقيقة لا تقوم على 
أساس من المنطق» فاليهود لم يتغير حديث القران عنهم في جميع الآيات 
- ۱ 


مكيها ومدنيهاء وها هوينكر عليهم اخحتلافهم وبغيهم في آيات مكية كثيرة : 
آية الجاثية «إفما اختلفوا. . 4 [اية: ۱۷] وآية يونس [ولقد بوأنا بني 
اسرائیل مبواً صدق 4 کما ندد بهم في جرائمهم التي ارتکبوها مع 
النصارى» والتي جاءت في سورة البروج إقتل أصحاب الأخدود4 
[الآيات : ٤‏ - ۸] واما الرحمة والصفح فهي من أحلى مظاهر العهد المدني 
ويكفي أن نقرأ إولا يجرمنكم شتأن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام 
أن تعتدوا) [المائدة: ۲] وهذا في شأن الوثنيين بالطبع » لأنهم هم الذين 
صدوا المسلمين عن المسجد الحرام» وأن نقرأً ما يماثل هذا في شأن 
اليهود ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى4 
[المائدة: ]٤۸‏ وأن نقرا «إفاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين 4 
[المائدة: .]٠١‏ «إفاعفوا واصفحوا حتى يأتي اله بأمره [البقرة: ]٠١١‏ 
وهما آیتان مدنیتان باتفاق . 

ذلکم هو القرآن في موضوعاته مکيها سد ا » وفي حال الضعف 
وحال القوة» في حال العسر واليسر» في حال الاستضعاف والتمكنْ 
«کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر) [هود ۱] 

ونختم هذه القضية بحديث روي عن ابن عباس: فقد سأله رجل : 
إني أجد في القران أشياء تختلف علي قال: ما هو؟ قال: فلا أنساب 
بينهم يومئذ ولا يتساءلون) [المؤمنون: ]٠١١‏ وقال : لوأقیل بعضهم على 
بعض يتساءلون) [الصافات : ۲۷] وقال: ولا یکتمون الله حدیٹا) 
[النساء: .]٤١‏ وقال: وال ربنا ما کنا مشرکین)[الأنعام : ۲۳] وقد 
كتموا في هذه الأية . وفي النازعات «اأم السماء بناها رفع سمكها فسواها 
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها [الآیات: ۲۷ _ 
٠‏ ] فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض . ثم خلق الأرض قبل السماء 
(1) وهذه اشارة لما جاء في آيات فصلت قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الارض 


في يومين) . 
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ۋوکان الله غفوراً رحيماً) [الأحزاب: .]٠‏ وقال بؤوكان الله عزیراً 
حکیماً) [الفتح : ۷] وقال «وكان اله سميعاً بصیراً [النساء: .]١١١‏ 
فکأانه کان ثم مضى . قال ابن عباس لفلا أنساب بينهم في النفخة 
الأولى ينفخ في الصورء فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون» ثم في النفخة الأخرى 
[أقبل بعضهم على بعض يتساءلون) . وأما قوله «إواله رتا ما كنا 
مشرکین› #ولا یکتمون الله حدیثاً . فإن الله يغفر لأهل الإخلاص 
ڏنوبهم» فيقول المشرك: تعالوا فنقول ما كنا مشركين فيختم على 
آفواههم» فتنطق جوارحهم بأعمالهم» فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم 
حديثاً عنده «إيود الذين كفروا لو كانوا مسلمين) وخلق الأرض في يومين 
ثم استوی إلى السماء فسواهنٌ سبع سماوات في یومین آخرین» ثم دحی 
الأرض أي بسطها وأخحرج منها الماء والمرعى » وخلق فيها الجبال والأشجار 
والأكمام وما بينهما في يومين آخرين كذلك فإن الله لم یرد شیئاً إلا أصاب 
به الذي أراد. فلا يختلف عليك القران . فن كلا من عند الله . 


القضية الثانية : الثواب والعقاب : - 


جاء في الموسوعة (إن السور الأولى للقرآن تركز على أن الله هو خالق 
هذا الكون وأن نعمه على الجنس البشري يستحق منهم الثناء والحمد» 
وأن الله يجازي أو يعاقب الناس على حسب موقفهم نحوه» كما أن هنالك 
وصف لحساب الناس حيث بعضهم ينال نعيم الجنة وأاخرون يعذبون في 
نار جهنم) . 

هذه القضية تستوجب منا أن نتحدث عن موضوعین رئیسین : 
الموضوع الأول: وهو ألصق بالتاريخ وهو ما ذكر في الموسوعة : أن السور 
الأولى للقرآن تركز على أن الله هو حالق هذا الكون وأن نعمه على الجنس 


البشري يستحق منهم الثناء والحمد. وهذا هو القران بين أيديناء وقضية 
°A-‏ 1 - 


الخلق لم تخص بها السور الأولى دون غيرهاء وهذه السور المدنية ء ومن 
قبلها التي نزلت في أخر العهد المكي تتحدث كلها عن الخلقى حديغاً 
ماخلا ا الأجزاء متسقاً مع العلم والتربية على السواء“ 


ففي سورة البقرة نقرأً قول الله «إاعبدوا ربكم الذي خلقكم . . 4 
الح [الآيات : ۱ ۲ ]قرا لهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعأًي 
[اية : ۲۹] ونقراً #إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخرين بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون) [البقرة: 
4[ . 

ولكن هنا قضية لا بد أن ننبه لهاء ولعل هذا هو الذي أوقع الموسوعة 
ومن أخذت عنهم في هذا الخطاء ونعني بها أن قضية الخلق لم تذكر 
لذاتها فخلق الله للعالم قضية فطرية لا ينازع فيها إلا أولئك الذين انحرفوا 
عن الجادّةء وها هم العرب كما حدثنا القران في جاهلیتهم یعترفون بهذه 
القضية البدهية إولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن اله 
[الزمر: ۸]. وإنما كانت تذكر قضية الخلق وما يعقبها من نعم لإثبات 
التوحيد» إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى ولا شك أن الناس كانوا في العهد 
المكي أكثر حاجة إلى هذه منهم في العهد المدنيء ولا شك أن هذه 
الحاجة كانت ملحةء كانت قضية الخلق - إذن - تذكر ۔ كما قلنا ‏ لإثبات 
الوحدانيةء وقد تذكر ثانية للاستدلال بها على أمر البعث. فإن الذي خلق 
الخلق أول مرةء لا يعجز أن يعيدهم مرة أخرى» وهذه قضية قد ترسخت 
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فى النفوس فى العهد المدني» ولكن عالمية القرآن تجعله يذكر هذه 
السات العامة کلما دعت لذلك حاجة . 

وعلى هذا الأساس فليست السور الأولى هي التي تحدثت عن خحلق 
الله ونعمه على الإنسان» وإنما هذه طبيعة القرآن من أوله إلى اخره» وقد 
ذكرنا بعض الآيات الدالة على هذاء واكتفينا بها دون غيرها . وذكرنا السبب 
الذي من أجله كانت تذكر آيات الخلق . وعلى هذا الأساس يمكن أن 
ندرك الحكمة من ذكر موضوعات معينة في السور المدنية وأخرى في السور 
المكية. هذا هو الموضوع الأول» الذي هو الصتى بالتاريخ - كما قلنا من 
وأما الموضوع الثاني : فهو لصق ما يكون بالمباحث الخلقية» فلقد ذكر 
في الموسوعة (وإن الله يجازي أو يعاقب الناس على حسب موقفهم نحوه» 
كما أن هنالك وصف لحساب الناس حيث بعضهم ينال نعيم الجنة 
وآحرون يعذبون في نار جهنم) . 

وهذا موضوع مع أنه حاص بالله وحده فهو الذي له ملك السموات 
والأرض» يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاءء إلا أن ما جاء في القرآن 
الكريم بلغ من السمو مبلغاً يدعو إلى الإعجاب» ففي القرآن الكريم 
يحدثنا القرآن عن صفات الله سبحانه بأنه شديد العقاب وسريع الحساب 
ولكنه مع ذلك. . . الحفو الغفور» والخفور الرحيم» والحليم الذي لا 
يتعجل عذاب الناس ولو يؤاخذ اله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها 
من دابة) [فاطر: ]٤٠١‏ وأنه خلق السماوات والأرض بالحق» وأن الناس 
عنده سواء لا أنساب بينهم» أكرمهم أتقاهم» وأحبهم إليه سبحانه أنفعهم 
للناس» ولم يخص جنساً من البشر بالقرب منه دون جنس آخر» فليس 
هناك شعب مختار وأحباء اختارهم الل دون غیرهم . 
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ومع ذلك كله فهو الحكم العدلء فلم يدع الثواب والعقاب لأماني 
الناس وادعاءاتهم ««إليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً 
يجز به [النساء: ۱۲۳] هذه واحدةء أما الثانية فالثواب والعقاب» 
والإكرام والإهانة ليس كما أوهمته الموسوعة البريطانية من أن هذه الأمور 
ترجع إلى موقف الناس من الله ء موقفاً مجرداً ولقد جلى القرآن هذه القضية 
تجلية تامة في مواضصع كثيرةء ويينتها السنة المطهرة بياناً وافيأًء فطاعة 
الإنسان وعبادته لن تنفع الله شيئا وعصيانه وجحوده وكفره لن يضر الله شيعا 
«ۆلن ينال اله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم) [الحج : 
۷[ » ما یفعل اله بعذابکم إن شکرتم وآمتتم چ النساء : ]۱٤۷‏ وهذا 
المعنى وضصحه النبي وبینه فیما یرویه عن ربه «ياعبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالمواء » يا عبادي کلکم ضال 
إلا من هديته فاستهدوني أهدکم» ياعبادي کلکم جائع إلا من أطعمته 
فاستطعموني أطعمكم» » ياعبادي کلکم عار الا من کسوته فاستکسوني 
أكسكم» ياعبادي إنكم تخطئون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعاً 
فاستغفروني أغفر لم . ياعبادي نکم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني » يا عبادي لو أن آولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا على 
أتقى قلب رجل وإاحد منكم ما زاد ذلك في ملکي شيئاًء يا عبادي لو أن 
اولکم وآخرکم وإنسکم وجتکم کانوا على أفجر قلب رجل واحد منکم ما 
نقص ذلك من ملكي شيا . 

ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد 
فسالوني فاعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخْيط إذا ال الببحر . 

ياعبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياهاء فمن 
دیا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومنُ إلى نفسه»() . 


(۱) رواه مسلم / کتاب البر والصلة والأداب» ہاب تحریم الظلم رقم Yo¥Y‏ . 
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وحینما تقف مع آي القرآن الكريم» ابتداءٌ من دعوة الأنبياء ‏ عليهم 
السلام - إلى التشريعات العملية التي أمر بها المسلمون» فسنجد لأول 
وهلة أن قضية الإيمان التجريدي المجرد عن المسلكيات لا يغني صاحبه 
شيا وها هم الأنبياء - عليهم السلام - كما يحدثنا القرآن عنهم» نجد أن 
دعوتهم لا تقف عند الإيمان المجرد وحده» بل من صلبها وأساسياتها هذه 
المسلكيات» فنوح عليه السلام يأمر قومه بعبادة الله وحده» كما يأمرهم بنيذ 
هذا النظام الطبقي» الذي يتولد عنه شعور بالفروق بين أبناء المجتمع 
الواحد. أما هود قيأمر قومه بعد أمرهم بالعبادة» بعدم التفاخر بهذه القوة 
المادية» وشعيب يأمر قومه أن لا يبخسوا الناس أشياءهم » وأن يوفوا 
المكيال والميزان. وهكذا لو استعرضنا سيرة الأنبياء جميعاً» لوجدنا هذه 
القضية بينة المعالم . 


فإذا جئنا لما يخص هذه الأمة وجدنا القرآن فى سوره مكيهاومدنيها 
على السواءء لا يذكر الإيمان ألمجرد وحده» ففي ال 
المشال نقرً هذه السورة «إوالعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر# [العصر: ١‏ - ۳]ء 
بل لقد بينت هذه السور المكية أن صفات الذي يكذب بالدين» أنه يدع 
اليتيم» ولا يحض على طعام المسكين» بل تهددت بالويل للمصلين 
الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين يراءون في أعمالهم ويمنعون خيرهم 
عن الناس . 

ونجد في هذه السور المكية كذلك. ان اقتحام العقبة الكأداء وهي 
التي تحول بين الإنسان وبين رضوان الله » اقتحام هذه العقبة لا يكون 
يالإيمان وحده» وإنما يكون بتحرير الرقيق من العبودية وببذل المال 
للقريب المحتاج» وإطعام الجائع مع الإيمان» ولا بد مع الإيمان كذلك 
من أن يكون عنصر خير يفعل الخير ويوصي به كذلك. فلا اقتحم 


-۲- 


العقبةء وما أدراك ما العقبة فك رقبة ء أو إطعام في يوم ذي مسغبةء يتيماً 
ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين منوا وتواصوا بالصبر 
وتواصوا بالمرحمةء أولئك أصحاب الميمنة [البلد: ١١‏ -۱۸] . 

ذا ما ظرنا ف القران المد > وجنا هده احق قردذاد شرا 
لرن اللي رو ال الي فرق ف اتر واا 
ويكظمون الغيظ فينسون أحقادهم ويعفون عمن أساء إليهم #وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم [آل عمران: ۱۳۳] . 

والمؤمنون لن يتم لهم إيمانهم إلا إذا تركوا السخرية والغيبة والتجسس 
والغمز واللمز» وشعور التفاحر على غيرهم» كما جاء في سورة الحجرات 
[الاأيات ١١ء .]١١‏ ولقد بين الرسول ية أن امرأة دحلت النار بسبب هرة 
حبستهاء وأن رجلا دحل الجنة بسبب كلب أسقاه بعد ظمأً . 

والقرآن صريح كل الصراحة في أن العبادات من صلاة وصوم 
وغیرهماء هدفها آن تکوّن مجتمعاً متعاطفاًء رحیماً بعیداً عن کل أخلاق 
السوء وصفات الشر» فلا حسد ولا بغضاء ولا فحشاء ولا منكر «إإن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر [العنكبوت: ]٤٥‏ . 

وإذن فإن ما جاء في الموسوعة من أن القرآن يقرر بان الله يجازي 
الناس على حا نحوه» قول تعوزه الدقة» وينقصه الإنصاف» 
إن القرآن لا يجعل من الدين قواعد مجردة بعيدة عن حياة الناس ودنياهم» 
بل يقيننا أنه ليس هناك كتاب كالقرآن بين أن قضية الدين لا تتم إلا بدائرتين 
اثنتين » إحداهما تكمل الآخحرى» وهما دائرة الدنياء ودائرة الأحرة . 

وقضية نعيم الجنة وعقاب جهنم فضلا عن أنها ليست في القرآن 
وحده» وعن أنها تنسجم مع المناهج التربوية ترغيباً وترهيباء فإنها مع ذلك 
كله ليست خاضعة للاإيمان المجرد- كما قلت من قبل - لأن التدين لا يكون 
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إلا بصلات وروابط ثلاث : 
أولاها: صلة الإنسان بربه وخالقه 
ثانيها : تهذيبه لنقسة . 
ثالثها: صلته بالناس» يحب لهم ما يحب لنفسه» ویکره لهم ما یکرهه 

ولا ننسى أخيراً أن القرآن لا يفرق في هذا الإحسان بين الناس» كما 
نجد ذلك عند بعض الأمم » فالبشر في القرآن سواء» وإذا كان الإحسان 
للحيوان - كما رأينا من قبل - كان سبباً في الجنة أو النار» فكيف الإحسان 
إلى الإنسانء ولهذا فالبر والخير يجب أن نسعد بهما كل محتاج إلیھما أا 
کان دینه» وأا كان لونه وجنسه . 

إن مجازاة الله للإنسان كما جاء في القرآن ناشئة بعد الإيمان عما 
يقدمه الإنسان من خير . 
القضية الثالغة : الوحدانية: - 

قول الموسوعة : (ومن الغريب والعجيب حقاً أنه ليس هنالك إشارة 
إلى وحدانية الخالق في الفصول الأولى من القرآن) . 

هذا هو الغريب والعجيب» بل هذا هو الأغرب والأعجحب» أن يذعى 
أن كتاب التوحيد ودين التوحيد» لم تكن الإشارة فيه للتوحيد» إلا في وقت 
متأخرء وهذا القول بالطبع لم تتفرد به الموسوعة البريطانية» وإنما يظهر 
انه قول توارثوه المتأخر عن المتقدم» واللاحق عن السابق» يقول بلاشير 
ص ١١‏ : (ولقد يجدر بالذكر أن نصوص هذه الفترة الأولى» لم تسأّط 
الأضراء على إثبات عقيدة أساسية في الإسلام ٠:‏ ألا وهي وحدانية اله بل 
يبدو أن سورة النجم [۱۹ - ]٠‏ تحتوي على آثار تردد في شجب عبادة ڈ ثْ 


من ربات١هءء٠٠0‏ المكيين . لكنما النص في وضعه الحالي ظل يحتمل 
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تصحيحاً تخمينياًء إلا أن الوحدانية الإلهية سرعان ما تثبت قاطعة وبدون 
مرد في سورة الإخحلاص قل هو الله أحد - الخ ي٠‏ 


ولعل الهذف من هذه الإثارات كلها أن يثبتوا أن قضية التىحيدء إنما 
آفادها النبي بي فيما بعد ممن اتصل بهم من الكتابيين وغيرهم ممن 
يسمون بالحنفاءء وهذا بالطبع يفتح الباب للتقول على هذا القرآن إذا 
سلمت هذه المقدمات» وهيهات كما سنرى . 

ومن الانصاف أن نقرر هنا أن ما حبب لهم وزين لهم هذا القول ظنهم 
بأن قضية التوحيد لا بد فيها من ذكر هذه المادة نفسها مادة الوحدانيةء 
وعلى هذا فلم يجدوا أن مادة توحيد» أو واحد أو أحد جاء لها ذكر في السور 
الأولى فخلصوا من ذلك إلى ما أرادوه من نتائج تتفق مع رغبتهم وبالتالي 
مع ما يريدونه من نتائج » وكان من واجبهم وبخاصة الباحثين والعلماء أن 
يسلكوا المسلك العلمي في بث هذه القض ة. فالنبي الكريم جاء 
برسالة » ثم دعا الناس إليها بعد ذلك وهنا ينبغي أن نتساءل ترى ما الذي 
دعا الناس إليه بادىء بدءء أكان يدعوهم إلى الصلاة والصيام والزكاة؟ أكان 
يدعوهم إلى إعطاء النساء حقوقهن أم إلى البر مع أهل الكتاب؟ كل ذلك 
لم يكن بالطبع ؛ لأن تلك القضايا والتشريعات إنما كانت فيما بعد ولماذا 
حملو! عليه لأول وهلة ياترى»› ومن أول يوم دعاهم فیه؟ ألأنه قال لهم أكرموا 
جيرانكم؟ أم لأنه قال لهم لا تظلموا الفقراء؟ أم لأنه قال لهم دعوا الزنا؟ 
لا يڌعي عاقل ان معارضة النبي بء وهذا الموقف السلبي منه ومن دينه 
ومن المؤمنين بهء كان لهذه القضايا. فلا يقبل ذو مسحة من عقل أن يثور 
على رجل يدعو لهذه المکارم !!؟ 

ونتساءل لماذا هذا العداء إذن؟ ريما لأآنه جاء يأمرهم بصلة الرحم» 
والوفاء بالعهد» وإيتاء ذي القربى؟ يقيناً أن ذلك لم يكن»ء إذن لماذا؟ 


( القرآنء نزوله تدوینه ترجمته وتأثیره ص إ٩‏ . 
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ومن الإنصاف أن نقول هنا وقد أخذنا على عاتقنا في هذا الكتاب أن 
نكون موضوعين منهجيين» حتى لو كانت الحجج تبدو لأول وهلة وكأنها 
علينا لا لنا؛ ولذا فنحن نفترض لمن يخالفناء نفترض له الحجج وندله 
عليهاء أقول من الإنصاف أن تفترض هذا الفرض : لماذا لا تكون 
معارضتهم وعداءهم لهذا النبي حسداء فهم إنما عادوه وعارضوه لأمر 
شخصي . ونحن إذ يمكننا أن نسلم هذا ولا ننكره» ولكن سيظل الإشكال 
باقياً : هل يعقل أن يجيء صاحب دعوة ويقول: نا رسول ويكتفي بهذا؟ 
من البدهيء لا؛ لأن كلمة رسول كما تتطلب مرسا إليهم » فإنها تحتاج 
كذلك إلى شيء مرسل به» فما هو الذي أرسل به یاتری؟ إذ لا يعقل أن 
يأتي رسول بدون رسالة؟! 

ويقيننا أن القرآن يتكفل بالإجابة عن هذا كله فإن أول كلمة صدع 
بها النبي عليه وآله الصلاة والسلام كانت الدعوة إلى التوحيد» والقرآن كما 
قلت - يجيبنا عن ذلك کله» وهو یبین لنا سبب ٹورتهم وعدائهم وخصومتهم 
«إوعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل 
اللالهة إلها واحدا إن هذا لشيءُ عجاب [ص: ]٥ ›٤‏ . 

ومن المفيد في قضيتنا هذه أن نسجل الأمور التالية : 
أولاً : من المعلوم بدهياً أن سيدنا رسول الله ية كان ينفر من الأصنام ومن 
تعدد الالهةء فلم تثبت عنه عبادة صلم قبل رسالتهء وإذا كان قبل الرسالة 
كذلك فكيف يكون الحال بعد الرسالة ياترى . وأن الأصل الذي كان يشخله 
إنما هي قضية التوحيد قبل كل شيء» ذلك الأمر الذي يحيره فيتعبد به» 
وذللك ما امتن الله عليه به لإووجدك ضالاً فهدى أي حائراً تبحٹ عن 
الح ههداك إليه . 


ثانياً: إن الروعة في أسلوب القرآنء وهي التي أدهشت العرب الذين 
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سمعوه أول مره» وهي لا تزال كذلك تستدعي الإعجاب من كل منصف» 
أقول إن الروعة في هذا الأسلوب هو أنه ليس كما تعوده الناس من كتب 
القوانين وأنظمتها يتبع حالة واحدة وطريقاً واحداً فيما أحل أو حرم» أو فيما 
أمر به أو نهى عنه» بل اتبع لذلك أساليب شتى . فإذا نظرنا إلى ما حرمه 
القرآن» فإننا لا نجده تلازمه هذه الصيغة» صيغة التحريم فلم يقل حرمت 
عليكم السرقة أو الكذب) أو السخرية من الناس» أو اغتصاب أموالهم . 
ومع أن هذه الأمور لا يرتاب أحد في تحريمهاء لكنه سلك طرقاً وأساليب 
متعددة تدل على هذا التحريم( . 

وكذلك يقال فيما أوجبه على الناس» فلم يكن عنوان الوجوب في كل 
هذه التشريعات» وعلى هذا الأساس جاء أمر الوحدانية» فقضية الوحدانية 
إذن - لا تحتاج إلى أن تذكر هذه الكلمة بمادتها ومشتقاتهاء وإنما يمكن 
أن تذكر أساليب متعددة يفهمها كل أولئك الذين يستمعون إلى هذه 
الأساليب» ويكونون على معرفة بها. 


وإذا وقفنا مع الايات الأولى التي نزلت. فإننا نجد في كل نص ما 
يثبت هذه الوحدانية بمضمونها - إن لم يكن بمادتها - فالنص الأول اقرا 
باسم ربك الذي خلق)» #علم الإنسان ما لم يعلم € والنص الثاني يا 
أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر# [المدثر: ١‏ ۳] والنص الثالث بإما 
أنت بنعمة ربك بمجنون€ [القلم : ]١‏ والنص الرابع ما ودعك ربك وما 
قلى كل هذه النصوص تعطي المستمع لأول وهلة انطباعأ عن طبيعة هذا 
الدين» بل تؤكد له جوهر هذه الرسالة» ولهذا نجد هذه العبارة تكاد تكون 
في كل نص «ربك» اسم الرب مضافاً إلى النبي بء ومعنى هذا أنه رب 
واحدٌ وأهل مكة أدركوا هذه الحقيقة » وهم الذين كانت لهم الهة كثيرة . 
)١(‏ كصيغة النهي لا تفعل» أو وصفه بوصف تنفر منه النفوس» أو بيان أن الله لا يحبه . انظر 
آية الربا في سورة البقرةء وسورة الحجرات [آية ]١١‏ وغيرهما مثل طإنه لا يحب 


المسرفين) . 
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ونزيد هذه القضية إيضاحاًء فسورة الفاتحة يجمع الباحثون على أنها 
من أواثل السور نزول بل يذهب بعضهم إلى أنها أول سورة نزلت» وهي 
سورة تثبت الوحدانية في كل آية من آياتها إثباتا قاطعاً حازماً حاسماًء 
فالحمد لله وحده» لأنه رب العالمين» والعالم كل ما سوى الله مما هو 
علامة ودليل على وجود الله سبحانه» فهو رب العالمين جميعاأًء والعوالم 
كلهاء أرضيها وسماويهاء وهو وحده الذي يهب الرحمة» وهو وحده 
المتصرف بيوم الدين» أي بالاخرة» وفي هذه الاية «إإياك نعبد وإياك 
نستعين» حسم لكل ذي ريب؛ لأن معنى هذه الآية كما يفهمها العربي 
لأول مرة بطبیعته وفطرته» ویفهمها من جاء بعدهم بفطنته ودرسه» أي لا 
نعبد غير ك ولا نستعين بسواك فليست هذه الاية تثبت العبادة لله 
والاستعانة به چ وإنما تنفي العبادة والاستعانة عن غيره . وهذا الفهم 
ا ی ما و العربي» وهو تقديم المفعول (إياك) على 
الفعلين «نعبد» و «نستعين» . 

إن قواعد النقد العربي والبلاغة العربية» التي تدرك بالفطرة عند 
العرب الذين نزل فيهم القرآنء وتحتاج إلى نوع معرفة عند الناس فيما بعد 
تبين لنا هذه الحقيقة ء» وهي أن تقديم المفعول يدل على الاختصاص» فإذا 
قلت مثا (أحب فن الرسم) فأنا هنا قد قدمت الفعل» فمعنى هذه العبارة 
إنني أحب الرسم » وليس معناها إنني لا أحب غيره» فقد أحب مع الرسم 
الشعر والرياضة» ولكن حينما أقول «فن الرسم أحب» وأقدم المفعول» 
فليس معنى هذا إنني أحب فن الرسم فحسب كما جاء في العبارة الأولى » 
وإنماإضافة لهذا المعنى الأول» هناك معنى أخر» وهو إنني أخحصّه بالحب 
أكثر من غيره. وهكذا بإإياك نعبد وإياك نستعين فلو قال «إنعبدك 
ونستعين» لكان دالا على العبادة والاستعانة فحسب» دون أن يعرض 
لالهة احرء ولكن إياك نعبد وإياك نستعين فيها شيء زائد وهو أننا لا نعبد 


- ۱1A 


إلا أنت ولا نستعين بغيرك فأنت الواحد الذي تستحق العبادة وجدير أن 
يستعان بك . 

أليست هذه حجة ساطعة لإثبات الوحدانية؟ فكيف يقال: إن أمر 
الوحدانية إنما جاء متأخراً في القرآنء ثم كلمة (لا إله إلا الله) ليس فيها 
مادة الوحدانية» ولكن أليس معناها ومضمونها الدعوة إلى الوحدانية» وهذه 
أول كلمة صدع بها النبي يي - كما تقول حقائق التاريخ؟ 

ولقد سجل القرآن هذا [إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون ويقولون أإنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون» بل جاء بالحق 
وصدق المرسلين# [الصافات: ١‏ - ۳۷]. والتهمة بالجنون تهمة 
قديمة » كانت منذ اللحظة الأولى التي دعا فيها النبي قومهء ودليل ذلك 
سورة (ن) ما أنت بنعمة ربك بمجنون) [أية : ۳] فهم يجمعون على 
أنها من أول الآيات نزولأء وأرجح الأقوال أنها نزلت بعد آيات العلق 
والمدثر. هذا الجنون - إذن _ ما كان إلا من أجل دعوتهم أن يتركوا الهتهم 
ويتبعوا إلهاً واحدأًء أفيقال بعد ذلك إن دعوة التوحيد كانت متأخرة في 
القران؟! 
ثالفاً: لا ندري كيف تقبل هذه الدعوى وهي ما ورثته الموسوعة ونقلتها 
عمن سبقها من المستشرقين وغيرهم » لا أدري كيف يتفق هذا القول مع 
ما جاء في القران من ذكر المرسلين عليهم الصلاة والسلام» وها هو القران 
يحدثنا عن کل واحد منهم › بأنه كان يدعو قومه إلى عبادة الله الواحد يا 
قوم اعبدوا اله ما لكم من إله غيرهه [الأعراف : ]٦١‏ هذه هي دعوة الرسل 
جميعاء منذ نوح عليه السلام أول هؤلاء الرسل إلى أقوامهم» والنبي ليس 
بدعاً من الرسل - كما جاء في القرآن الكريم قل ما كنت بدعاً من 
الرسل) [الأحقاف : ۹] ودعوة الأنبياء في هذا الأصل واحدة «أن أقيموا 
الندين ولا تتفرقوا فيه [الشورى: ]١١‏ فكيف تذكر هذه الدعوة دعوة 
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الأنبياء للتوحيد مبكرة في القران» وتكون دعوة النبي إلى التوحيد متأخرة . 


رابعاً: إن أي سورة من السور الأولى تدعو إلى التوحيد بكل جزء من 
أجزائها» وليس كما قال بلاشير من أن أول سورة هي قل هو الله أحدي 
فإن هذه السورة» سورة الإخحلاص لم تأت للحديث عن الوحدانية بادىء 
بدء وإنما جاءت _ كما تقول الروايات - إجابة عن سؤال للنبي يي (صف 
لنا ربك) . وهذا ما يدل عليه محتوى السورة» سورة الإخلاص . 


إذن ليست هي ول سورة جاءت تقرر الوحدانية ‏ فالوحدانية مقررة من 
قبنل٤‏ ولکنها جاءت ردا على تساؤل وتصضخيحا لتصور خاطىء» 
السورة ومحتواها دالان على هذا. 
خامساً: حري بنا أن نفرق بين أمرين اثنين : بين طبيعة التوحيد» والدعوة 
إليه» وبين البراهين على الوحدانية » فأما قضية التوحيد والدعوة إليه فتلك 
قضية كانت معلومة منذ اليوم الأولء وما حوربت دعوة النبي إلا من أجل 
ذلك ۔ كما بينا من قبل وأما البراهين على التوحید» فهذه یمکن أن يكون 
قد تأخر نزولها وذلك حينما حمي الوطيس وقويت المشادة بين المسلمين 
وحصومهم › فجاءت تلك البراهين ملزمة لأولئك الخصوم› ملزمة لهم 
بالحجج الدامغة وبراهين التوحيد في کتاب الله کثیرة مثل #لیس کمثله 
شيء ې [الشوری: »]۱١‏ ما اتخذ اله من ولد وما کان معه من اله ېه 
[المؤمنون - ]۹١‏ #إلو كان فيهما الهة إلا اله لفسدتا [الأنبياء : ۲۲] إلى 
غير ذلك من الايات الكثيرة التي تحدثت عن الوحدانية . 

تلك هي قضية الوحدانية » وأرجو بعد هذا البيان أن تكون قد تحددت 
معالم الحق» وأن تزول كل شبهة» والحق أحق أن يتبع . 
القضية الرابعة: قصة الغرائيق : . 

قول الموسوعة (وهنالك مصدر يقول إن محمداً اعترف بالسلطة 
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النسبية لثلاثة الهة هم اللات ومناة والعزىء ولكنه عاد وألغى ذلك في وقت 
لاحق) . 

تعرف هذه القضية بمسألة الغرانيق » وملخص القضية أن الرسول 
لكريم ي كان يقرأ سورة النجم عند الكعية فلمسا بلغ قوله 
سبحانهأفرآیتم اللاة والعزى ومناة الثالثة الأخحرى) [أية: ]۲١ ١٠۹‏ قال 
بعد ذلك (وإنها لهي الغرانيق العلىء وإن شفاعتهن لترتجى)» ففرح 
المشركون بهذا الوصف لهذه الأصنام الثلاثة اللات والعزى ومناة» وصفها 
بالغرانيق العلى» وبأن شفاعتهن ترتجى» فلما بلغ آخر السورة وهي آية 
فيها سجدة سجد. فسجد المؤمنون والمشركون معه جميعا) . 

وهذه الرواية يجعلونها تفسيراً لقوله سبحانه «إوما أرسلنا من قبلك من 
بوا وا يي إل ل تى الق ليطا تي انيه يح الها باي 
الشيطان ثم کک الله ایاته » واله عليم حكيم) [الحج : ۲ه]. ولقد 
وقف الأئمة قديماً ودا من هذه القضية موقف التمحيص» وبينوا فسادها 
وبطلانها من جهة النقل ومن جهة العقل(): - 

أما النقل فإنها لم ترو في كتب السنة المعتدّ بهاء وإنما نقلها بعض 
القصاص والمفسرين» الذين يولعون بنقل الأقاصيص والحكايات 
الخريبة . وأما من جهة العقل : - 
فأولاً : إن هذا لو صح لتمسك به المشركون - أعداء الإسلام في ذلك 
الوقت» ولكان له ردة فعل سيئة عند بعض المسلمين» وكلنا يعلم نتيجة 
ما كان في حادثة الإسراء» حيث ارتد بعض ضعاف العقيدة» وكلنا يعلم 
a ET‏ 
ولا نزيه . 


)١(‏ راجع ما كتبه الشيخ محمد عبده والسيد رشيد في تفسير الفاتحة وست سور» وفي مجلة 
المنار ص ٠١١‏ 
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ثاتياً: إن كلمة الغرانيق مما لم يستعمله العرب وصفاً لالهتهم شعراً أو نثراً 
مما يجعلنا نجزم أن هذه الفرية لفقت فيما بعد . 
ثالثاً: إن ما قبل هذه السورة وما بعدها فيه موقف حازم من قضية الأصنام 
ومن أنها تخلق مجردة من الحياة» [أموات غير أحياء فأي عاقل» بل أي 
عقل يمكن أن يصدق بهذه الحكاية التي ردت بحزم في جميع آي القرآن . 
رابعاً: إن شخصية النبي عليه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم كانت 
شخصية متوازنة كل التوازن» وبخاصة في قضايا الوحي وها هي الروايات 
الكثيرة تحدث أنه كانت تعرض عليه الحادثة من الحوادث» فلا يقطع فيها 
برآي » حتى ينزل الوحي » وإذا حدث أن اجتهد في بعض هذه الحوادث 
ينزل الوحي ليصحح له ويبين وجه الحق» كما رأينا ذلك في قصة خولة بنت 
حكيم وقد ظاهر منها زوجها» فجاءت تسأل النبي با وتجادله فيقول: ما 
أظنك إلا قد حرمت عليه» فتنزل الأيات فيها البشرى لخولة وزوجها . 
خامساً: هذه العبارة - أعني عبارة الخرانيق - إما أن يكون النبي قد قالها 
بالفعل» وإما أن يكون الشيطان هو الذي نطق بها كما تحكي الروايات» 
وكلا الروايتين مرفوض-ومردودء أما الأول فلأن النبي نفسه يصرح في 
مواضع كثيرة من القرآن بأنه لا يملك لنفسه شيثاء وبانه لو شاء الله ما تلا 
شیا من هذا القرآن «قل لو شاء الله ما تلوته علیکم . . 4 [یونس: ]۱١‏ بل 
إن القرآن نفسه يقرر دون استحياء من النبي «والله لا يستيحي من الحق» 
[الأحزاب : ]٠١‏ بان هذا القرآن إنما هو رحمة وفضل من الله » وإنهم 
یکادون يفتنونه عن بعض ما أوحي إليه» ولکن الله یثبته وان کادوا 
ليفتنونك . . » [الإسراء: ۷۳]. بل يذهب القران إلى أكثر من هذا «إولو 
تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما 
منكم من أحد عنه حاجزين) [الحاقة: ]٤١ - ٤٤‏ . 

أما الاحتمال الثاني فهو أكثر ما يكون بعداً عن المنطق والواقع » 
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فالقران بعید عن آن یحوم حوله شیطان ء فالقاریء أول ما يقرا القرآن يستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم » وهم لا يستطيعون ذلك أبداء والقرآن يبين هذه 
البحقيقة واضحة» «إوما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون 
إنهم عن السمع لمعزولون ل ۲] وإذا كان الأمر كذلك 
فكيف يتصور. بل كيف يصح أن يأتوا بشيء منه في حضرة النبي وهو 
یتلوه؟ ا[ شاط ال لا مرن ذلك : ومع ذلك فإن شياطين 
الإنس قد اختلقوه وافتروه» والشيطان كما نعلم لا يستطيع أن يتمثل بالنبي 
ية - كما جاء في الأحاديث الصحيحة - فإذا كان الشيطان لا يستطيع أن 
يتمثل بالنبي » فکیف یمکن أ ن يحاکیه ویقلده في صوته ونبرته . 

واکان فإن هذ الأحدوثة لم تعرف إلا متأخرةء ولذا فنحن نجزم - كما 
جزم الأئمة - بأنها من وضع الزنادقة في عصر متأخرء إن ما ادعوه مناف كل 
المنافاة لعصمة الأنبياءء والعصمة من المبادىء البدهية التي يتفق عليها 
العقل والنقل على السواء. ثم هي كذلك مختلفة الاحتلاف كله عن البيان 
القرآني يدلنا على ذلك تلك الروايات الظالمة المضطربة لهذه الفرية فتارة 
يقولون (وهي الغرانيق العلى) وتارة (الغرانقة العلى) وتارة (شفاعتهن 
ترتجی) وتار (ترجي) ولا ندري کیف یمکن أن یجمع بین قله تلك ذا 
قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها) [النجم : ۰۲۲ ۲۳] وبين هذه 
الفرية» فكيف ترتجى شفاعة هذه الأحجار؟ وما هى إلا أسماء بدون 
مسمیات ما آنزل الله بها من سلطان . ۰ 


ئم إن التهمة التي أرادوا أن يلفقوها ليستدلوا على صحة مدعاهم تهمة 
باطلة خبيثة لا يستطيعها شياطين الجِنْ» فانبرى لها شياطين الإنس وكأني 
بهؤلاء يصدق عليهم قول القائل» بل هو قولهم الذي يردده كل منهم . 
وکنت امراً من جند إبلیس فارتقی 
بي الدهر حتى صار إبليس من جندي 
فلو مات قبلي کنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 
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وتتلخص هذه التهمة بأنهم فسروا قوله سبحانه «إوما أرسلتا من قبلك 
من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ اله ما يلقي 
الشيطان» ثم يحكم الله اياته وال عليم حكيم ‏ [الحج : ]٠۲١‏ فسروا 
التمنى فى هذه الآيات بالقراءةء وقالوا هذه الاية جاءت تسلية للنبي يل 
قاف له لست وة الذي يلقي الشيطان في قراءته» بل هو شان الأنبياء 
من قبلك فلا تحزن إن ألقى الشيطان في قراءتك حكاية الخرانيق . ومع 
بطلان هذا القول كما بيناه من قبل فإن التمني في الاية الكريمة محمول 
على حقيقته اللغوية ء» أي كل نبي إذا أحب وطلب أن يؤمن الناس به» ألقى 
الشيطان في طريق هذه الأمنيات وساوسه في قلوب الناس» فيزيل الله 
وساوسه من قلوب المؤمنين ويحكم الله آياته في قلوبهم» وتظل هذه 
الوساوس فتنة للذين في قلوبهم مرض . 

تلك هي قضية الغرانيق يردها كل أولئك الذين عرفوا القرآن وعرفوا 
النبي ية معرفة تقوم على أساس من الإنصاف والنزاهة . 
القضية الخامسة : الصلاة في العهدين المكي والمدني: - 


قول الموسوعة : (كما أن هنالك بعض الإشارات إلى تغيير الطقوس 
الدينية للصلاة) . 

لسيت الصلاة وحدها هي التي طراً عليها تخيير بين العهد المکي 
والمدني» كما جاء في الموسوعة البريطانية » ولكن هناك قضايا كثيرة لا 
تخص الشريعة وحدهاء بل تشمل العقيدة كذلك. اذعي أنها مثل الصلاة 
طراً عليها تغيير» وحدث لها تعديل وتبديل ما بين العهدين المكي 
والمدني» فمن حيث العقيدة: إن فكرة القرآن عن الله في مكة تختلف 
تماماً عنها في المدينة» ففي مكة كانت صفات الرحمة وما يتصل بها من 
مغفرة وعفو هي الطابع المميز لذات الله في مكةء أما في المدينةء 
فأصبحنا نرى ونستمع إلى صفات أخحر هي صفات القوة والجبروت 
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والشدة والبطش . 

وأما من حيث القصص والأساطير: ففي مكة كانت الأساطير اليهودية 
والنصرانية الساذجة هي السمة البارزة في القرآنء وكان القرآن يحاول إقناع 
قارئيه بأنه يشبه الكتب التي قبله اا في القرآن المدني فلقد تركزرت 
التصهن بيت تى ن ما برعي البرد ت دات عن باعي 
وإسماعيل» وصلة العرب باليهودء والتقاؤهم بإبراهيم أبا . 

وأما من حيث الأمور التشريعية : فلها شواهد كثيرة ء فلقد تأثر الإسلام 
باليهودية في شان الطلاق» وفي تعظيم يوم عاشوراء وفي التوجه إلى بيت 
النقدجنء ولكن لما اشعدت:الخضوة ن اللي والهرة جك خي 
ورجوع عن بعض هذه الأحكام » فتحولت القبلة إلى الكعية» ولا ننسى 
الصلاة نفسها تغيرت إلى حد كبير ما بين مكة والمدينةء فبينما كانت 
الصلاة بادىء بدء في مكة مرتين أضيف لها في المدينة صلاة ڈ لثة وهي 
صلاة العصرء» لتتفق مع الطقوس اليهودية . 


ولا نود أن نسترسل في الحديث عن هذه الادعاءات التي لا نظن أنها 
تشرف أصحابهاء ولن نجد عناء وصعوبة في رذهاء ولسنا نحن الذين نرد 
وإنما القران بحججه وواقعه » لكل ذي بصر وبصيرة هو الذي يرد ذلك 
كله» فمن حيث القضايا العقدية التي تتعلق بصفات اله» فها هي السور 
المكية باعتراف كل أولئك الذين نقلت عنهم الموسوعة البريطانية» بل 
باعتراف نولدکه الذي أخحذ عنه كثير من المستشرقين ترتيب السور القرانية» 
أقول هذه السور جميعها التي يعترف أولئك بمكيتها نجد فيها بيان صفات 
الله تبارك وتعالى ؛ القوي شديد الحقاب» وسريع العقاب»» وسريع 
(1) في سورة غافر أو لم يسيروا في الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم 
كانوا هم أشد متهم قوة وآثاراً في الأرض . . . .. إنه قوي شديد العقاب [الآيتان : ١۲ء‏ 
[TY‏ 


(۲) في سورة الأنعام «إوهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضکم فوق بعض درجات = 
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الحساب“» شدید البطش“ إلى جانب صفات الرحمة والمخفرة : 


وأما من حيث القصص فقصة نوح وإبراهيم » وإسماعيل وإسحاق 
ویوسف وهارون» وأیوب ویونس» وداود وسلیمان» مما ذکر في کتب الیهود 
والنصارى كل أولعك ذكرت في الحعهد المكي» مع تعديلات أساسيةء 
وتصويبات جوهرية ليس محل الحديث عنها الان . 

والحق أن العهد المدني لم يكن فيه من القصص إلا النزر القليل 
اليسير مما يتفق مع توجيه المؤمنين في بناء مجتمعهم الجديد. فالحديث 
عن إبراهيم كان في مكة» وأما في المدينة فقد كان منه طرف يسير» وكان 
مقدمة للآيات التي ذكرت تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة) ومن 
أكثر من العرب صلة بإيراهيم» ألم يكونوا يعلقون له الصور على جدران 
الكعبة التي يقدسونها في جاهليتهم؟ والقران المكي كان كثيرا ما يلقي 
اللوم والمؤاخذة على أهل الكتابين السابقين» ولا يقبل منهم الاذعاء بأنهم 
ألصق الناس بإبراهيم» وكان هذا في معرض الرد على العرب» عبدة 
الأصتام كذلك. نقرأً هذا في السور المكية قل إنني هداني ربي. . . . 
الخ الآيات) [الأنعام : ٠١١‏ - ۳٠٠]ء‏ لان ابراهيم كان أمة. . . . الخ 
الايات# [النحل: [١١١-٠۲١‏ . 


= ليبلوكم في ما اتاكم إن ربك سریع العقاب وإنه لغفور رحيم [آية : .]٠١١‏ وفي سورة 
الأعراف «إوإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك 
لسريع العقاب وإنه لغفور رحيمه [اية: ۷ . 

)١(‏ في قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين4 
[الأنعام : 1۲]. وفي قرله (ليجزي كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب» 
[إبراميم: ]٥١١‏ . 

(۲) في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد [البروج : ]١١‏ . 


(۳) انظر قوله فإوإذا ابتلى إبراهيم ربه الخ [البقرة: ]1١١‏ . 
- 17“ 


أما قضية عاشوراءء فيظهر أن يوم عاشوراء كان معلوماً في الجاهلية» 
ومع ذلك فهناك قضية لا بد من التنبيه إليهاء وهي أن الرسول عليه وآله 
الصلاة والسلامء كان يبني هذه الأمة بناءٌ محكماً حتى لا تذوب ولا 
تتلاشی شخصيتها في غیرهاء وحتی لا تون إِمَعة » فإذا کان قد حبب صوم 
عاشوراءء والصوم عبادة ليست وقفاً على أمة دون أمة» والحكمة ضالة 
المؤمن أنى وجدها التقطها ولكن الرسول الكريم مع ذلك حبب للمسلمين 
أن يصوموا مع هذا اليوم يوماً آحر» حتى تكون لهم شخصيتهم المستقلة 
في عبادتهم» كذلك تحويل القبلةء کان التوجه بادیء بدء إلى بيت 
المقدس . وذلك كي يربط المسلمين بمهد الأنبياء السابقين » فيكون القبلة 
الأولى اللمنلفين : 

وهنا قضية من الأهمية بمكان لا بد من الإشارة إليهاء والتعويل عليها 
في بيان خطأ أولئك الذين آذعوا تأثر القرآن من حيث الزمن والبيئة . إن 
توجه المسلين بيت المقدس كان في مكة منذ أن فرضت الصلاةء ولا 
يرتاب أحد في أنها فرضت في مكة» وكان المسلمون يتوجهون إلى بيت 
المقدس. وهذه قضية لها دلالاتهاء فلم يكن التوجه لبيت المقدس إرضاء 
لليهود» كما لم يكن تأثراً بهم كذلك. و لو كان القرآن والإسلام يخضع 
للأمزجة لكان الأولى والمعقول أن يكون التوجه في مكة للكعبة نفسهاء 
إرضاء للمجتمع المكي الجاهليء لكي يتألف القرآن قلوب أولئك 
المكيين» التوجه إلى بيت المقدس - إذن - كان في مكة نفسهاء في 
المجتمع الذي لم يكن لليهود فيه أي تأثير . 

أما تحول القبلة إلى الكعبة فلم يكن كذلك خاضعاً لأمر مزاجي» ولم 
يكن هدفه إرضاء فئة معينة » أو التنكر لفئة معينة» فلم يكن التحول إلى 
الكعبة نكاية في اليهودء - كما يدعي المدّعون - فمن المعلوم أن تحويل 
القبلة كان بعد الهجرة بستة عشر شهرأًء أي في شعبان من السنة الثائية 


۷ 


للهجرة سنة ۳٢۲٦ه»‏ ولم يکن هناك بين المسلمين واليهود أي نوع من 
العداء» بل يفترض أن سماءهم كانت مقمرة ساطعة صافية ء ولو من جانب 
المسلمين . 

وجه المسلمين إلى بيت المقدس في صلاتهم - إذن - كان في مكة 
- ولم يكن إرضاء لليهود» وتحويل القبلة إلى الكعبة لم يكن كذلك لترسيخ 
العداوة لأولئك اليهود . 

إن التشريعات الإسلامية وأحكام القرآن لا تخحضع ألتبة لمؤثرات 
انفعالية وتغيرات مزاجية . 

بقيت قضية الصلاة فهل صحيح بأن هذه الصلاةء وهي الركن 
الجوهري للاسلام بعد الشهادتين» هل نالها التغيير كذلك؟ فهي في 
المدينة غيرها في مكةء ففي مکة كانت مرتين › وأصبحت في المدينة 
ثلائاًء حيث فرضت صلاة العصر؟ إن الفابت تاريخياً أن الصلاة منذ 
اللحظة الأولى التي فرضت فیهاء کانت خمس صلوات» بل إن أحاديث 
المعراج الصحيحة تجمع على أن موسى عليه السلام في هذه الليلة طلب 
من النبي أن يسأل الله التخفيف ؛ لأن موسى اختبر بني إسرائيل فوجدهم 
يضعفون» وكان يريدها أقل من حمس صلوات ولكن النبي قال «استحييت 
من ربي»(“ 1 

وتجمع الروايات على أن الصلوات كانت خمساء بل الآيات القرآنية 
المكية فيها هذه الإشارات «إفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله 
الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهر ون) [الروم : ]1١- ١۷‏ 
«إوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسح 


)١(‏ حديث المعراج فيه إشارات روحية ورموز لأمور حياتية وعقدية يجدها من تأمل هذا 
الحدث » ولا يمكننا أن نفصل فيه الأن القولء لأن هذا ليس غرضنا ونرجو أن يوفقنا الله 


لوضع كتاب خاص في أحداثه وأهدافه . 
- ۱۸ - 


وأطراف النهار لعلك ترضى [طه: ]٠١١‏ «أقم الصلاة لدلوك الشمس 
إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا» 1الإسراء : 
[AV‏ . 


بل إنه قد نص في هذه الايات المكية على تخصيص وقت العصرء 
نقراً إوالعصر إن الإنسان لفي خسر [العصر: ۰۱ ۲] وهو وقت الأصيل . 
قال تعالی «إواذكر اسم ربك بكرة وأصیل) [الإنسان: ]۲٠‏ . 

يقول الأستاذ محمد عبدالله دراز - رحمه الله : (آما عدد الصلوات 
فنقرر أنه لا يوجد في جميع المراجع' والمؤلفات الإسلامية التي اطلقنا 
عليها أية إشارة إلى مثل هذا التطور» ومن المؤسف خقاً أ ن النقاد الغربيين 
لا يدلوننا على الوثائق التي استقوا منها هذه الفكرة الخربيةء تالجع 
الحقائق التي في متناول أيديناء فإن عدد هذه الصلوات حمس منذ أول 
لحظة شرعب فيها الصلاة بمكة» هكذا حددها الرسول عليه السلام» 
وأوضح تفاصيلها بكل دقة › ويشير القران إلى ذلك بإيجاز في غدة مواضع . 
ومن المحتمل أن يكؤن قد تسرب هذا الفهم' الخاطىء إلى ذهن الكتاب 
الغربيين بسبب سوء تفسير عبارة الدلوك «الواردة في سورة الإسراء)(“ . 

وهذا الذي افترضه استاذنا الفاضل - رحمه الله - وهو أنه قد نتج هذا 
الخطاً من سوء فهم الاية الكريمة اقم الصلاة لدلوك الشمس) لا دلالة 
فيه على ما ذهبوا إليهء ومن الممكن أن أفترض احتمالا اخر ولعله أقرب 
من سابقه» وهو ما جاء جن السيدة عائشة- - رضي الله عنها.- من أن. الصلاة 
فرضت ركعتين ركعتين في الحضر والسفر» ثم أقرت أربعاً في الحضر 
وركعتين في السفر. ومع أن هذا احتمال بعيد كذلك فإن كلا الاحتمالين 
ما ذكره أستاذنا الفاضل. او ما ذكرته أناء لا يمكن أن يؤديا إلى هذا الفهم ء 
)١(‏ مدحل إلى القرآن الكريم ص ٠١۸‏ . 


(Y)‏ رواه البخاري کتاب الصلاة. 
۔ ۱۲۹- 


مما يجعلنا نرجح ترجيحاً هو أقرب إلى اليقين بأن مثل هذه القضايا لا يؤتى 
بهاء ولا تذكر على أسس منهجيةعلمية» ولم تكن ناتجة عن سوء في 
الفهم » بل عن تحريف متعمد. ومعذرة فارجو أن لا يظن بنا ننا نقول هذا 
القول تجريحاً» بل نحن نملك عليه الكثير من الأدلة ويكفي أن نشير إلى 
١‏ ذكرت هذه الآية ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا 
على المريض حرج في سورتين من 2 الله» في سورة الفتح [اية : 
۷])ء وقد جاءت في سياق الجهاد يقيناء وفي سورة النور [أية: ]١١‏ 
#إليس على الأعمى حرج» ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج 
ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بیوتکم أو بيوت آبائکم ) . ولقد اخحتلف 
المفسرون في سبب نزولهاء أهي في سياق الجهاد كاية الفتح » أم في 
سياق أمور حياتية أخحرى» كالأكل الذي تحدثت عنه الآية الكريمة فلقد 
جاء بعد هذه العبارة ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت 
آبائكم € . وقد ذكر القاضي البيضاوي في تفسيره هذين الرأيين» فذكر ول 
الرأي الذي يقول إن الأية نزلت في سياق الأكل» ثم ذكر الرأي الثاني الذي 
يقول إن الاية نزلت في سياق الجهاد بصيغة قيل الدالة على التضعيف 
فقال: (وقيل نفي للحرج عنهم في القعود عن الجهاد وهو لا يلائم ما قبله 
وما بعده)( . وعبارة البيضاوي لا يشك أحد في أنها تتحدث عن التفسير 
ست اوو یی ون إن القول على أن الآية نزلت فى الجهاد لا 
يلائم ما قبل الأية وما بعدهاء فإن ما قبل هذه الا دت فن فة 
العورات والزينةء وهي نفسها تتحدث عن الأكل ودخحول البيوت» فحملها 
على الجهاد لا يعين عليه السياق . وهذه العبارة لا تتعرض للاية نفسها من 
قريب ولا بعيد» ولكن أحد المستشرقين حمل قول البيضاوي حملا عجياً 


. ٦۷ / ۲ تفسير البيضاوي‎ )١( 
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غريباً فادعى أن معناها أن وجود هذا الجزء من الآية هنا اإليس على الأعمى 
حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج لا ينسجم مع ما 
قبله ومع ما بعده» وعليه فإن هذا الجزء من الآية مقحم هنا» وهو من خحطأ 
النساخ» وليس له محل في هذه السورة» أفيمكن أن يكون هذا الادعاء 
ناشقاً عن جهل وعدم معرفة؟ وعبارة البيضاوي صريحة واضحة» ولكنهم 
حملوها فوق ما تحمل وادعوا أن رأيهم الذي قالوه ليس من عند أنفسهمء 
وإنما هو رأي إمام مفسر من أئمة المسلمين ومفسري القران وبدهي فإنه 
لا البيضاوي ولا أي مسلم أو منصف من غير المسلمين كذلك يقبل مثل 
هذا القول“ . 
۲ - کان ابن شهاب الزهري - رحمه الله - یکره للناس في زمنه أن یکتبوا 
الأحاديث» وذلك حتى لا يعتمدوا على الكتابة » بل كان يريد لهم التعويل 
على ذاكرتهم » ولكن الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك ألح على 
الزهري أن يكتب لابنه بعض الأحاديث كي يختبر حفظه» فما كان من 
الزهري بعد أن أملى على ابن الخليفة ما أملى. ما كان منه إلا أن أملى 
هذه الأحاديث على الناس كذلك. بعد أن كرّهلهم كتابتهاء وما ذلك إلا 
لتكون المساواة بين الناس» وهذه إن دلت على" شىء فإنها تدل على امانة 
الزهري . قال الزهري «ايها الناس إنا كنا قد منعناكم امراً قد بذلناه الآن 
لهؤلاء» وإن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة الأحاديث فتعالوا حتى 
أحدٹكم بها) . 

هذه كلمة الزهري لا تحتمل شيثا من نقد أو طعن على الزهري أو 
على الخلفاءء ولكن ماذا فعل' جولدتسيهرء لم يفعل شيا إلا أنه حذف 
كلمة (أل)» فصارت الجملة هكذا (إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة 
أحاديث) وفسرها بأنهم أكرهوه على كتابة أحاديث تتعلق بالأقضى › وهذا 


. ه١ انظر فصل الطاب ص‎ )١( 
-“\T1 = 


کله من أجل أن يتفق مع يهوديته » والفرق بين العبارتين شاسع » فالعبارة 
الأولى تدل على أمانة الزهري وإنصافه وصدقه» والعبارة الثانية تدل على 
عکس ذلك تماماً. وتذکرني هذه بقرار مجلس الأمن )۲٤۲(‏ حيث جاءت 
فيه عبارة (خحروج اليهود من الأراضي المحتلة) ولكنهم حذفوا (أل) فصارت 
هكذا (من أراضي محتلة) . 


وأکتفی بهاتين الاي وهما تدلان دلالة واضحة على أن هذا 
التحريف لم يكن سببه جهلا وعدم معرفة» أو تعقيداً في النص» إنما هو 
أمر متعمد. كذلك قضية الصلاةء وكونها في المدينة تغخيرت عما کانت 
عليه في مكة . وهذه قضية يطول الحديث فيها ويتشعب» لذلك آثرنا أن 
نکتفي بما ذکرناه . 
القضية السادسنة : موضوعات السور المتأخرة: 


قول ا (إلا أن السور التي جاءت مؤخراً تؤکد على مدا 
وحدانية الخالق » كما نها تسفه بالآلهة والأصنام التي يعبدها العرب» وأن 
الإشارة في هذه السور إلى يوم البعث والجنة والتار أقل ذكراً وأقصر في 
التعبير عنها. وكما أن هنالك تنديد بعبدة الأصنام وللجاحدين والكافرين 
برسالة محمد كما أن هنالك إشارة في هذه السور إلى الأنبياء الذين أنذروا 
شعوبهم وقوبلوا بالاستنکار فحلت بهم المصائب العنيقة عقاباً لهم)ا. 


ہے . 


موضوع السور من الموضوعات التي ركز عليها الموسوعة البريطانيةء 

وهذا ناشىء عن الروح العامة للمستشرقين وللكنيسة على السواء .فهناك 

غاية تبذل لها كل المحاولات لتكون قناعة عند إلاخرين وهي ان موضوعات 

الستور القرانة إنما هي خاضعة للظروف الرسية» ولليتات الميخافة 

فموضوع السور الأولى يختلف عن موضوع السور الأخيرةء ولقد عرضنا 

لشيء من هذا في القضايا السابقة » وكان من الممكن أن نجعل ذلك كله 
“\Y-‏ 


في قضية واحدة» إلا أنا آثرنا التفصيل . 

موضوع السور المتأخرة - كما جاء في هذه الفقرة . 
١‏ - تؤكد مبدأ وحدانية الخالق سبحانه . 
۴ - كما تؤكد تسفيه الهة العرب وأصنامهم وتندد بعبدة الأصنام كذلك . 
۳ يذكر فيها حديث الأنبياء مع شعوبهم الذين أرسلوا إليهم . 
٤‏ - يقل فيها ذكر الجنة والنار واليوم الاخر . 

أما قضية التوحيد» فلقد تحدثنا عنها من قبل في موضوع خحاص» وبينا 
بما لا يقبل الريب أن مبداً التوحيد كان منذ اللحظة الأولى لرسالة النبي عليه 
واله الصلاة والسلام» ولا فرق فيه بين أول سور القران واخرها . 

ولا شك أنه إذا ثبت أن قضية التوحيد كانت كذلك ‏ وهي كذلك ۔ 
فإن من بدهيات العقل أن من لوازم التوحيد التنديد بالأصنام » والنعي واللوم 
على من يعبدونها كذلك. وإذن فالتنديد بالأصنام وعبدتها لم يكن ني 
السور المتأخرة أكثر منه في السور المتقدمة» 'فالخالق هو الله ويحدهء كما 
جاء في سورة العلق» والذي ينبغي أن يکبر ويعظم وحده هو الله - كما جاء 
في سورة المدثر . 

ولا نود أن نبسط القول في قضية بدهية» فإذا أثبتنا أن توحيد الخالق 
کان في الايات الأولى › فنا بحاجة أن نثبت أن التنديد بالأصنام 
وتسفيهها وتسفيه عابديها كان في هذه المرحلة كذلك» لأنهما أمران 
متلازمان لا يفصل العقل أحدهما عن الاخر . 

أما ذكر القصص في هذه السور فهي قضية تحتاج منا إلى كلمة 
موجزة : إن نظام القصص في القرآن نظام محكم بديع يخضع لعوامل بيانية 
من جهة وتربوية ونفسية من جهة أحرى. وهذا النظام لا يكاد يتخلف في 
قصة ما» وهو تظام ذو مراحل ثلاث : 


۳ - 


الأولى : الاجمال والاشارة  :‏ وهي ذكر القصص في القرآن الكريم ذكراً 
مجملا يبدأ بإشارات موجزة» ثم تطول شيئاً فشيئاً . 
الثانية : تفصيل الوقائع والاحداث اي ذكر القصص ذكراً تفصيلياً . 
خلاصة للقصةء وربما تكون فيها بعض الزيادة التي لم تذكر في حالة 
التقصيل : ۰ 

وهذا النظام القصصي في القرآن الكريم يظهر ظهوراً تاماً وبخاصة إذا 
درسنا فيه القصة دراسة موضوعية حسب الزمن الذي نزلت فيه » لا من حيث 
ترتیب السور في المصحف. وهذه الدراسة تطلعنا على كثير من الأسرار» 
ومن أبرزها : نفي التكرار عن القصص القراني ٠‏ 

بقيت تضية اليوم الآ“ ىر والجنة والنار» فهل ذكرها في هذه السور 
الأخيرةء أقل من ذكرها في السور الأولى - كما جاء في الموسوعة 
البريطانية؟ يقيننا أننا حينما نرجع إلى آي القرآن وسوره الأولى والأخيرة 
كذلك. فسنجد أن القرآن ركز كثيراً على قضية البعث واليوم الأخر تركيزاً 
مبشوڻا في سوره جمیعاً أولها وآخرها مکیها ومدنیها ولکنه لیس ذكراً عشوائياًء 
بل هو تركيز موضوعي بعيد عن شائبة التكرار خحال, من عيب اللغو . 

وهكذا - إذن - يمكننا أن نستخلص ما يلي : 

إن موضوعات السور القرانية تتسق بعضها مع بعض» فهناك 
موضوعات عامة تتعلق بالعقيدة رالأغلاق» وما يتصل بها من وسائل وهناك 
موضوعات خحاصة يتعلق بعضها بالأحكام » أسرية ومدنية» وجنائية » ويتعلق 
بعضها بمحاجة عبدة الأصنام وذكر الأمم السابقة والموضوعات الأولى ‏ 


(۱) راجم كتاب القصص القراني في إيحائه ونفحاته . 


(۲) راجع بحثنا قضية التكرار في القرآن . 
“E‏ 


العامة - نجد التركيز عليها في القرآن كله» أما الموضوعات الخاصة» 
فقضايا الأحكام نجد التركيز عليها في السور المدنية ؛ وذلك لأنها تلح 
عليها حاجات المجتمع المسلمء أما الموضوعات الأخحرى»ء وهي ما تتعلق 
بالأصنام والقصص » فتكون أكثر ما تكون في السور المكية أولها وأحرها؛ 
وذلك لأن الحاجة تلح عليها في ذلك المجتمع المكي وليست 
الموضوعات القرانية خاضعة لغير هذا الترتيب» لا كما زعمته الموسوعة 
البريطانية . 

القضية السابعة : وظيفة الأنبياء : - 


قول الموسوعة (إن فشل الأنبياء في إقناع شعوبهم يعكس أيضاً تجربة 
محمد وفشله في تبلیغ دعوته)أ. ھ. 

إن القرآن الكريم يرفع من قدر الأنبياء» ويحلهم المكانة التي تليق 
بهم فهم رسل الله اختارهم لتبليغ رسالتهء ودعوتهم لأقوامهم مثل يحتذیه 
المصلحون ورجال التربية والتعليم والأخلاق . 

وإذا كان الكثيرون منهم لم يستجب لهم أقوامهم» فإن ذلك لا يعود 
إلى إخفاقهم في تبليغ الرسالة ء ولا إلى تقصير ناشيء عن خطأ في تبليغ 
الرسالةء أو اعوجاج في الطريقة المتبعة» وبالتالي فإن هذا الإخفاق لم 
ينشاً عن عيب تربوي في شخصية الداعي ومنهجيته» وإنما نشا عن عناد 
وإصرار على الخطاً عند بعض آولئك المدعوين . وهذه طبيعة ليست عند 
أولئك فحسب» ولكن هؤلاء الأنبياء مع أقوامهم ليسوا إلا مثا لالإنسانية 
كلها» في جميع ظروفها وعصورهاء فدعاة الخير في كل زمان يجدون 
المعارضةء ويلقون المشقة» ويقابلون في طريقهم صعوبات كثيرة . 

هذه سنة من سنن الله في المجتمع البشري» والقرآن حينما يذكر 
الأنبياء عليهم السلام» فهو يقصد تثبيت النبي من جهةء والإشادة 


۳٣ - 


بالمؤمنين كي لا يؤثرفيهم ما يلقونه من خحصومهم من جهة ثانية» وتحذير 
أولئك المعاندين من جهة ثالثة . ولكننا نجد فروقاً بين النبي ومن قبله من 
العذاب على المكذبين من أقوامهم » وهکذا يسدل الستار على کل قصة 
من هذا القصص» فيهلك المكذبون وينجي الله النبي ومن معه» ولا 
بدا اران شع مخ ذلك عن اولك الذي تراش العد اب 

ولكن الأمر ليس كذلك في رسالة الرسول عليه واله الصلاة والسلامء 
الله وعده : 

وعلى هذا فليس هناك إخفاق() كما جاء فى الموسوعة. 

وهناك فروق شاسعة من حيث النتتائج بين الأنبياء السابقين وبين 
الرسول صلی الله عليه وآله وسلم مع أنهم ج يعا. إحوة» فالړسول أمر 
بالجهاد ووعده الله باستخلاف المؤمنين معه» والتمكين لهم في الأرض› 
وما ذلك إلا لأن طبيعة هذا الدين تختلف عن طبيعة غيره من الديانات 
السابقة» فهو دين الإنسانية كلهاء 

وهذه الفروق والمقارنات يمكن أن نفيد منها في القضية الثامنةء بل 
الأمر في القضية الثامنة أكثر بعداً وأبعد مقارنة كما سنعلم ذلك . 
القضية الثامنة : المقارفة بين الرسول يي وبين ماني : - 

(إن محمدأ ما هو إلا حلقة في سلسلة من رسل جاءت قبله لتنذر 
شعويا عن يوم الحساب» فجاء هو كآخر حلقة في هذه السلسلة كما جاء 
(ماني) في القرن الثالث بعد الميلاد كمصلح إيراني جاء كآخر حلقة في 
سلسلة من الأنبياء من قبله» ومن الجدير بالذكر أن بعض الأنبياء المشار 


. اثرنا كلمة إخفاق لأنه أصح من كلمة فشل‎ )١( 
- ۳ - 


إليهم في القرآن هم نفسهم مشار إليهم في التوراة والإنجيل مثال على ذلك 
نوح وموسى وإبراهيم وعيسى » واحرون يظهر أن أسماءهم مشتقة من أصل 
عربي كهود وصالح » كما أن هنالك ذكر لأسماء مثل مريم وزكريا ويوحنا 
المعمدان وداود وسليمان ويعقوب) . 

صحيح أن النبي عليه واله الصلاة والسلام إنما هو واحد في موكب 
أولشك البررة رسل الله لا نفرق بين أحد من رسله) [البقرة: ]۲۸١‏ 
وصحيح كذلك آن كثيراً من هؤلاء الأنبياء عليهم السلا الذين ذكروا في 
القرآنء قد ذكروا في التوراة كذلك. وهذا أمر طبعي فهم جميعاً رسل اله 
ار اة الترة: وکل منهم یکمل ما بدأه من ُرسل قبله «إشرع 
لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصيتا به إبراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا) [الشورى: ]١١‏ إنا أوحينا 
إلبك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ویعقوب والأسباط وعیسی وأیوب ویونس وهارون وسلیمان وآتینا 
داود زبوراً ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم نقصصهم عليك 
وکلم الله موسی تکلیماً رسلا مېشرین ومنلرین لئلا یکون للناس على الله 
حجة بعد الرسل وکان الله عزيزاً حكيماً [النساء: ۱۹۳ ]٠١١‏ . 


والرسول الكريم بين هذه القضية في أحاديث كثيرة» فهو يقول؛ 
«مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك فيها 
موضع لبنة لم يضعها فيجعل الناس يطوفون بالبنيان» ویون به 
ويقولون» لوتم موضع هذه اللبنةء فأنا في النبيين موضع تلك اللبنه٠٠‏ . 

وإذا استعرضنا القران والسنة فإننا لا نجد إلا ثناءٌ على الانبياءء يتفق 
مع جلالة قدرهم فأخبار الأنبياء فى القرآن تشبه بستاناً ليس فيه إلا الزهرة 
الزكية » والثمرة الشهية ء لی که رک و عو ر نھ شتی واا 


. ٠١١١ / ۳ رواه البخاري كتاب المناقب باب خاتم النيين ا‎ )١( 
ATV 


أو يزكم بها الأنف» ولكننا مع ذلك نجد فروقاً تكثر حينا ا وتقل أحیاناً پین 
ما جاء عن أولئك في القرآن في الكتب السابقة عليه؛ إذ أن نهج القرآن 
في ذكر هؤلاء الصفوة المختارة نهج خاص - كما عرفنا من قبل» وكما 
سنعرفه قیما بعد . 

ولكن الذي يجب أن ننبه إليه هناء هي هذه المقارنة بين النبي الكريم 
ية وبين ماني الذي ظهر في بلاد الفرس» فإذا كان الرسول خاتم النبيين» 
فلا تصح مقارنته بماني الذي اذعى انه في آخر سلسلة أولئك المصلحين 
من الفرس . 

ونحن نعلم أن ما جاء به ماني كان مزيجاً من المجوسية والنصرانية(٠»‏ 
ثم إن ماني ظهر في الفرس وللفرس وليس من غرضنا أن نتحدث عن طبيعة 
المبادىء التي جاء بهاء ولكن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إنما 
أرسل للناس كافةء ثم لماذا بد را وت اللآن في أواخر الترن 
العشرين » وهذا الدين الذي جاء به النبي ييا رغم کل ما يبذل في صد 
الناس عنه» ومع كل ما يكاد له ولأهله» ورغم الضغوط الداخلية 
والخارجية » رغم كل ذلك فهو يفرض وجوده على العقول التي تبحث عن 
الحق» والقلوب التي تهش للنور» وأين هذا كله مما جاء من ماني » وما جاء 
به؟» وها هو الواقع يؤكد صدق ما جاء به الرسول الكريم عليه واله الصلاة 
والسلام» فمع كثرة أولئك الذين ادعوا النبوة بعده» إلا أن أحدا منهم لم 
يثبت على ما اذعاه» بل يصير أضحوكة يتندر بها الناس» وليس ذلك بالطبع 
إلا لصدق الرسالة وصدق الرسول . 


القضية التاسعة : أسلوب القرآن: - 


قول الموسوعة (وفي نهاية الفترة التي قضاها الرسول في مكة بدأ يظهر 
التغير في أسلوب القرآنء إذ بدأت الآيات تطول. ولغتها العنيفة تنحول 


الخال وال رای جد ا 
۳A -‏ - 


إلى أسلوب نشري لطيف . . . ثم هنالك أمثلة تضرب على المطر الذي 
يحبي الأرض بعد موتها تماما كما يحيى الله الأموات يوم القيامة. ثم 
هنالك قصة البحارة الذين أخذوا على حين غرة برياح عاصفة» ثم دعوا 
اله أن ينقذهم ثم نسوه بمجرد أن أنقذهم وفي ذلك إشارة إلى التقلب في 
طبيعة البشس .أ . ه 


إن دعوى التغاير بين الأسلوب المكي والمدني ليست جديدة» ولم 
تنفرد بها الموسوعة كذلك» وإنما هي كغيرها من هذه القضايا التي أثيرت 
حول القرآنء ولقد مر بنا طرف من هذا من قبل في القضية الخامسة 
والحقيقة أنه قد تأثر بهذه القضية بعض الكتاب الذين تتلمذوا على أيدي 
المستشرقين وبخاصة في أوائل هذا القرن.ء وعلى التحديد في 
العشرينات» كما فعل طه حسين. فانبرى كثير من علماء المسلمين للرد 
على ما جاء به( . 

لقد قلت من قبل : إن أسلوب القرآن من الناحية البلاغية » وعلو شأنه 
من حيث النظم لم يتغير في مراحل نزوله كلها ولكن طبيعة الموضوع 
الذي يعرض له القرآن قد تتطلب بعض التغيرات العرضية لا الجوهرية» 
فأسلوب القصة بالىطبع لا ينبغي أن يكون كأسلوب آيات التشريع › 
وأسلوب الوعد يختلف عن أسلوب الوعيدء ولكن هذا الاختلاف لا 
يتطرق إلى الجودة والسمىء ولقد بينت ذلك في القضية الأولى من هذا 
الفصل» ولا أرى ضرورة لإعادة مثل هذا القول . 

أما الأمثلة التي تضرب في القرآن فإنا نجدها ميثوثة في السور المكية 
والمدنية على السواء" . 


)١(‏ الشيخ محمد الخضر حسين» محمد عرفة» محمد الخمراري» مصطفى صادق 
الرافعي , 


(۲) انظر قوله تعالى اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. ...) 
۱۳۹ 


والأمثال في القرآن كثيرة» ومع أنها من وسائل الإيضاح والإقناع إلا 
أنها مع ذلك ليست قضية شكلية » بل نجد أن مضامين هذه الأمثال فيها 
من الحقائق العلمية الكونية الكثير الكثير» كما لها كذلك من الإقناع 
والتأثيرء إنها بحق تقنع العقل وتمْتع العاطفة على السواء » 

أما قصة البحارة هذه فإنما هي أمثلة منتزعة من واقع البشر» وليست 
قصة تعني حادثة معينة أو أشخاصأً معينين » كقصص الأنبياء - عليهم 
السلام ‏ بل هي أمثلة جيء بها لبيان طبيعة البشر والدلالة على ضعفهم 
وتقلب أحوالهم هذا من جهة» ومن جهة أخرى لبيان الفطرة التي فطر 
عليها هذا الإنسان» وهي فطرة التدين التي انحرف عنها كثيرون بحكم 
عوامل متعددة ترجع إلى الهوى» ونزوات النفس» ونزغات الشيطان› 
وهيمنة المادة. فالهدف من هذه الأمثلة حث للإنسان أن يرجع إلى فطرته. 
السليمة حتى يستقيم في مسلكه» ويرشد في فكره» ويسمو في روحه . 


ولا شك أن العقل السليم يمكن أن يهدي الإنسان في هذا المضمارء 
إلا أن هداية الدين تظل هي الهداية المثلى» والأکثر كمال والأقوم نهجاً. 
هذا ما يقصده القران من هذه الأمثلة» فليست قصة من القصص كما قلت 
من قبل - بل هي من الأمثلة التي ليست في بعض القرآن دون بعضه 
الأخر . 
= [الكهف: ١٤]ء‏ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلنا من السماء. . . . € [يونس: 4[ 
وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتی إذا أقلت سحاباً قال سقناه لبلد ميت 
فأنزلنا به الماء فأخرجتا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون4 
[الأعراف : ]٥۷‏ إمثل الذين كفروا بر بهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح) [إبراهيم : 
۸ مل الذين اتخذوا من دون اله أولياء . . . 4 [العنكبوت: .]٤١‏ وهذه سور مكية . 
وانظر اله نور السماوات والأرض مثل نوره. . .  .‏ [النور: ١٠]ء‏ «إوالذين كفروا 
أعمالهم كسراب بقيعة . . . 4[النور: ۳۹ ]٤١‏ » «إومشل الذين كفروا كمثل الذي ينعق 
ہما لا يسمعم4 [البقرة: ]۱۷١‏ إكمثل حبة أنبتت سبع سنابل. . .# [البقرة: .]١١١‏ 


وهذه سورة مدنية 


- f 


القضية العاشرة : تعدد النزول : 
قول الموسوعة (ثم إن هنالك آيات أوحي بهاء سابقاً ثم تعاد كما هي مع 
إضافة قليلة في التوضيح والبيان) . 

لقد تحدثنا عن هذا عند حديثنا عن التكرارء ويبًا هناك أن ما يتوهم 
بأنه تکرار في کتاب الله حينما نلعم النظر فيه فإننا نجده ليس كذلك» 
وتعدد النزول على الرغم من أن بعض العلماء لا يرى به بأساًء إلا أن الذي 
يبدو لنا بعد نظر ثاقب أن ليس الأمر كذلك. > فليس هناك داع, لأن تنزل 
الأية أكثر من مرة واحدة» والروانات التي اعتمد عليها أولقاكف العلماء 
يمكن أن تناقش . 

ولكن الذي تعنيه الموسوعة هناء هو أن هناك آيات تعدد نزولهاء مع 
ما ينها من تشابه» ولقد أثبتنا في بحث التكرار أن كل آية.أو جملةء أو 
قصة يبدو لأول وهلة أن بينها وبين ما يشابهها شبهة تكرار» أمر غير مقبول 
بعد إجالة الفكر. ولعل أقوى سند للقائلين بالتكرار هو ما يجدونه في 
بعض القصص القرآئي . ˆ 

ونحن بالطبع لا تسمح لنا طبيعة هذا البحث أن نفصل في هذه القضية 
تفصيلء إلا أننا ننقل هنا كلمة لأحد العلماء ء الذين يشهد لهم بسعة 
المعصرفة» وطول الباع » 'وتنوع الثقافة ء ذلكم هو الأستاذ الشيخ محمد 
الخضر حسين» شيخ.جامع الأزهر الأسبق يقول: - 

(إنه لا تكرار في القصص القرانيء وإنما كل قصة في سورة» فيها 
من المعاني والحکم ما لا يوجد في سورة أخرى» وسياق السور وظرفها 
يحددان موضع العبرة من القصة » فليس من السهل أن يقال: في كل سورة 
جاءت فيها قصة موسى مع فرعون إنها قصة واحدة» بل الواجب أن ندرس 
القصة في كل سورة» ليتبين السياق الذي جاءت من أجلهء والعبرة التي 
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هدفت لهاء والحكمة التي قصدت منها . 

ويمثل الشيخ بقصة آدم ويقول: إنها وردت في ست سور في البقرة 
والأعراف والحجر والإإسراء وطه()» في سورة البقرة وردت القصة في 
سياق تذكير الناس بنعمة الله » والعجب نهم يكفرون به» فكانت القصة 
تدور على هذا التذكير من جعل آدم خليفة » وتعلیمه الأسماء كلها . 

وفي سورة الأعراف› وردت هذه القصة في سياف ان الناس قلیلا ما 
یشکرون الله الذي مکنهم في الأرض» وجعل لهم فیها معایش › ولذلك 
أسهبت القصة في موقف إبليس من الإنسان . 

وفي سورة الحجر وردت القصة في سياق خلق الإنسان من طين» 
والجن من نار» فليست مادة أفضل من مادة» وهذا ما ركزت عليه القصة . 

ا سورة الإسراءء فمد وردت. قصة آدم في سياف فتَنة الناس» ولذلك 
كان الإسهاب فيها في واقعة حسد إبليس وأعدائه لدم وذريته) . 

وهذه الدراسة يمكن أن نجريها على كل قصة أوموضوع أو جملة يظن 
تکرارها“ . 
القضية الحادية عشرة: نهاية العالم : 
الفكرة التي ركز عليها بكل ما أوتيت الايات من بيان. إلا أن العنصر 
الوصفي لنهاية هذا العالم لم يركز عليها كيف بل إن التركيز كان على 
أن ذلك يتم بتدخل من الإله العادل) ١.‏ . ه 


. ولم يذكر سورة (ص)‎ )١( 
. ه٥)‎ ٥۳۷ مجلة لواء الإسلام» العدد السابق» السنة الرابعة ص‎ )۲( 
. اقرا كتابنا القصص القرآني في إيحائه ونفحاته وبحثنا قضية التكرار في القران‎ )۴( 
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إن هذه الحقبة التي تشير إليها الموسوعة» وهي الفترة التي قضاها 
الرسول في مكة» كانت تعالج - لا شك - قضية العقيدةء وهي من اخطر 
القضايا في أي دين وأيّ مبداً كذلك» وهذا يتطلب بالطبع أمرين اثنين : - 
إقامة الأدلة أولاًء ورد الشبهات ثانياً . 

أما إقامة الأدلة فالعجيب في هذا القرآن أن أدلته لم تكن من تلك 
الأدلة الجافة التجريدية ء التي عهدناها عند الفلاسفة الميتافيزيقيين » ولم 
تكن كذلك من تلك الأدلة الخطابية أو الشعرية التي تعول على تضخيم 
العبارة» وإثارة العاطفة بعيداً عن مجال الفكرء ولكنها- والحق يقال - إذا 
تدبرت كانت أدلة لا تغفل العقل ولا تهمل الوجدان؛ فهي لا تقسم 
الإنسان إلى مناطق مختلفة » منطقة للعقل » وأخرى للإحساس» ونظرة في 
بعض هذه الأدلة يدرك القارىء مصداقية هذا القول“ . 

وكذلك رد الشبهات : لم یکن ذا طابع صاخب. بل کان مهذب اللفظ 
قوي المعنى» لذلك كانت الايات في هذه الفترة تركز على قضية العقيدة 
كما قلت - ولكن لا يظنن أحد أن روعة الأدلة إقناعاً وإمتاعاًء وإحكام 
رد الشبهات كان فى هذه الفترة فحسب» بل إن القرآن كله كان له هذا 
الطابع أب كانت الفترة التي نزلت فيها الأيات» وأياً كان الموضوع الذي 
يعالجه ويريد تثبيته في النفوس . 

إن القرآن كتاب دين جاء ينشىء أجيالا إنسانية متعاقبة » ولا بد من أن 
يكون فيه هذا الطابع المرن الذي لا يرضي إنسان القرن السادس الميلادي 
فحسب» بل يجد فيه إنسان القرن العشرين وما بعده كذلك. ما ينشده 
لصلاحه» وما یبتغیه لخیره . 


)١(‏ انظر و لم يرى الإسان أنا خلقناه من نطفة) [يس: ۷۷] يا أيها الاس إن كتتم في 
ريب من البعمث) [الحج : ]من خلق.السماوات والأرض. . 4 الخ [النمل: ° . 
- ۳ 


أما قضية اليوم الأخر» وعدم التركيز على العتصر الوصفي لهذا اليوم» 
فهي قضية لا يمکننا أن نسلمهاء ولا يمكن أن نسلم بصحتها؛ ذلك لأن 
الآيات التي تحدثت عن اليوم الآخر» استفاض الحديث فيها عن طبيعة 
هذا اليوم وأوصافه» وما يحدث فيه من ظواهرء وهلا بالطبع غير الأدلة 
على مجيء هذا اليومء وغپر ما اعد للناس فيه كذلك. ونحن نفهم أن 
العتصر الوصفي هو إعطاء فكرة تامة عن الشيء المتحدث عنه . 

ولکن ا ثبقى هناك قضية ذات أهمية وهو أن اليوم الاخر الساعة- من 
الأفور الغيبية التي لا يعلمها إلا اللهء. ولا يجليها لوقتها إلا هو وعلى هذا 
بو الا أن بين للناس أكثر مما يحتاجون. إليه» وما تقوم به 
الحجة عليهم . 
القضية الثانية عشرة: هدف القصص القرآني : - 

قول الموسوعة (إن الإشارة إلى الأنبياء السابقين قد ركز عليها أكثر في 
تلك الحقبةء إلا أن ذكر عيسى قد جاء بصورة أقل وقد ركز كثيراً على 
وحدانية الخالق› کما أن الألهة التي يعبدونها من غير اله لن تكون قادرة 

تناولت من قبل موضوع قصص الأنبياء في القضية السادسة» والطريقة 
المشلى التي سلكها القرآن» وبينت الأطوار الثلاثة » والمراحل في سرد هذا 
القصص ؛ فليس من الحكمة أن نكثر من القول دون طائل . 

وقد تكلمت كذلك فيما مضى عن قضية الوحدانية » وبينت أنه لم يركز 
عليها في هڌه الحقبة الأخحيرة من العهد المكي فحسب» فلا داعي لإعادة 
القول في هذه المسألة كذلك . 

إلا أن المسألة التي لا بد آن نعرض لها في هذه القضية» هي التي 
تتعلق بذكر سيدنا عيسى عليه السلام» وأنه لم يذكر كثيراً في هذه الفترة» 
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کما ذکر غیره فن لاء تا للق نبين ما يلي : 

القصص القرآني رغم أن هناك هدفا عام وحكمة E‏ من هذا 
القصص إلا أن هناك فوارق يدركها الدارسون؛ ذلك أن بعض هذا 
القصص كان يتعلتى بالدعوة مباشراً» وهي تلك القصص التي كانت تحكي 
لا دعوة الأنبياء لأقوامهم › وموقف أقوامهم منهم › وما لاقاه ھۇلاء الأنبياءء 
وما بذلوه من جهد» وما استقبلوا به من معارضة هذا النوع الذي يتعلق 
بالدعوة تعلقاً مباشراً اقتضت طبيعة الرسالة المحمدية أن يذكر هذا 
القصص في سور كثيرة› ولا آقول أن يكرر» ففي كل سورة يذكر مشهد من 
مشاهد القصة لا يوجد في غیرها غالباء وهكذا كان يذكر في كل سورة من 
مشاهد القصة ما يتناسب مع موضوعها وشخصيتها. فقصة نوح مثلا ذكرت 
في سورة هود [الآيات : »]٤4-٥‏ وسورة نوح » وسورة الشعراء [الأيات : 
]١۲۲ - ٠١‏ وسورة القمرء [الآيات: ۹ - ]١۷‏ وغيرها. ولكن المتامل 
يدرك لأول وهلة أن هذه القصة ليست سواء في هذه السور جميعأًء بل كل 
سورة تذكر فيها مشاهد معينة من تلك القصة غير التي ذكرت في سور 
آخری . إن قصة نوح في سورة نوح فيها من المشاهد والأحداث والمواقف 
ما ليس في سورة هود» وكذلك يقال في كل قصة وكل سورة ق 
الأرل من القصصس القراني » وهر الذي يتعلق بالدعوةَ تعلقاً اا کما 

وهناك نوع حر له آهدافه التربوية والاجتماعية » والنفسية » والفكرية » 
وهذا النوع يختلف عن سابقه ؛ لأنه لا يحكي هذه المشادة بين الأنبياء وبين 
أقوامهم وإنما يتحدث لنا عن قضايا ذات أثر أاخرء ويظهر هذا النوع في 
قصة يوسف›» وقصة داود وسلیمان» وقصة عيسى _ عليهم السلام ‏ ولذا فإنا 
نجد هذا النوع من القصص لم يذكر كالنوع الأول ذلك لأن الحكمة لا 
قفصي ذکره کثیرا» فالنوع الأول كما قلت _ تعددت مشاهده في سور 
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كثيرةء أما هذا النوع الأخر فلقد كان ذكره لأهداف متعددة ‏ كما قلت من 
قبل -؛ ولذا يبدو لأول وهلة آنه لم يركز عليه كثيراًء ولكن الأمر ليس 
كذلك. فليس الأمر متعلقاً بالكثرة والقلة» أو بالتركيز وعدمه» وإنما هو أمر 
الحكمة التي ليس فيها إسراف فكون قصة عيسى ذكرت أقل من غيرهاء 
ليس الأمر لأنه لم يركز على هذه القصة في القرآن» ولكن الأمر على 
العكس من ذلك تماماً» فإن هذه القصة قد ذكرت ذكراًيفي بالحاجةء ويتم 
به الهدف والقصد. فقصة يوسف مثا ذكرت مرة واحدة وقصة داود 
وسلیمان ذکرت في مور ة الانبياء وسورة النمل وسورة ا ر را 
کل سورة تذکر حدثاً يتلاءم مع موضوعها لا يوجد في غيرها كذلك قصة 
عيسى عليه السلام ذكرت في سورة مريم المكية» وفي سورة آل عمران 
المدنيةء وطرف في سورة النساءء وكانت كل سورة تذكر ما يتلاءم مع 
موضوعها كذلك . 

أن مر القصص في القرآن يحتاج إلى دراسة ودراية ودربة» ونرجو أن 
نكون قد أعطينا فكرة تامة في كتابنا . «القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته» . 
کما نرجو أن یکون ما ذکرناه هنا علی ما فيه من إیجاز موفياً بالغرض الذي 
قصدناه من أجلهء ولله الحمد في الأولى والاخرة . 
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القصلالرايع 


6 هھ ® . 
مصورا لاان 
ماجاءنی ال وسوعة ورده فیس ضارا : 
خالقه» كما أن إيمانه وكفره يعتمدان على إرادة خالقه فالأية تقول : إنهم 
لا يؤمنون إلا إذا شاء اله كما أنه ليس هئالك حرية الإرادة للإنسان. ولا 
يلام الرسول على كفرهم لأن الأمر كله سيعود إلى خالقهم الذي قدر لهم 
ذلك أزلياًء إلا أن هنالك بعض الآيات التي تركت للإنسان بعض الحرية 
أن يستمع لما يقوله النبي» وهو بعدها يقوم بإختيار طريق الحق أو 
الضلال» فدور محمد كنذير لهم قد أكد في الآيات ٤‏ 


إن تعاليم محمد تؤكد أن الوحي قد نزل على رسل من قبله فإبراهيم 
يبدو وكأنه مؤسس الدعوة إلى الوحدانية بالخالق ثم جاء عده محمد 
كوارث له لهذه الدعوة. وهنالك محاولات وجهود واضحة لإیجاد روابط 
پين الإسلام واليهودية التي سبقته . 


إن سلوب الايات التي نزلت في المديئة تشبه أسلوبها في مكة قبيل 
الهجرة وهي تركز على تكوين مجتمع إسلامي حديث يحرض فيه المؤمنين 
على القتال» ويلوم فيه المتقاعسين . وفي هذه الفترة نظمت العلاقة بين 
المؤمنين وبين الرسول في طريقة التحدث لهء كما نزلت الشرائع تنظم 
الميراث والزواج وتنظم الطقوس الدينية للصوم والحاج . 

كما انه في هذه الفترة نمت العداوة بين اليهود والمسلمين حيث اتهم 
اليهود بأنهم غيروا المخطوطات وهجروا التعاليم الدينية لإبراهيم مؤسس 
الكعبة . 
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وان الوحي في هذه الحقبة أجاب على أسثلة كثيرة» كما أنه تعرض 
لمسائل شخصية بين محمد ومعاصريه» ومما لا شك فيه أن محمداً کان 
مخلصاً في دعوته وموصل لكل كلمة استلمها من الحق) . أ 
القضية الأولى : حرية الإرادة: - 

جاء في الموسوعة : (إن مصير الإنسان كله بيد خالقه» كما ان إيمانه 
وكفره بعتمدان على إرادة خالقه فالاية تقول : إنهم لا يؤمنون إلا إذا شاء 
اله . كما أنه ليس هنالك حرية الإرادة لللانسان. ولا يلام الرسول على 
كفرهم لأن الأمر كله سيعود إلى خالقهم الذي قر لهم أرلياًء إلا أن هنالك 
بعض الآيات التي تركت للإنسان بعض الحرية أن يستمع لما يقوله النبي» 
وهو بعدها يقوم باختيار طريق الحق أو الضلالء فدور E‏ لهم 
قد أكد في الأيات) . 


إن قضية القضاء والقدرء أو الجبر والاختيار» و حرية الإرادة أو 
قهرهاء وكون الإنسان مسيراً أو مخيراًء إن هذه المسألة ليست وليدة 
الآأيات القرأنيةء وليست ناشئة عن ظهور الإسلامء أي أنها مشكلة قديمة 
ظهرت في الفلسفات الإلهية قبل الإسلام» وهي في الديانات السماوية 
كاليهودية والنصرانية› بل نجد لها أثرا في الديانات الشرقية القديمة . 

وعلى هذا فليس القران سبب تعقيد هذه القضية» بل على العكس 
من ذلك سنجد ما جاء به القرآن والسنة كان أقرب لحل هذه القضية 
المعقدة مما ذكر من قبل . 
أصل المسألة : 

يبدو أن أصل المسألة يرجع إلى صعوبة التوفيق بين عمل الخالقء 
وطبيعة المخلوق» فإذا كان الله هو المهيمن على كل شيء» والخالق لكل 
شيء» والعليم بل شيء علماً أزلياً قديماًء فمعنى ذلك أنه يعلم ما 
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سيفعله كل واحد من البشر حتى قبل أن يخلقهم» وعلى هذا الأساس 
فالبشر لا يعملون إلا ما در لهم أن يعملوه» فدائرة أعمالهم وتصرفاتهم لا 
تخرج بحال. ما عن الدائرة الأزلية المتعلق بها علم الله تبارك وتعالى » وإذن 
فليس للإنسان حرية فيما يفعل أو يترك» وفيما يحب أو يكره» وفي إيمان 
او کفر . 
كيف عالج القرآن هذه المسألة: - 

هذا هو أصل هذه المسألة المعقدة بإيجازء ولكن كيف عالجها 
القرآن؟ 

إن المتدبر لاي الكتاب الكريم منذ نزول أول آية» يدرك أن القران 
فتح الباب على مصراعيه لهذا الإنسان» ليدخل إلى ما يمكنه للرقي إلى 
درجات الخير» وامتن عليه بما منحه مالم يمنح مخلوقا اخر من قدرة على 
النظرء وذلك بما وهبه من آلات الفكرء وهذا يظهر جاياً في أكثر آي القرآن 
مأو لم ينظر وا في ملكوت السماوات والأرض4 [الأعراف: ٠۸١‏ «إأفلم 
يسیروا في الأرض فینظر وا) [یوسف ]٠١۹‏ فلا ينظر ون إلى الإبل كيف 
خلقت . . 4 [الغاشية : 1۷ أو لم يتفكروا في أنفسهم) [الروم : ۸] 
«إقل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا له مثنی وفرادی ثم تتفکروا) [سباأً: 
] والايات في ذلك كثيرة جدا لا يمكننا إحصاؤها وحصرها ولا شك أن 
الحكمة من هذا النظر في هذه الايات جميعها ليس إلا اختيار الطريق 
الأمثل . 

والحق آن القرآن منح الحرية كل الحرية لهؤلاء الذين يستمعون إليه» 
ولم يمنعهم شيئا من هذه الحرية» كما أنه لم يمنحهم بعضها فحسب 
كما في الموسوعة ‏ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا» [الإسراء: .]٠١١‏ لوقل 
الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر) [الکهف: ۲۹]ء بل 
هذا هو مبدأ الرسالات السماوية جميعهاء وقد حدثنا القران عن نوح عليه 
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السلام » وهو يبين لقومه » إن عميت عليهم رسالته» فإنهم لن يرغموا على 
الإیمان به مکرهین «أنلزمکموها وأنتم لها کارهون) [هود: ۲۸] يعني لا 
یمکن أن نازمکم بها وأن نحملكم على الإيمان بهذه الرسالة ما دمتم لها 
كارهين. بل إن القرآن الكريم في أكثر من آية حدثنا عن أقوام احتجوا على 
کفرهم» بأن الله شاء لهم هذا الكفرء واحتجوا على عدم إيمانهم بأن الله 
لم يشا لهم هذا الإيمان . 

وبعد أن نقل القرآن أقوالهم هذه وما احتجوا به» نقضها جميعاً نقضاً 
يباركه العقل ويهش له المنطق «إسيقول الذین أشركوا لو شاء الله ما أشركنا 
ولا آباۋنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا 
بأسناء قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم 
إلا تخرصون) [الأنعام : ]٠٤۸‏ وهكذا رأينا أن القرآن كذبهم فيما قالوه 
وادعوه» وحجته قوية دامغة» ومنطقه بارع قويم» وهو يقول لهم إهل 
عندکم من علم فتخرجوه لنا)» [الانعام : ]۱٤۸‏ هل عندكم من علم من 
عقل أو نقل من الله لم يرد لكم الإيمانء ولم يشأ لكم الخير؟ إن هذا ظن 
وتخريص - كذب - والظن لا يغني من الحق شيا . 

ونزيد الآمر وضوحاًء فنقول: إن المتدبر لآيات القرآن يدرك من 
الأيات الكثيرةء بأن الله لا يظلم الناس شيئأء فجل الله عن شهوة الظل 
وهو بالتالي لم يحملهم على المعصيةء ولم يأمرهم بها فهو سبحانه لا يأمر 
بالفحشاء» وإنما يأمر بالقسط ولكن الناس أنفسهم يظلمون» فهم الذين 
يختارون الضلالة على الهدى» وهم الذين يستبدلون الذي هو أدنى ٻالذي 
هوخير» وهم الذين يشترون الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة» فليس الله 
بادىء بدء هو الذي أزاغ قلوبهم » وأعمى بصائرهم» وأصم أسماعهم» 
وأشقاهم . وسنبرهن لذلك کله من کتاب الله يقول القرآن #وحسبوا آل 
تكون فتنة فعموا وصموا)» [المائدة: ]۷١‏ بصيغة بناء الفعل للمعلوم - كما 
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يقول أصحاب النحو العربي - ولم يقل ( أعميناهم وصموا) - بضم الصاد 
- والفرق بينهم ظاهرء فالذي جاء به القران معناه: إنهم هم الذين اختاروا 
العمى والصمم . 

وفي آية أخرى «فأما الذين شقوا ففي النار) [هود: ]٠١١‏ بفتح 
الشين لا بضمهاء والفرق بينهم ظاهرء فعبارة القران معناها: إنهم هم 
الذين اختاروا الشقاء لأنفسهم . وفي آية أأخحرى «قالوا ربتا غلبت علينا 
شقوتنا [المؤمنون: ]٠١١‏ . 

وهذه آية تحسم الأمر حسماً إفلما زاغوا أزاغ اله قلوبهم» وهكذا 
تبين الآية الكريمة أنهم وقد اختاروا الزيغ والضلال والانحراف» وكان ذلك 
فسادا في طبيعتهم » وانحرافا عن الفطرة السوية التي فطرهم الله عليهاء 
فلما كانوا كذلك أزاخ الله قلوبهم . 

والقران في هذا المبداً متمش مع أصح القواعد العقلية والبراهين 
المنطقية» وربما يقال: ولكن أما كان الله قادراً أن يرغمهم على الإيمان 
وسلوك الطريق السوي؟ نقول بلى إنه على كل شيء قدير ولكن ماذا يبق 
من حكمة الخلق » ونحن نرى أن أمر التفاضل بين الناس في الحياة» من 
الأمور التي تستقيم بها الحياة؟ ولو أن الناس كانوا على وتيرة واحدة ما كان 
هذا التنافس في التقدم والرقي . إن الله قادر على أن يغير طبيعة أولئك 
المنحرفين» ليجعلها مماثلة لطبيعة أولئك الأخيار. أصحاب السلوك 
السويّ» ولكن أليس في ذلك خروج عن العدل المطلق؟ وما هو موقفنا من 
أستاذ يعطي الطالب المهمل الكسول ما يعطيه للطالب الجاد الذكي؟ هل 
تحكم له بالخيرية والفضل والمنهجية التربوية . والذي يمكن أن يخير طبيعة 
الأشراراليرشمهم على الخير يمكن آذ يخير طبيعة الأغيار ليرغمهم على 
الشر والانحراف. والمدرس الذي يمنح المهملين الأغبياء ما يمنحه 
للجادين الأذكياء يمكن أن يدور بخلده أن يفعل عكس ذلك فيجعل 


- 


نتيجة الجادين الأخيار كنتيجة غيرهم من المقصرين» فإن قانون العدالة 
واحد» لا يختلف بين هذه وتلك . وعلى هذا فقد منح القرآن حرية الإرادة 
والاخحتيار إلا إكراه في الدين) [البقرة: ]٠٠١‏ . 

هذا هو حل اللغز لهذه القضية المعقدة» التي e‏ 
القرآن» وقبل ظهور الإسلام» وعلى هذا فيمكننا أن نفهم النصوص 
الأخحرى التي تب O‏ 
كما جاء في ال ا ا 
يثبت المشيئة لله وحده» وبين أن نفهم منه أنه يسلب الحرية عن الإنسان 
كل السلب. ونحن إذا استعرضنا هذه النصوص وجدناها جاءت في سياق 
التبيت للنبي عليه واله الصلاة والسلام » فالنبي كان يتألم لعدم إيمان 
قومه» لأنه يريد لهم الخير» لا لأن إيمانهم سيجلب للنبي الكريم إلا 
مكاسب مادية ومعنوية ؛ وإنما لخيرهم وخير البشرية معهم» فكان القران 
یسلیه ویشبته بان لا يحزن» فإنهم جبلوا على الشر» ولو شاء الله هدايتهم 
لفعل» ولكن حاشاه أن يخرق أسوار العدالة وهو الحكم العدل . 

والمتأمل للايات يجد مصداقية الذي قلت» ويكفي أن نذكر ببعض 
هذه الأيات #ولى شاء ربك Ey‏ 
الناس حتی يکونوا مؤمنین) [یونس : .]۹۹٩‏ وما کان لنفس أن تؤمن إلا 
بإذن الله ويجعل الرجس على الذين يعقلون) [يونس : ]٠٠١‏ . «إفتوكل 
على اله إتك على الحق المبينء إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم 
الدعاء إذا ر مدبرین وما نت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا 
من يؤمن بأياتنا فهم مسلمون# [النمل: ۷۹ - .]۸١‏ وهکذا إذا تدبرنا 
الأيات فسنجد أن أكثرها يتحدث عن حرية الإنسان واختياره أو أن بعضها 
يتحدث عن مشيئة الله » وأن هذه الفئة الثانية لا تنافي الآيات الأولى » وأن 
السياق الذي جاءت فيه كان تسلية وتشبيتا ا ا الكريم» وأن علم الله 
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الأزلى لا يمكن أن يكون حجة للناس في سلوك طريق الضلال» بل إن 
علماء الكلام المسلمين ذهبوا إلى حدٌ من الجرأة والصراحة فقرروا أن هذا 
الإنسان إنما يحاسب على كسبه»ء وأنه هو الذي ينشىء هذا الكسب 
ویختاره ¢ 

وهكذا نجد القرآن يضع الحلول لهذه القضية الفلسفية المعقدة» ولا 
نستطيع أن نفصل في هذه القضية أكثر مما قلناه؛ لأن هذه القضية تحتاج 
إلى بحث مستقل وسفر خاص . 

على أن قضية الجبرية لم تتفرد بها الموسوعةء وقد أشرنا لذلك قي 
القضية الثانية : شرعة التوحيد منذ آدم: - 


رسل من قبلهء فإبراهيم يبدو وكأنه مؤسس الدعوة إلى الوحدانية بالخالق 
ٹم جاء بعده محمد کوارٹ له لهذه الدعوة) . 
يسنقيم به أمر البشرية جمعاء» والرسول الكريم سيدنا محمد ية ليس بدعاً 
من الرسل » وإذا كانت رسالة الرسل تقوم على الوحي » فإن هذا الوحي لهم 
جمیعاء وهذا ما نطق به القرآن في مواضع كثيرة طإكذلك يوحي إليك وإلى 
الدين من قبلك اله العزيز الحكيم) [الشورى: ۳]. وقد ذكرنا بعض هذه 
الأيات من قبل في القضية الثامنة من الفصل الثالث . 

إلا أننا نود أن نركز في هذه القضية على مسالتين خحطيرتين : - 
الاولى : الصلة بين إبراهيم والنبي ب4 : - 

ما جاء عن الصلة بين النبي وأبيه إبراهيم » وبأن إبراهيم يبدو وكأنه 
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مؤسس الدعوة إلى توحيد الخالق : ونبين هنا أن الصلة بين النبي وبين أبيه 
إبراهيم» صلة ركز عليها القرآن كثيراً» ولكن هذا التركيز كانت له أسبابه 
الداعية إليه» ومسوغاته الملحة» وظروفه التي تحتمه وتقتضيه . وإليكم بيان 
ذلك : 

المجتمع الذي وجد فيه النبي عليه وآله الصلاة والسلام في مكة 
والمدينة على السواءء كان سكانه في غالبيتهم إما من العرب» الذين كانوا 
يفخرون بالانتساب إلى إبراهيم عليه السلام» وكان هؤلاء يتجمعون أكثر 
ما يتجمعون في مكة وما حولهاء واما من أهل الكتاب وبخاصة اليهود الذين 
يعون ويفخرون كذلك بانتسابهم إلى إبراهيم - ولكن كلا من الفريقين 
إنحرف عن تراث الأب ودعوته ؛ فالعرب الذين ينتسبون إلى إبراهيم » نجد 
القرآن يذكرهم دائماً ناعيا عليهم صنيعهم الذي هم فيه » منددأ بهم فكيف 
يعون الانتساب إلى إبراهيم » وإبراهيم عليه السلام تحمل كثيراً من الأذى 
وهو يدعو أباه وقومه إلى التوحيد). وینهامم عن عبادة الأصنام . ونلاحظ 
أن كثيراً من السور المكية ركزت كثيراً على هذه القضية » ؛ لأن الهدف منها 
الرد على هؤلاء العرب تارةء والإهابة بهم تارة أحرى» فكيف ينتسبون 
لإبراهيم» وها هي الأصنام تملا البيت الذي بناه لله حالصا ليقيم فيه شعائر 
التوحيد» هذا من حيث المجتمع المكي . 

أما من حيث المجتمع المدني في المدينة ‏ فكان الرد فيه كذلك على 
هؤلاء الكتابيين الذين يفخرون بالصلة لإبراهيم عليه السلام» من حيث 
الدين أو النسب» فصفات إبراهيم كانت كلها صفات فاضلة خيرة» وعبادته 
كانت التوحيد الخالص» والتوراة إنما أنزلت من بعده» فلماذا يذعى على 
ابراهيم ما ليس له» وما هو بعيد عنه وبريء منه» والآيات المدنية تركز كثيراً 
على هذه القضية هيا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم) [آل عمران : 


. ]٠١ انظر قوله تعالى : وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه) [الزحرف:‎ )١( 
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]1٩ - ١‏ لكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسه [الخ الاية ٩۳‏ من سورة آل عمران] [أم تقو ن إن إبراهيم 
وإسماعيل) [البقرة: ]٠٤١‏ ؛ 


وعلى هذا فإن هذه الوشائج بين إبراهيم والنبي عليهما السلام» بين 
الأب والابن» كان ا ا الظروف في المجتمعين 
المكي والمدني . 

ولكن ما يستحق أن نقف عنده في هذه المسألة طويادء ونرى أنه 
بحاجة إلى بيان هو ما جاء في الموسوعة من أن إبراهيم يبدو وكأنه مؤسس 
الدعوة إلى وحدانية الخالقء وهذا في الحقيقة هو ما ينكره القرآن 
ويرفضه» رفضاً حازماً» فتوحيد الخالق سبحانه قضية من القضايا الفطرية 
التي فطر عليها الخلق قبل خلق الإنسان»ء بل قامت عليها السماوات 
والأرض» وها هم الملائكة قبل أن يخلق آدم - كما جاء في القرآن ‏ یقولون 
#وتحن تسبح بحمدك ونقدس لك [البقرة: ]۳١‏ وهذا إبليس رغم 
جحوده وكفره لا ينازع في هذه الوحدانية فإرب فأنظرني إلى يوم يبعثون) 
[ص: ۷۹] وخلتق الله آدم وکان مفطوراً على التوحيد «إربنا ظلمنا أنفسنا» 
[لأعراف : ]۲١‏ ومنذ الجيل الأول كانت عقيدة التوحيد الأساس الذي 
تنبثق عنه المبادىء جميعاًء وأول نبي أرسل إلى قوم هو توح عليه السلام» 
وهو قبل إبراهيم بأزمنة كثيرة» ودعوته كان أساسها التوحيد» #اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره) [الأعراف : .]٥۹‏ ألا تعبدوا إلا الله [هود: ۲» 
E‏ وبين لهم أن الهتهم التي یعبدون» (ود» وسواع » ویغوٹ» ویعوق» 
ونسراً) قد أضلت كثيراً وزادتهم ضلالاء وأنهم خرجوا عن الفطرة السويةء 
ويحدثنا القرآن بعد نوح عن هود عليه السلامء وهو يدعو قومه إلى الوحدانية 
كذلك. كذلك صالح بعد هود عليه السلام» ويجيء إبراهيم داعيا إلى هذه 
الوحدانية . 
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ثم هذه الصلة بين إبراهيم وبين هذه الأمة» الأمة المسلمة» صلة مبنية 
على التويد كذلك ملّة أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل) 
[الحج : ۷۸] قضية التوحيد - إذن - قضية عميقة » . لا أقول عمق البشريةء 
ولكن عمق الخلق» والقرآن في أكثر من سورة وقد حدثنا عن الأنبياء - 
عليهم السلام - نجده يعقب على ذلك بقوله إن هذه امتکم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاعبدون) [الأنبياء: ۲] وفي آية أحرى لون هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاتقون) [المؤمنون: ]٥۲‏ وانظر ما تقدم في ايات 
الوحدانية «إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً. . . » [الشورى: 
۳ . 

وعلى هذا فإن ما جاء في القران يصحح ما ذهب إليه كثير من علماء 
الأديانء الذين يعتقدون أن قضية التوحيد جاءت في مرحلة متأخرة جاءت 
بد رة الخرافة والعحتى والقران لا شك د ادق وسفا وات قر 
وأصح كما ادق دا لأن مصدره لا يحتمل الأمور الظنية . إن 
إبراهيم كان في تلك القافلة الخيرة» قافلة التوحيد» التي كان فيها قبله 
صفوة مختارة وبعده صفوة مختارة. وها هو دعاؤه رب هب لي حکماً 
وألحقنى بالصالحين) [الشعراء : ۸۳]. ولا شك أن الصالحين الذين سأل 
الله أن يلحقه بهم كانوا متقدمين عليه زمناً. هذه المسأالة الأولى في هذه 
القضية . 
الثانية : محاولات الربط بين الإسلام واليهودية : - 


أما المسألة الثائية فهى ما ذكرته الموسوعة من أن هناك محاولات 
وجهوداً واضحة لإيجاد روابط بين الإسلام واليهودية التي سبقته . وإحقاقا 
للحق نذكر أن طبجيعة اللإسلام وحرصه على هداية الناس» ونظرته إليهم 
على السواء دون تفريق بين جنس وجنس ولغة ولغة» إن هذه الفطرة السوية 
للناس جميعا على ما بينهم من اخحتلاف في الأعصار والأمصار جعلته يبدل 
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كل محاولة لإيجاد الروابط وإحكام الصلات بينه وبينهم جميعاًء وبخاصة 
أولمك الذين ينتمون إلى ديانات سماويةء الذين تذوقوا طعم الهدايةء 
وعرفوا قدر الرسل . 

إن من أبسط الأمور وأقربها إلى البديهة أن ينظر الإسلام إلى هؤلاء 
نظرة مميزة عن نظرته إلى غير أولئك منن الوثنيين)» ولعل خير برهان على 
هذا ما سجلته لنا سورة الروم في أولهاء وقد كان الوثنيون في مكة يفرحون 
بانتصار الفرس» ويحبون أن تكون لهم الغلبة » وكان المسلمون يودون أن 
ينتصر الروم الكتابيون » ونزلت السورة الكريمة #إبسم الله الرحمن الرحيم : 
آلم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغليون في بضع 
سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون) [الروم : ]٤-١‏ . 

وعلى هذا الأساس ما فتىء الإسلام وما برح يتقرب إلى أولئك 
الكتابيين» ولكن هذا التقرب لم يكن لهدف شخصيٌ ؛ فلم يكن هذا 
التقرب من أجل حماية ينشدها عند هؤلاء الكتابيين ليدافعوا عنه في حالة 
ضعفه» وليردوا عنه ظلم الوثنيين » وكما أنه لم يكن من أجل هذه الحماية 
الماديةء فلم يكن من أجل هدف معنوي كذلك» فهو لا يطمع بما عند 
هؤلاء لینقل عنه أو يقبس منه» فلم يكن هناك ما يمکن أن يعوْل عليه. آما 
عند النصارى الذين كانت قد مزقتهم الحروب» والإحن والخلافات 
المذهبية والمحن» فلم يكن عندهم ما هو حري بأن يؤخذ . 

وأما عند اليهود فلم يكن بأحسن حظاً مما عند التصارىء وبخاصة إن 
يهود يشرب كان جل ما عندهم مبنيا على الحكايات والأقاصيص 
والخرافات » فإذا أضفنا إلى هذا ما كانوا يتصفون به من أخلاقيات مرفوضة 
أدركنا أن توثيق صلة القرآن بهم لم تكن من أجل مصلحة خاصة يبتغيها 
القرآن . ونجد أن القرآن في العصر المكي كان كثير النعي واللوم والتنديد 


(1) بيا هذا مفصل في التههيد فارجع إليه إن شئت . 
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بأولئك اليهودء لأنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم)ء والقران يقص 
عليهم هذا الذي فيه يختلفون“ «إقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى 
نوراً وهدیٌ للناس تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون كثيراً وعلمتم ما لم 
تعلموا أنتم ولا آباؤكم) [الأنعام : ۱ 

إن توثيق صلة الإسلام بكل من حوله بعامة وبأهل الكتاب بخاصة كان 
ينبشق من طبيعة الإسلام نفسه الذي يرى أنه جاء لخير الناس جميعاً وذلك 
ما أشار إليه القرآن أو بينته السنة كذلك ففي حديث الرسول عليه واله وسلم 
«مثلي كمل رجل استوقد ناراً» فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه 
الدواب التي يقعن في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن 
فيها فذلك مثلي ومثلكم أنا أخذ بحجزكم عن التار هلم عن النار فتغلبون 
فتقتحمون معها»" . 

هذا هو موقف الإسلام» ولكن أليس من الإنصاف أن نعرض لموقف 
الأحرين منه؟ ومما يخجل حقاً أن نجد حرص الإسلام على توثيق صلته 
بأهل الكتاب» يقابل بالنكران والجحود وبالتجني على الحقائق كذلك» 
وھا هو التاريخ یحدٹنا خا يصدقه القرآن» والقرآن يحدثنا حدیثاً يصدقه 
التاريخ » فها هو أحد رؤساء اليهود» وقد ذهب إلى مكة ليستعدي المجتمع 
الوثني على النبي بي وإلى هنا يمكن أن يكون الأمر مقبولاًء فالخصم 
یمکن آن یتعاون مع آي أحد لیتغلب على خحصمه» حتی مع الشیطان ۔ كما 
قال تشرشل في الحرب العالمية الثانية ‏ وإن كان هذا مدأ لا يقره اللإسلام 
نفسه ‏ ولكن الذي لا يقبل التنكر للحقيقة والتجني على التاريخ » فقد 
(۱) قال تعالى وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً 

بينهم . .  .‏ [الجاثية: 1۷] . 
(۲) قال تعالى : إن هذا القران يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون» 

. ]۷١ [النمل:‎ 


(۳) رواه البخاري كتاب الرقاق باب الانتهاء عن المعاصي ۲۳١۷۹ ./ ٩‏ . 
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سألت قريش هذا الزعيم اليهودي : أيهما أصح ديناًء وأثبت على الحقء 
أنحن آم محمد سألوه لأنهم يعرفوته من أهل الكتاب الذين لا تخفى 
عليهم مثل هذه القضايا. وكان من الممكن أن يجيبهم بما هو الحق» فإن 
لم يعترف بالإسلام » فهو معترف بأن هؤلاء وثنيين ‏ كان اليهرد يقولون عنهم 
- وهو كذلك بالطبع - «إليس علينا في الأميين سبیل# 1ال عمران: ]۷٥‏ 
وإن لم يرد أن يصارحهم بالحقيقة » فمن الممكن أن يعمى في الإجابةء 
ولكن لم يكن هذا ولا ذاكء بل قال لهم : آنتم أصح ديناًء وأقوم طريقة» 
وأهدی سبیلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمتون بالجبت 
والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سييلا 
[النساء: ١ه]‏ فأين هذه الإساءة من ذلك الإحسان؟ . 

اا 0 ا في الموسوعة» من أن الإسلام حاول توثيق صلاته 
باليهودية يمكن أن يكون له وجه مقبول» ولكن ليس باليهودية وحدهاء وإنما 
بكل ما حوله لأن طبيعته تقتضي ذلك› هذا من جهه. ومن جهة أخرى فإن 
هذه الصلة لم تكن لمنفعة خاصة أو غرض شخصي » أو لكسب علم» أو 
إفادة من نص عند أولئك . وها هو القرآن خير شاهد على أنه في كثير من 
الآيات جاء يصحح لأولئك أخطاءهم » يشهد لذلك مثل قوله قل فأتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقي ن [ آل عمران : ۹۳] إن هذا القرآن يقص 
على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون) [النمل: ]۷١‏ . 

ولا نود أن نسترسل فنذكر أن كثيراً من أخبار الأنبياء عند أولئك جاء 
القرآن ليخلصها من الشوائب الكثيرة» وليصحح خطأًء أويكمل نقصاًء أو 
يسد ثغرة. لقد حاول الإسلام أن يتعايش مع أولئك الجيران» وطبيعة 
العرب المحافظة على الجوارء فجاء الإسلام ونمىَّ هذه المكرمة ؛ لذلك 
عقد الرسول بينه وبينهم عقودا ومواثيق » وكان من الممكن أن يوفوا بهاء وأن 
يعيشوا مع الدين الجديد امنين على كل شيء» ولكنهم أبوا ذلك . 
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أما موقف القرآن منهم فلم يتغيرء في العهد المدني» بل في العهد 
المكي كذلك - وقد أشرنا إلى ذلك من قبل . 
القضية الثالثة : القتال في الإسلام: 


جاء في الموسوعة : (إن أسلوب الايات التي نزلت في المدينة يشبه 
أسلوبها في مكة قبيل الهجرةء وهي تركز على تكوين مجتمع إسلامي 
حديث يحرض فيه المؤمنين على القتال» ويلوم فيه المتقاعسين . وفي هذه 
الفترة تظمت العلاقة بين المؤمنين وبين الرسول في طريقة التحدث له» 
كما نزلت الشرائع تنظم الميراث والزواج» وتنظم الطقوس الدينية للصوم 
والحج) . 

قلت أكثر من مرة إن أسلوب القران من حيث روعة البيان» وإبداع 
الصنعةء ورفعة البلاغةء وجودة الصياغة» مكيّه ومدنيه سواء» ولكن هناك 
موضوعات حريّ أن تكون في مكة» وأخرى جدير أن تكون في المدينة . 

والحقيقة ان الموضرعات المكية تكاد تكون متقاربة أكثر من التقارب 
بين الموضوعات المكية في الفترة الأخيرة» والموضوعات المدنية» ذلك 
لأن الطبيعة والبيئة والظروف تحتم ذلك فأيات الأحكام جميعهاء ومنها 
الجهاد بالطبم» كانت جلها في المدينة» أما التحريض على الجهاد ولوم 
القاعبت :فلك فة شت الاين مملن و هسان فا 
وحديثاً . وليس من غرضنا أن نسترسل في الحديث عنها هناء إلا أننا نكتفي 
بالقول: - 

إننا إذا استعرضنا أول آيتين فى الجهاد» وتدبرناهما تدبراً جيدأء أدركنا 
وا و غا اا عا اچاد کان روشا عل اموات اده 
الجديد» حتى لا يبتلعهم خحصومهم الكثيرون» ويزيلوا كل أثر لهم من 
الحياة» ونحن نرى - حتى في هذا القرن - أن حروباً تقام من أجل توسع 


ا 


شعب على حساب شعب آخر. هاتان الايتان اللتان أشرت لهما من قبل . 
تقول أولاهما: 


بإأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) [الحج : ۳۹] يقاتلون ببناء الفعل 
للمفعول - كما يقول علماء النحو العربي - أي يقاتلهم غيرهم» هُؤلاء 
المسلمون الذين يقاتلهم الناس» ويريدون لهم التلاشي من الوجودء 
هؤلاء أذن لهم بأن يردوا الاعتداء عن أنفسهم» 

أما الأية الثانية فهي قوله سبحانه (وقاتلوا في سيل اله الذين 
يقاتلونكم # [البقرة: ]٠۹١‏ ويقيني أن معنى هذه الآية ليس فيه غموض ولا 
لبس ولا خحفاء. لقد أخرج المسلمون من ديارهم» وصودرت أموالهم » 
وحيل بينهم وبين ڏويهم › ولم يكتف خحصومهم بهذاء» بل أرادوا أن يتبعوهم 
إلى البلد الذي هاجروا إليه ليقتلعوا جذورهم هناك متعاونين هم واليهود 
في المدينة» أكان من الواجب يا ترى أم من المنطق أن يرفع المسلمون 
أيديهم بالراياتالبيضاءء وأن يسمحوا للخزاة أن يبقروا طون النساء» فإن 
لم يفعلوا ذلك كانوا إرهابيين » تروقهم إراقة الدماء؟! 


والغريب الذي يستحق العجب أن الذي ينكرونه على الإسلام هو 
الجهادء مع أن الجهاد في الإسلام لم يكن فيه تعسف» ولم يكن ليحرم 
أصحابهم من حقوقهم في بلادهم » ولم يكن ليسرق خيراتهم » أقول إن 
الذين ينكرون على اللإسلام هذا يعطون أنفسهم ومواطنيهم الحق باستعمار 
الفية اهاد الاي تبات جد افةو اة وه ن ا 
ذلك اليوم الذي يستيقظ فيه الضمير العربي ليدرك أولئك أن الدم الذي 
يسري في عروقهم» ويجري في أبدانهم» وأن لحم أجسامهم إنما نبت 
أكثر ما نبت من خيرات البلاد المستضعفة المستعمرة» ومن عرق هذه 
الشعوب الكادحة . 

إن الجهاد في الإسلام ضرورة ملحة» وأنا لا أريد أن أعرض لقضية 
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طالما بحثها الكثيرون»ء فسواء كان الجهاد دفاعياً أم غير دفاعي ؛ فإنه شرع 
للدفاع عن النفس والعقيدةء لذلك أحب المسلمون هدا الجهادء ولم 
يتقاعس إلا أولئك المنافقون الذين لم تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم› . 


يقول أحمد شوقی ° : 


قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا 


جهل» وتضلي| أحلام » وب سفسطة . 


لما تی لك عفواً کل ذي حسب 


لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم 
ET‏ 


والشر أن تلقه بالخیر ضقت به درشا وأن تله بالشر ينح 
سل المسيحية الغراء: كم شربت ‏ بالصاب من شهوات الظالم الغلم 
طريدة الشرك يؤذيها ویوسعها فيي کل حين قتالا ساطع الخدم 
لولا حماة لما هبوا لنصرتها بالسيف» ما انتفعت بالرفق والرحم 

والقران المدني نظم ث شؤون الأسرةء ود شؤون المسلمين في جمیم 


مناحي الحياة» لا فيما بينهم فحسب. ولكن فيما بينهم وبين غيرهم 
كذلك» وفيه الأحكام والشعائر - ونحن لا نسميها طقوساً - التي تدل على 
إحكام هذا الدين» وشموله» وكونه عالميا من جهة» وربانيا من جهة 
آخحری . 


القضية الرابعة : موقف الإسلام من اليهود: 

فى الموسوعة: (كما أنه في هذه الفترة نمت العداوة بين اليهود 
cl‏ حیٹ اتهم اليهود بأنهم غيروا د في المخطوطات وهجروا 
التعاليم الدينية لإبراهيم مؤسس الكعبة) . 


لقد تحدثت من قبل عن صلة الإسلام باليهودء وبينت أن هذه الصلة 


. ولقد أشرنا لهذه القضية في التمهيد. التي عرضت لها وثيقة الفاتيكان‎ )١( 


. ۲١١ / ١ الشوقیات‎ )۲( 
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في كل مراحلها قوة وضعفاً وإيجاباً وساباً لم تكن خاضعة لأمور مزاجية » 
ولا لمواقف معينة» فالقرآن يسجل للحياة وللأحياء جميعاً 


والواقع أن استحكام العداء في هذه الفترة بين المسلمين وبين اليهود 
- كما تقول الموسوعة - مسألة لا بد لها من بحث وتحقيق » إن الذي يستمع 
إلى عبارة الموسوعة» وإلى ما قبلها من العبارات يظن أن القران وقف من 
اليهود هذا الموقف لأنهم رفضوا الإيمان به» أو لأنهم ناصبوا المسلمين 
العداء» ومع أن هذا آمر لا ضير فيه ويكاد يكون منسجماً مع واقع الحال» 
ومع الطرح الصحيح للحقائق . ولكن مع ذلك فلقد ظل القرآن محتفضاً 
بسموه ورزانته ونزاهته في أحکامه» وانسانیته في تشریعاته . فلم یذکر 
. كثيراً مما فعله اليهود وخرجوا به عن الجادّة المستقيمة . 

والحقيقة ان نظرة القرآن لليهود لم تتغير؛ لأنه كتاب اله وال لا 
يحابي أحداً من خلقه» وإذا نحن تدبرنا حديث القرآن في العهد المكي 
وجدناه يفصل لنا كثيرا من صفاتهم» كصفة الاختلاف» ونبذ العلم 
وجحد النعم» والانحراف عن عقيدة التوحيد» والتنكر للأنبياءء كل هذا 
نجده في القرآن المكي مبثوثاً في سور متعددة. 

ففي سورة الأنعام المكية يبين القرآن ما حرم عليهم » وأن هذا 
التحريم إنما كان جزاء لهم على بغيهم «إوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي 
ظفر# [آية : ٠‏ ثم يقول الله بعد ذلك في الآية نفسها لإدلك جزيناهم 
ببغيهم وإنا لصادقون [اية: ]1٤١‏ . 

وفي سورة الأعراف يحدثنا القرآن الكريم حديثا مستفيضاً 
عنهم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها» 
[الايات: ]۱۷١ - ۱١۷‏ وفي هذه الايات يبين القران انحرافهم عن 
العقيدة› حتى في الوقت الذي لم تجف أرجلهم فيه من الماء بعد إغراق 


فرعون» حينما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم » وكان من الإنصاف 
- ۳“ 


والواجب أن يحاربوهم» وإلا فليعظوهم› وهذا أقل ما يمكن . ولكنهم 
قالوا: يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» كما حدثنا القرآن في هذه 
الآيات عن اتخاذهم العجل وحدثنا كذلك عن تبديلهم قولاً غير الذي قيل 
لهم» كما حدئنا عن اعتدائهم في السبت› وحدثنا عن نسیانهم ما ذکروا 
به» وعن عتوهم» کما حدثنا عما تأذن به ربنا ليبعثن عليهم من سوء العذاب 
ومن تقطيعهم في الأرض» وعن أخذهم العرض الأدنى » وركونهم إلى 
الدنياء وعن نبذهم الميثاق الذي أخذه الله عليهم › 

وفي سورة طه حدثنا كذلك عن كثير من هذه الأعمال والجرائم يا 
بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم . . . . إنما إلهكم اله الذي لا إله إلا 
هو وسع کل شيء علماً [الآیات : ۸۰ -۹۸]. ولا نود أن نسترسل فهناك 
ايات كثيرة في سور متعددة» ربما مر معنا من قبل كثير منها كسورة البريح 
وايات الجاثية وآية يونس وآية النحل«إنما جعل السبت على الذين اختلفوا 
فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) [الأية 
,),.٤‏ وآية النمل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم 
فيه يختلفون4 [الأية: ]۷١‏ . 

القول إذن بأن العداء استحكم في العهد المدني بين المسلمين وبين 
اليهود مجانب للصواب» كل ما كان في العهد المدني أن اليهود حينما 
نقضوا المواثيق والمعاهدات» وحاولوا أن يكونوا أحلافاً مع العرب وغيرهم 
للقضاء على الإسلام» وبدأوا يطعنون في رسالة النبي عليه واله الصلاة 
والسلامء كان لزاما أن ينبه القرآن المسلمين إلى أخطارهم ودسائسهم» 
حتی في هذه الأثناء 

وفي هذه الحقبة المدنية نلحظ قضية حرية ان تسجل للقرآنء ان 
لھؤلاء بل کان یفرف بین فئتين : فئة حيرة 0 وفئة دون ذلك نقرا هذا مثاد 


RE 


في قوله «إليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اله آناء الليل 
وهم یسجدون) [آل عمران : ۱۱۳] وفي قوله تعالی مولا تزال تطلع على 
خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ه 
[المائدة: ]١۳‏ . 

وفي هذه الحقبة المدنية كذلك رأينا القرآن يأمر المؤمنين أن يتحروا 
العدل مع أولئك» ولا يحملنْ المؤمنين بغضهم لليهود على عدم العدل» 
بل لا بد من العدل مهما كانت أعمالهم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
له شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شتآن قوم علی ألا تعدلوا اعدلوا هو قرب 
للتقوى# [المائدة: ۸] . 

ويظهر هذا جليا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام » وها هو يعنف 
بلالا رضي الله عنه» وقد مر ومعه امرآتان من الیهودء على قتلی قومهما فی 
خيبر فبقول له النبي ب «أنزعت الرحمة من قلبك» كيف تمر بهما على 
قتلى قومهما» . إن أخلاقية القران وعدالته قضية تستحق الإعجاب 
والتقدير . 
القضية الخامسة : الوحي والقضايا الشخصية بالرسول ية : - 


جاء في الموسوعة: (إن الوحي في هذه الحقبة أجاب على أسئلة 
كثيرة» كما أنه تعرض لمسائل شخصية بين محمد ومعاصريه» ومما لا 
شك فيه أن محمد كان مخلصاً في دعوته» وموصلدٌ لكل كلمة استلمها 
من الحق)أ . ه . 

إننا إذ نشكر للموسوعة اعترافها بإخحلاص النبي عليه واله الصلاة 
والسلام في تبليغ دعوته » إلا أننا نود فقط أن ننبه إلى أمر في هذه القضية 
نجده ذا أهمية وهو ما ذكرته الموسوعة من أن القرآن كان يتعرض لمسائل 
شخصية بين النبي ومعاصريه» ووجه الحق في هذه القضية أن القرآن 


- ۱ 


الكريم كان يعرض المسائل التي تتصل بشؤون المسلمين . 

ومن هنا فنا نجد كثيراً من القضايا الشخصية الخاصة بشأن الرسول 
عليه وآله الصلاة والسلام مع أهميتها لا يتحدث عنها القرآن وهذا ليس في 
العهد المدني فحسب» بل في العهد المكي كذلك. ففي هذا العهد تمر 
بالرسول الكريم ية أحداث جسام» يموت عمه أبو طالب الذي كان 
يناصره» ويذب عنه» ويقيه أذى المشركين» وتموت زوجه السيدة خحديجة 
- رضي الله عنها - وهي التي كانت تواسيه» وتسري عنه ومع ذلك وجدنا 
القران لا يتحدث عن شيء من ذلك کله 

وفي العهد المدني تمر به عليه وآله الصلاة والسلام أحداث متعددةء 
يموت ا إبراهيم عليه السلام » وهو الابن الوحيد له» ولو أن القرآن كتاب 
شخصي للرسول فيه شيء من التصرف. لتحدث القرآن عن هذه القضية 
مواسیاً الرسول الكريم . وها هو يتزوج السيدة عائشة في المدينة وغيرهاء 
ولكن القرآن الكريم لا يذكر شيأ من ذلك. لقد ذكر زواجه من السيدة 
زينب - رضي الله عنها - مثلاء ولكنّ ذكره لهذه الحادثة كان له صلة 
بالتشريع » وكان ذكرها ماسَاً للجماعة المسلمةء 

ومن أراد التوسع في هذا فكتب السيرة ممتلثة بالأحداث الكثيرة» وقد 
تكون ذات أهمية للرسول بء وليست فقط تتعلق بالأفراح والأحزان» ومع 
ذلك سكت عنها القرآن . 

ونستنتج من ذلك كله أن ما حدثنا القرآن عنه من أحداث ذات صلة 
بالرسول الكريم عليه وآله الصلاة والسلام» كان من ذلك النوع الذي له 
أهمية في القضايا العامة» ویبنی عليه حکم یتصل بالمسلمین» سواء کان 
ذلك في محيطهم الخاص بهم أم كان بينهم وبين غيرهم من الجماعات 
المتعددةء وتلك يعلم الله من أعظم الحجج على ربانية هذا الكتاب 
الخالد. 

- ۱1 


الققنل اخامس 


ع چ سہ و ص 
أصول الق ران طبقا لاسمین 
ماچاء فی الم وسوعة وده في فس + 
في الموسوعة : ران المسلمين يعتقدون أن القران نزل على 
E‏ وفي کل مرة کان ینزل 
الوحي على محمد كان يقال بأنه يصاب بغيبوبة أو نشوة» وخلالها 
ينزل عليه جبريل الملك لتبليغه بالوحي» وعندما كان محمد يعود إلى 
وعيه ويصحو کان يتلو كلمات الوحي إلى الأشخاص الموجودين 
حوله . وهناك آيات كثيرة وأحاديث حول مناسبات نزول سورة أو جزء 
منها؛ لذا فنزول القرآن له علاقة وثيقة مع الأحداث التي حدثت 
حياة النبي 
كما أن الطبعة العثمانية من القرآن قسمت سور القران إلى مكية 
ومدنية بالنسبة لنزولها في مكة أو المدينةء» ومن الواضح أن هنالك 
العديد من الذين حفظوا ما أنزل على النبي في صدورهم › وبالإضافة 
إلى أن الرسول أمر بكتابة القرآن على الورق والحجارة وعسف النخيل 
وقطع من الجلد» كما أنه يعتقد أن الرسول قد أشار لأتباعه المكان 
الذي يجب آن توضعح فيه هذه الأيات في كل سورة. وبعد موت 
الرسول وخصوصا بعد معركة اليمامة التي استشهد فيها كثير من حفظة 
القرآن مما أثار المخاوف من أن هذا القران سيختفي إن لم يجمع لذا 
فقد تقرر جمعه من صدور الحفاظ (الذاكرة)» ومن جميع المصادر 
التي سجل فيهاء لذا فقد قام الصحابي زيد بن ثابت بهذه المهمة 


- ۱۷ - 


حيث جمع ما جمع من القرآن وسجله على صحائف وسلمه إلى 
البخليفة عمر وبعد موت عمر تسلمت المهمة ابتته حفصة» ويبدو أن 
نسخاً من القرآن قد كتبت بعد هذه الفترة» وظهرت طبعات مختلفة في 
مختلف أقطاب الإمبراطورية الإسلامية » إلا أن عثمان خشى من 
القراءات المتعددة فعهد إلى زید ہن ثابت وبعض الرجال المتعلمين 
ليقوم بعملية التمحيص » باستعمال صحائف حفصة ومقارنتها بما هو 
مكتوب أو محفوظ في الصدور . 

وفي حالة الخلاف في اللفظ فإن لهجة قريش قبيلة الرسول كانت 
هي المعتمدة لحسم هذا الخلاف» وهکذا ظهر مصحف عثمان وهو 
المصحف المعتمد في رسميته حدياً . 

إن طريقة نزول القرآن على محمد قد ذكرت في القرآن فمنها أن 
الله حاطب EY‏ بشکل إيحائي ومن وراء حجاب» أو بوساطة 
مراسل على صورة ملاك لهذا جاءت كلمة وحي لتدل على إيحاء من 
الله لرسوله على غرار الأنبياء الذين أوحي لهم . كما أن القرآن يستعمل 
اصطلاحاً بأن القرآن نزل على الرسول» فهذه الطريقة تدل على نوع 
من الخيال دون أن یکون هنالك صورة مرافقة لتوصيل هذا الخيال 

وأما الطريقة الثالثة في إيصال القرآن عن طريق ملاك دون أن 
تذکر أن اسمه کان جبرائیل) . 
القضية الأولى : جمع القرآن: - 
لا نرى من الضرورة إطالة القول في هذه القضية إلا أن هناك بعض الأمور 
یحسن آن نمر بها مروراً سریعاً: 
أولاً : إن مر الوحي من الأمور التي يسلم بها المؤمنون جميعاً على احتلاف 


- ۱A - 


دیاناتهم ؛ ولذا فنحن لا نود مناقشتها من حيث الإمكان والوقوع › لکن 
الذي لا بد من الإشارة إليه هناء ما جاء في الموسوعة من أن الرسول كان 
يصاب بغيبوبة ونشوة» حینما کان یعود لوعیه ویصحو کان یتلو ما آنزل عليه 
لأصحابه . 


إن بعض المستشرقين كان يصف حالة الوحي بأنها نوع من الصرع › 
والصرع - كما تعلم ‏ مرض خلقي یصاب من ابتلوا به پنوبات» پکون 
اللسيان من أبرز سماتها وصفاتهاء وهذا كان بعيدا عن الرسول كل البعد» 
وها هو عليه وآله الصلاة والسلام شديد التذكر» فحينما أسر بعض 
المشركين وجيء للنبي ل بقلادة كانت لخديجة رضي الله عنها وأعطتها 
لابتتها التي كان زوجها أسيراًء فأثرت هذه في نفسية الرسول» وقد ذكر 
خديجة رضي الله عنهاء وعرف الصحابة أن النبي يود لو أن فك سر هذا 
الرجلء ففعلوا ذلك . 


وأنا لا أريد بالطبع أن أحمُل الموسوعة هذا القول فنحن قد أخذنا على 
عاتقنا في هذا البحث أن نكون منصفين ومنهجيين » ولكن الذي نود ان 
نصححه هنا هو أن حالة الوحي لم تكن حالة غيبوبة يفقد النبي عليه وآله 
الصلاة والسلام فيها وعيه ورشده - كما جاء في الموسوعة - ولکنه عليه واله 
الصلاة والسلام حينما كان يأتيه الوحي کان یتهیأ له لیتلقی ما يقول» وکان 
في وعيه التام» بعيدا عن حالات الغيبوبة والإغماء . 


- ۱۹ - 


ونذكر هنا حدیث بلء الوحي الذي آخرجه الإمام البخاري عن 
عائشة: أن as e‏ 
ا ا ا عل ففصم عني وقد aT‏ قال » 
وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول» . 

قالت عائشة ثشة رضي الله عنها: «ولقد رأیته ينزل عليه الوحي في اليوم 
الشديد البرد» فیفصم عنه وآن جبینه لیتفصد عرقأً»“ . 

ونحن قد يشغل أحدنا اليوم بشيء ذي أ همية فرغ له کل تابه وقؤاده 
وذ co‏ وتوجهاته » فما بالك بالوحي الذي ينزل بأمور تشريعية » وبقرآن 
سيظل المعجزة على مدى الدهر . 

إن النبي لم يفقد وعيه ولم يصبه إغماءء وعلى هذا فعبارة الموسوعة 
إن أحسنا الظن -عبارة غير متمشية مع المنطق والحق» أوعلى الأقل هي 
عبارة غير دقيقة من حيث التعبير . 
ثانياً: إن النبي عليه وآله الصلاة والسلام» حينما كان ينتهي الوحي من 
رسالته کان یقوم بأمرین اثنین : 

الأمر الأول: إنه يتلو ما أنزل عليه على الصحابة رضي الله عنه قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: کان رسول الله اة إذا نرل عليه الوحي 
فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال : «اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا 
وأعطنا ولا تحرمناء واٹرنا ولا تؤثر عليناء وأرضنا وارض عنا. ثم قال : آنزل 


. ۲ / ١ رواه البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى النبي يل‎ )١( 


۹ 


علي عشر أيات من أقامهن دخل الجنة ثم قرا «إقد أفلح المؤمنون4 حتى 
خحتم عشر آیات»0٩‏ . 

الأمسر الثاني : إنه كان يملي ذلك على كتبة الوحي» وهكذا كانت 
الكتابة مصاحبة للتلاوة في كل نجم ينزل على الرسول الكريم . 
ثالغاً: جاء فى في الموسوعة (إن الصحف بقيت عند عمر ثم تسلمت المهمة 
بعده حفصة رضي اله عنها) وحقيقة الأمر أن الصحف التي جمع فيها 


القرآن كانت عند أبي بکر» ٿم عند عمر رضي الله عنهء ولما توفي رضي 
الله عنه» وضعت الصحف عند ابنته حفصة» فليس هناك مهمة أو عمل 


رسمي أو كل إلى حفصة رضي الله عنها . كل ما في الأمر أنها أمانة مباركة 
وتراث مقدس كان يشرف به أولئك الذين يحفظونه في ٻيوتهم ؛ ولذا فان 
عثمان رضي الله عنه ‏ لما أراد أن يجمع الناس على مصحف واحد بعث 
إلى حفصة رضي الله عنهاء . يطلب الصحف» وتعهد أن يرجعها إليها بعد 
أن يضرغ من كتابة المصحف. وهذا الذي كان . وتلك جزئية ليست 
جوهريةء ولكن من الخير أن ننبه لها . 

رابعاً: إن ذكر الطبعة هنا وما كان يذكر فيها من كون السورة مكية أو مدنيةء 
أو غير ذلك من عدد آياتها» كل هذا ليس من صلب القرآن» فلم يكن في 
المصحف الأول الذي جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه» كمالم يكن 
في المصاحف التي نسخها عثمان - رضي الله عنه - لكن ذلك كان متأخراً 
حيث رأى بعض العلماء فيما بعد أن يكتبوا ما يتصل بالسورة من عدد آياتها 


. ۳٠۷۲ رواه الترمذي كتاب تفسير القرآن / من سورة المؤمنون حديث رقم‎ )١( 


~۱۷۹1 - 


أولاًء ثم أمكية هي أم مدنية ثانياً» ومتى نزلت ثالثاً . 

وکل مسلم آي کان مستوی علمه وثقافته يدرك أن هذه ليست من صلب 
القرآن وليست من قضاياه الجوهرية . ونحن نرى اليوم المصحف في بعض 
طبعاته الجديدة لم تذكر فيه هذه الأمور“ . 
القضية الثانية : أنواع الوحي: - 

جاء في الموسوعة : (إن طريقة نزول القرآن على محمد قد ذكرت في 
القرآن» فمتها أن الله خاطب محمداً بشكل إيحائي ومن وراء حجاب» أو 
بوساطة مراسل على صورة ملاك . ولهذا جاءت كلمة وحى لتدل على 
إيحاء من اله لرسوله على غرار الأنبياء الذين أوحي لهم . كما أن القرآن 
يستعمل اصطلاحاً بأن القرآن نزل على الرسول» فهذه الطريقة يقة تدل على 
نوع من الخيال دون أن يكو ن هنالك صورة مرافقة قة لتوصيل هذا الخيال . 


وأما الطريقة يقة الثالثة في إد يصال القرآن فهي عن طريتق ملاك دون أن 
تذکر أن اسمه کان جبرائیل) . 


ق هذه القضية أمران أدقهما وأشقهما الأمر الأول ؛ ذلك لأنه يتعلق 
بأنواع الوحي » وكان ما قرر في الموسوعة خطأ بني عليه خحطأً اخر وسنبين 
ذلك مستعينين بالله » متمسكين بالمنهجية التي التزمناها في هذا الكتاب . 

تقرر الموسوعة بان الله حاطب الثبي الكريم بشكل إيحائي ومن وراء 
حجاب. أو بوساطة رسول» وهذه قضية لا بد من بيان وجه الحق فيهاء 
ويقيننا أن الخطأ في هذه القضيةء إنما نتج عن سؤ فهم لتفسير الأية 
الكريمةء «إوما کان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحاً أو من وراء حجاب» أو 
یرسل شرا فيوحي بإذنه ما یشاء إنه علي حكيم# [الشورى: ١‏ 

)١(‏ انظر مث طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في السعودية (مصحف 


المدينة النبوية) . 
- ۷۲“ 


ولا بد أن نبين تفسير الآية الكريمة أولاء يبين الله سبحانه أن تكليمه 
لأنبيائه عليهم السلام » وتبليغ هؤلاء الرسل رسالات الله لا يخرج عن واحدة 
من طرق ثلاثة : 

الطريقة الأولى : هي طريقة الوحي» والمقصود هنا الإلقاء في القلبء 
وهو أن يلقي الله في قلب الثبي الذي اختاره ما يشاء من الأحكام 
والمعاني . 


الطريقة الثانية : أن يكلم الله الرسول الذي أرسله من وراء حجاب»ء 
وتتمثل هذه الطريقة بسماع النبي المرسل صرباً دون أن يرى صاحب هذا 
شجرة آو شي ء اخر وذلك ما کان لموسی عليه الا ولهذا سمي موسی 
كليم الله وجاء ف في القرآن وکلم الله موسى تكليماً4 [النساء: £[ . 


الطريقة الثالثة: : وهي أكثر هذه الطرق شیوعاًء أن يرسل الله ملکاً 
فيوحي بإذنه ما يشاء لهذا النبي . 

وإنما جاء خط الموسوعة في هذه القضية ؛ لأنهم ظنوا أن هذه الأية 
حاصة بالرسول عليه وآله الصلاة والسلام» وأن أنواع الوحي الثلاثة التي 
ذکرت في الآية كلها إنما قصد بها النبي وحده والأمر بالطبع ليس كذلك» 
فالآاية تقول وما كان لبشر أن يكلمه اله ومعنى هذا أن أي بشر أرسله 
الله كان وصول الرسالة الإلهية إليه لا تخرج عن واحدة من هذه الطرق 
الغلاث»› فبعضهم يلهمه الله ما يشاء أي يلقي في قلبه ما یریده الله » 
وبعضهم يسمع كلام الله من وراء حجاب» وبعضهم يأتيه الوحي بوساطة 
الملك. وهذه الطريقة الأخيرة وحدهاالتي نزل بها القرآنء فالقرآن الكريم 
لم يتلق منه شي ء ولو آية واحدة بالطريقة َة الأولى» ولا بالطريقة الثانية ء وإغا 
كان القران كله بوساطة الملك . قال تعالى «(وإنه لتنزيل رب العالمين نز ل به 


الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مين . وفي 
1V -‏ 


آية أخحرى قل نرله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهد 
وبشرى للمسلمين [النحل: ]٠٠١‏ وفي آية أخری قل من کان عدواً 
لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن اله [البقرة: ۹۷] والآيات التي تدل 
على هذا كثيرة ليس غرضنا أن نستقصيها . 


ولكن الذي نريد أن نصل إليه» هو أن القران الكريم لم يوح إلى النبي 
عليه وآله الصلاة والسلام بالطريقة الأولى » وهي الإلهام ولا بالطريقة الثانية 
وهي التكليم من وراء حجاب . وإنما هاتان الطريقتان هما من طرق الوحي 
لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام . وربما يكون النبي عليه واله الصلاة 
والسلام ألهم بعض الأمور» ولكن غير القران» فالقرآن كله لم ينزل إلا 
بالطريقة الثالثة » وهذا أمر متيقن لا مجال فيه لارتياب أو محاورة . 


وهذا الخطاً في الموسوعة جر إلى خطأ أخحرء وهذا أمر طبحي أن ينتج 
عن الخطأ خطاً آخر» وهو ما قررته الموسوعة بأن القران ( يستعمل 
اصطلاحاً بأن القرآن نزل على الرسول» فهذه الطريقة تدل على نوع من 
الخيال دون أن يكون هنالك صورة مرافقة لتوصيل هذا الخيال) . 


إنهم فهموا أن الإنزال ليس بوساطة ملك» وفسروا الإنزال تفسيراً 
حرفياًء ولهذا قالوا ما قالوه ولو أنهم فهموا الآية على حقيقتها ما وقعوا فيما 
افعو ية وخب أن ريد الأمر ياتا وهو أن كيرا من علماء المسلمين يسر 
الإنزال بالإعلام » . فمعنى إنزال الله القرآن إعلام نبيه به» وهذا التفسير لا 
نری ضرورة لشرحه وتفصیله . 

وعلى كل حال فإن التعبير ب (الإنزال) لم يكن للقرآن وحده» وإنما 
كان عاماً للكتب السماوية جميعهاء قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور [المائدة: ]٤٤‏ وقال سبحانەوليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله 
فيه [المائدة: .]٤١‏ فالقرآن ‏ إذن - لم يكن بدعاً من الكتب السماويةء 
ولكن الذي يوقع في مثل هذه الأخحطاء سوء الفهم الدقيق للنص المفسر. 


- ۷£ 


هذا هو الأمر الأول . 

آما الأمر الثاني : فهو ما جاء في الكسوغة ي إن الطريقة الثالثة كانت 
بوساطة الملاك دون أن یذکر أن اسمه جبریل» وهذا آمر یستدعی 
الاستغراب والحجب» فهناك آيات كثيرة دلت على أن الملك هو جبريل 
عليه السلام» سواء ء كان ذلك باسمه أو بوصفه ولقد مرت معنا من قبل الآية 
الكريمة قل من كان عدوا لجبريل » > فإنه نزله على قلبك بإذن اله فهذه 
الأية ذكر فيها جبريل صراحة - كما رأينا - وهناك آيات كثيرة ذكر فيها بوصفه 
م[إنزل به الروح الأمين) [الشعراء: ۱۹۳] قل نزله روح القدس4 
[النحل : ۲ ].] والروح هو جبريل لا يختلف في ذلك اثنان . وهذه القضية 
كانت ناتجة عن سوء فهم - كما في الأمر الأول - وعن غفلة - كما في الأمر 
الٹانی ۔- 


وزو ان کون بیاننا کافيا شافياًء والحق أحق أن يتبع . 


¥0 


الفمل الس ادس 


أصولالقران ق راي السيشرقن 


ماجاء يالو سوعة و وررده هنی اربع ضارا : 


فى الموسوعة (إن التوقيت الزمني لنزول السور هي أكثر 
المشکلات التي يدور حولها الجدلء فالمناسبات المبينة حالاً التي نزل 
بها الوحي بأجزاء من سورة لا يمكن ضبطها دائماً. ولت لمرن د 
عمدوا إلى طريقة الأسلوب ومحتويات السورة لیقرروا نظاماً نسبياً للسورة 
والأجزاء من السورة. فمثلا ثيودور نشر كتاباً بعنوان تاريخ القرآن سنة 
٠‏ حيث نظم فيه السور إلى ربع مجموعات معتمداً في ذلك على 
ثلاث فترات زمنية في مكة وفترة رابعة في المدينة . 
إلا أن المسلمين تختلف وجهة نظرهم عن ذلك فهم يعتقدون أن 
محمدا استلم كل كلمة في القرآن مباشرة من ربه» فالقران يرفض بعنف 
الاتهامات التي تشير بأن النبي حصل على القرآن من مصادر أخرى غير 
الخالق . 
إن المستشرقين الذين قاموا بتحليل محتويات القران استخلصوا بان 
كثيراً من المادة القصصية» والمذكور فيها أشخاص وحوادث في التوراة هي 
غير مشتقة من التوراة بل من مصادر نصرانية ويهودية متأخرة» كما أن 
أوصاف يوم القيامةوا-حنة هي موضوعات تت تتفق مع تعاليم الكنيسة السريانيه 
ا وإن اعتماد محمد على نقل هذه المعلومات لم یکن اعتمادا 
رفا iS aa‏ 
كانت الطريقة المعتادة لحفظه وضبطه من الضياع » وكان يكتب في بعضص 


المناسبات فط 2 
(VV‏ 


إن طبعة القرآن العربية لم تكن كاملة وذلك لوجود حروف ساكنة 
متحددة تثير كثيرا من البلبلة في الفهم كما لم يكن هنالك طريقة بوساطتها 
يتبين أن حروف العلة من الممكن أن تميز بين معان مختلفة ومتأصلة في 
مجموعة خاصة من الحروف الساكنة . ولتكون الطبعة صحيحة لا بد من 
حفظها فى الصدور دون كتابتهاء إلا أن هذه الطريقة أثارت اخحتلافاً نتيجة 
لتعدد القراءات. إلا أنه أخيراً أدخلت الحروف المتشابهة في الشكل 
وحروف العلة الطويلة» دل عليها بالحرف ألف بدل اء وواو بدل يوء ويا 
بدل ي كما أن إشارات حروف العلة وضعت فوق أو تحت الحرف حيث 
أعطت لوناً حاصاً لا علاقة له بلب القرآن). ه . 


لعل هذا الموضوع وما يشتمل عليه من قضايا متعددة» هو أخحطر 
الموضوعات التي عرضت لها الموسوعة » فمع خحطورة الموضوعات السابقة 
التي تحدثنا عنهاء إلا أننا نعترف بأن هذا الموضوع ربما كان أكثر حطراً؛ 
ذلك ان القضايا التي عرضت في هذا الفصل» قضايا جوهرية تمس مباشرة 
صلب القران وعموده الفقري . 
وهذه القضايا يمكن أن نرتبها كما يلي : - 
القضية الأولى : ترتيب القرآن . 
القضية الثانية : مصدر القرآن. 
القضية الثالثة : جوهر القرآن. 
القضية الرابعة : القراءات القرآنية . 
مقدمة لا بد منها: - 

ولكن قبل هذه القضايا الأربع حري بنا أن نشير إلى قضية تكون بمثابة 
مقدمة للقضايا الأربع التي تحدثنا عنهاء ونعني بهذه القضية هذا العنوان 
الذي جاء في الموسوعة (رآي المستشرقين) ؛ ذلك أن هذا العنوان يعطي 


۱۷۸ - 


انطباعاً للقارىء بان كل الذي تقدم عن القرآن كان بعيداً عن التأثر 
بالمستشرقین» وکانت تقریراته ومسائله مستقلة استقلالا ذاتياً لم يتأثر فيه 
كناب الموسوعة بما قاله المستشرقون . 

ولكننا بعد أن درسنا هذه الموضوعات لا نعدو الحقيقة ونحن نحكم 
حكماً قاطعاًء بأن هذه الموضوعات جميعاً ابتداءٌ من القضية الأولى فى 
الفصل الأول ومروراً بجميع القضايا في الفصول كلهاء لم تكن إلا ترداداً 
لما قاله المستشرقون ونقلا لما قرروه يكاد يكون حرفياً في كثير من 
موضوعاته» وقد أشرنا إلى بعض هذه الموضوعات من قبل» فدعوى 
التشكيك في عربية بعض الكلمات كالقران والصلاة والإيمان؛ ودعوى 
العشوائية في أسلوب القرآن» ودعوى عدم الإشارة إلى التوحيد في السور 
المتقدمة» ودعوى التقرب إلى اليهود في المدينة» ودعوى الاخحتلاف في 
بشن الجاذات جام رالا بخاطة ين الممتين النكن المد 
ودعوى التغاير بين الأسلوبين المكي والمدني» ودعوى الجبر وعدم حرية 
الإرادة» ودعوى الاعتراف بسلطة لبعض الأصنام (الغرانيق) وغير هذه 
الدعاوى مما عرضنا له في الموسوعة من قبل» كل هذه الدعاوى لم تكن 
سوى إعادة لما سجله المستشرقون على اختلاف بلادهم وأزمنتهم . 

وإننا نحيل القارىء على أي كتاب من كتب هؤلاء وسيجد مصداقية 
ما قلناهء هنلاا)» وعلى هذا فلا نرى معنى لهذا العنوان هنا (رأي 
المستشرق) . 

هذه هي المقدمة التي أحببت أن أبداً بها هذا الفصل لما لها من 
الضرورة القصوىء» والحاجة الماسة» ولنرجع إلى القضايا الرئيسة 


. على سبيل المثال كتاب القران لبلاشير‎ )١( 


- ۷۹ - 


الأساسية في هذا الفصل . 
القضية کک ترتيب القران: - 
في الموسوعة (إن التوقيت الزمني لنزول السور هي اکر المشكلات 

4 يدور حولها الجدلء فالمناسبات المبينة حالياً التي نزل بها الوحي 
بأجزاء معينة لا يمكن ضبطها دائماًء» إن المستشرقين قد عمدوا إلى طريقة 
الأسلوب ومحتويات السورة ليقرروا نظاماً نسبياً للسورة والأجزاء من 
السورة . فمثادٌ ثيودور نشر كتاباً بعنوان تاريخ القرآن سنة ۱۸٠٠‏ حيث نظم 
فيه السور إلى أربع مجموعات معتمداً في ذلك على ثلاث فترات زمنية في 
مكة وفترة رابعة في المدينة) . 
متهج المسلمين في بحث القضية: - 

لقد شغخلت هذه القضية علماء المسلمين ابتداءٌ من عصر الصحابة 
رضوان الله عليهم» ولا عجب في ذلك آن يخصوها بجهد عظيم وبحث 
جاد؛ لأنها تتصل اتصالاً مباشراً بأقدس كتاب حرص المسلمون أن يدفعوا 
عنه كل شبهة» ولكن بحثهم لم يكن مبتياً على العاطفة الجامحة الهوجاءء 
إنما كان مبنياً على أسس من المنطق العقلي والدليل النقلي . وهذه سمة 
البحث الدقيق عند المسلمين في جميع مقرراتهم ويمكن أن نلخصها في 
هذه الجملة القصيرة :(إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعياأ فالدليل) ومعنى هذه 
العبارة القصيرة: إن كان الذي تريد تقريره وذكره قضية تتعلق بالسماع 
والنقل› اند ان کن قلف فا ومعنى صحة النقل أن تكون 
الرواية التي تريد نقلها خحاضعة للدراسة المنهجية وهي عدالة أولئك الذين 
نقلت عنهم هذه الرواية على اختلاف طبقاتهم وأزمنتهم » وهذا هو المنهج 
الذي اتبعه المسلمون» وهو منهج خحاضع لقواعد نقدية» ومنهج قويم 
سيظل مجال فخر للمسلمين» وسیظل ارقی وآقوم مما یمکن ان ن تصل إليه 
المناهج العلمية الحديثة . أما إذا كان الذي نريد تقريره أمراً عقلياً» وقضية 
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فكرية فلا بد من أن نقيم عليها الدليل الواضح » والبرهان الساطع» والحجة 
المقنعة» هذه هي العبارة الموجزة للمنهج الإسلامي في مقرراته النقلية 
والعقلية (إن كنت ناقلد فالصحة أو مدعياً فالدليل) . 

وعلى هذا الأساس كانت عناية المسلمين بترتيب القرانء كانوا 
يعتمدون على الروايات. ولكن بعد نخالتها وتمييز غثها من سمينهاء 
فيذهب الزبد جفاءًء ویطرح الضعيف والموضوع › وتؤخحذ الرواية 
الصحيحة التي تثبت بعد درس وتمحيص . 

ولقد بڏل المسلمون هذه المحاولات في آحاديث الرسول الكريم 
عليه واله الصلاة والسلام» فكيف إذا كانت هذه الروايات تتصل بكتاب 
الله » إنها أكثر خطراً وأعظم حاجة لزيادة البحث والاستقصاء . 
أسباب خطأ المستشرقين : 

ولكن المستشرقين ‏ وقد اعتمدوا في كثير مما قرروه على جهود علماء 

المسلمين السابقين : كانت لهم أخطاؤهم التي تنشا عن عدم التمييز بين 
الروايات تارة والجهل باللغة تارةء أو عن أهداف نفسية ودينية تارة ثالثة» 
والمستشرقون مدينون في هذا الترتيب لنولدكه الذي أفاد كثيراً في ترتيبه() 
من أبي القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي”) . 

يقول الدكتور عبد الصبور شاهين : ت 


(وافة المستشرقين ن انهم يسوقون مجرد الاحتمالات العقلية مساف 
الحقائق المسلمة» ويقيسون الماضي الذي لم یکن جزءاً من تاریخهم» 
وبالتالي لم يکن من مکونات ضمائرهم بمقياس حاضرهم مع تباین 
المكانء والزمان» والعقلية والروح وآية ذلك أنهم يغضون أبصارهم عن 


. تاريخ القران بالألمانية‎ )١( 


(۲) تاریخ القرآن للزرنجاني ص ٩۲‏ . 
- ۱۸۱ 


الطابع الميتافيزيقي الذي نشأت في ظله أحداث إلتاريخ القراني على عهد 
النبوة» ويرفضون مناهج المسلمين في نقد الأخبار ورواتهاء وبحسبنا أن 
نقراً عبارة (أرثر جفري) في مقدمته لكتاب المصاحف» يصف منهج أهل 
التنقيب» يعني باحثي المستشرقين » قال: (وأما أهل التنقيب فطريقتهم في 
البحث أن يجمعوا الأراء والظنون والأوهام والتصورات بأجمعهاء ليستنتجوا 
بالفحص والاكتشاف. ما كان مطابقاً للمكان والزمان وظروف الأحوالء 
معتبرين المتن دون الإسناد) الخ . ثم قال في وصف رد الفعل الذي قويل 
به كتاب المستشرق الألماني نولدكه١ ٠١٠۵١۸‏ (تاريخ القران) : (ولما ظهرت 
الطبعة الأولى من كتاب نولدكه تجنى عليه بعض أصحاب النقل في 
الشرق واتهموه بالطعن في الدين» وزعموا أن الذين يتتبعون هذه الطريقة 
ليسوا خالين من المحاباة في أبحاثهم » مع أن إنصافهم وصدق نيتهم وعدم 
محاباتهم ظاهرء ويتبين من كبتهم أنهم لا يرومون إلا الكشف عن الحق 
وكان عيبهم الوحيد في أعين أهل النقل أنهم يعتبرون المتن دون الإسنادء 
ويختارون من أراء القدماء ما يطابق ظروف الأحوال من أسانيد» متواترة 
كانت أم ضعيفة» فكثيراً ما تناقض نتائج أبحاثهم بهذه الطريقة تعليم أهل 
النقل الذي قد عرف بين العلماء من زمن بعيد) . 

ولو أن هؤلاء المستشرقين قيدوا محاولاتهم بمناهج النقد الإسلامية» 
في انتقاء الأخبار والرواة لما خالفت أحكامهم احكامنا ولكتبوا للقرآن 
تاريخا نموذجياء فيه الكثير من الصواب والقليل من الزلل . 


ولو أن كتابنا اتبعوا طريقتهم في البحث والافتراض» والبرهنة 
والاستنتاج » مع التزامهم بالمناهج الأصلية في نقد الروايات والرواة لبلخوا 
في فهم هذا التاريخ مبلغاً بعيدأ)(٠‏ . 


ونحن إذ نشكر للدكتور عبد الصبور ما نقلناه عنه إلا أننا لا نرتاب - 


(۱) تاریخ القرآن ص ۷ . 
- ۱۸۲ - 


وأظنه كذلك معنا - بأن كثيراً من المستشرقين آفتهم واحدة» وهي أنهم كتبوا 
ما کتبوا» وهناك أهداف تمليها عليهم ظروف خاصةء ونحن قد برهنا على 
شىء من هذا في الفصول السابقة» وإنما قلت أكثر المستشرقين ؛ لأن 
الأمر لا یخلو ممن کان الحق لهم هدفاًء وهؤلاء قد یخطئون» وشتان بین 
خطا بذل صاحبه جهداً للوصول إلى الحق» ولكن أخطأه التوفيق فيما 
کا مد ام غر بى إضران مقرل الاجا ن اکر 
في مقدمته كتاب الظاهرة لمالك بن نبي والذي ترجمه مشكورا الدكتور عيد 
الصبور: - 

(سلاح الاستشراق سلاح لم يدرسه المسلمون بعد ولم يتتبعوا 
تاريخه» ولم يكشفوا عن مكايده وأضاليله» ولم يقفوا على الخفي من 
أسرار مكره» ولم يستقصوا أثره في نواحي حياتهم الثقافية» بل في أكثر 
نواحي حياتهم الإنسانية . . كيف؟ بل كان الأمر عكس ما كان ينبغي أن 
يكون» فهم يتدارسون ما يلقيه إليهم على أنه علم يتزوده المتعلم وثقافة 
تتشربها النفوس» ونظر تقتفيه العقول» حتى كان ما قال مالك : رإن 
الأعمال الأدبية لهؤلاء المستشرقين » قد بلغت درجة خطيرة من الإإشعاع لا 
نكاد نتصورهاء وتفصیل آثر هذا الإشعاع في تاريخنا الحديث» وفي 
سياستنا وفي عقائدناء وفي کتبنا وفي آدياننا وفي أخلاقناء وفي مدارسنا وفي 
صحافتنا وفي كل أقوالنا وأعمالنا شيء› لا یکاد یحیط به آحد . 

وهذا اللإشعاع كما سماه مالك» كان من أعظم الأسباب وأبعدها خطراً 
في العقل الحديث. الذي يريد أن يدرك دلائل إعجاز القرآن إدراكاً يرضي 
عنه ويطمئن اليه . وهو الذي أوقع الشك في الأصول القديمة التي قامت ' 
عليها أدلة إعجاز القران» بل أكبر من ذلك» فإنه قد أتى أساليب غاية في 
الدهاء والخفاء» أفضت إلى تدمير الوسائل الصحيحة التي ينبغي آن يتذرع 
بها کل من کرس تا ادنيا حتی تاح له أن یحکم على جودته أو رداءته 


“\AT- 


فضلا عن بلاغته وإٍعجازه)(٠.‏ 


ولنعد إلى حديشنا عن ترتيب القرآنء ومع ما ذكرناه ونقلناه عن 
EE IR ES‏ 

بينهم التي تكثر حيناً وتقل حيناً آحر» صحيح أن هناك أموراً مشتر کة بينهم » 
وکن مع لك فیعشبهم باخ على عائته اعتماد الروايات» وبعضهم لا 
يقيم لها وزناً وبعضهم يقسم القرآن من حیثٹ ترتيبه إلى ست مراحل 
وبعضهم إلى أربع وهؤلاء يختلفون فيما بينهم كذلك وهذا أمر طبعى لان 
كل دراسة لا تقوم على آسس متينة تظل عرضة للتغيير والتهور في الحكم 
وعدم الجدية في الببحث» وأنقل هنا ما كتبه الدكتور صبحي الصالح 


رحمه الله 


«ومن الغريب حقاً أن يظن المستشرقون أن في وسعهم ترتيب القران 
زمنياً وهم يجحدون كل أثر للرواية الصحيحة في هذا الترتيب. ولو كانوا 
يتشددون في الروايات فلا يقبلون منها إلا المسندة الصحيحة لهان الأمرء 
فإن علماء الإسلام أنفسهم كانوا - ولا يزالون - يرفضون الأخذ بالروايات 
الضعيفة في المكي والمدني وغيرهما من الموضوعات التي تلقي الضياء 
ساطعاً على تتبع مراحل الوحي القراني » وترتیب سوره وایاته» وتدرج 
تعاليمه وإرشاداته» على أن بين المستشرقين من حاول أن يبحث هذا 
الموضوع على صعيد لا يختلف كثيراً عن صعيدناء كالأستاذ غريم .۲ 
مني الذي" اعتمد على الروايات والأسانيد الإسلامية في ترتيب سور 
القران . ويؤخحذ عليه مع ذلك أمران : أما أحدهما فعدم تمحيصه صحيح 
تلك الروايات وسقيمها وعجزه كسائر المستشرقين عن هذا التمحيص» 
ولذلك لم يبال بترتيب القرآن على أساس واه من الأسانيد الضعيفة أحيانا 
والباطلة أحياناً أخرى . وأما الآخر فهو تخليه عن المنهج الذي اشترطه على 


. ٠١ مقدمة الظاهرة القرآنية ص‎ )١( 
— £ - 


نفسه من احترام الروايات ليصدر في نهاية المطاف - في مواطن مختلفة 
عن رأي المستشرق نولدكه في وصف المراحل المتعاقبة على الوحي 
القرآني . 

والواقع أن المستشرق نولدكه ٠١٠۵٠۴١‏ كان مقتنعأً بضرورة ترتيب القرآن 
زمنياً على غير الطريقة الإسلامية» وقد رسم لنفسه منهجاً جديداً تأثر به 
كثيرون» فأصبح موضوع هذا الترتيب يشغل أذهان المستشرقين جميعاًء 
ويعلقون عليه أخحطر النتائج في عالم الدراسات القرانية . 

وقد ظهرت في آوروبة في منتصف القرن التاسع عشر محاولات 
لترتيب سور القران ودراسة مراحله التاريخية » منها محاولة موير William Muir‏ 
الذي قسم المراحل القرآنية إلى ست» خمس في مكة وسادستها في 
المدينة . واعتمد فيها - إلى حد غير قليل على سيرة الرسول بل وأسانيدها 
بعد دراستها دراسة نقدية حشد لها الكثير من معلوماته التاريخية » ولكنه وقع 
مع ذلك - في أخحطاء عديدة وأحذ بروايات واهية» والمقارنة في هذا 
المجال بينه وبين غريم 6٠٣٣٠١‏ ستظل ممكنة ميسورة . 

ومنها محاولة ويل اه۷ التي بدأها سنة ٤٤۱۸م‏ ولم تتخذ صورتها 
النهائية إلا سنة ۱۸۷۲ء ولا يقيم فيها وزنا للروايات والأسانيد الإسلاميةء 
لذلك كانت فى نظر بلاشير (الطريقة الوحيدة المثمرة حقاً) وكانت من قبله 
في نظر نولدكه نقطة الانطلاق في إجراء محاولة لترتيب القرآن» فُبها أخذ» 
زغل کو ن اھا اة 

وكان ويل ا٤۷‏ قد قسم المراحل القرانية إلى أربع : ثلاث في مكة 
ورابعة في المدينة » فتابعه على ذلك نولدكه سنة ۱۸٠٦١‏ عندما ظهر كتابه عن 
(تاريخ القرآن للمرة الأولى» مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة في 
حتويات كل مرحلة على حدة» ثم تابعه مرة ثانية مع نظائر هذه التعديلات 


عندما شارکه شفالي رالة ٠ا5‏ في تشر الكتاب منقحاًمزيداً. وقد تأثر هذه 
ES‏ - 


الطريقة کل من بل !8۱ ٩.‏ ورودویل ااصسله۴۸ وبلاشير ٩1۴۲وا‏ )() . 


ومن ذلك كله يسهل على القارىء أن يتصور المأخحذ الكثيرة الناتجة 
عن ترتيب أولئك المستشرقين للمراحل القرآنية » وبين أيدينا كتاب 
لبلاشير» يمكن أن نجد فيه صورة لهذه الماخذ» حيث قسم بلاشير القران 
من حيث ترتيبه إلى أربع مراحل» ثلاثا في مكة» وواحدة في المدينة» وها 
مر ا سما المرجلة اول قول 

(كان محمد مضطرباً متردداً في قواه قريباً من اليأس أمام ضخامة 
رسالته (سورة المدثر» والضحى » والانشراح» ) ثم تلى ذلك مجموعة أشد 
إيحاء إذ أنها تعد ثلاثاً وعشرين سورة فتوضح لنا التجربة الأولى للنبي 
الجديد أنه ما يزال تحت وطأة النداء الإلهي› یلازم خیاله تصوره للکارثة 
الأرضية التي ستقضي على العالم» وتصوره للحساب الأخير. إن الساعة 
القريبة ولا تحديد للوقت الذي ستقع فيه على البشر وإن هلعا عظيماً 
سيصيب الاثمين والموسرين یوم تكون السماء كالمهل 4 المعارج : ۸ 
]١ ٤ -‏ والأرض سترتعد هي أيضا وسيقتلع الأموات من سباتهم وتكون ساعة 
الحساب إذا زلزلت. . ) [سورة الزلزلة]ء . . . ولقد نجد في هذه 
النصوص ذاتها موضوعاً آخر من مواضيع التبشير تكشف كثرة وروده ما 
يكفي من دلالة على الأهمية التي يتخذها في عمل محمد النضالي . لا 
شك ان الله يوصف بقدرته الكلية وتنزهه» لكنه ليس مع ذلك صانعاً عديم 
الشفقة» إنه خالق يظهر حدبه على البشر بعطاياه واهتمامه بتزويد العالم 
بحلاه. . . ولا يقل أهمية في سور هذه الفترة ظهور موضوع آخر كان ملحقاً 
للتذكير بالساعة» إنه التصريح بسمو المهمة التي كلف بها محمد. . . 
لكن مجموعة أخرى من الموضوعات توسع أيضاً وتشهد لتغير في الموقف 


(1) مباحث في علوم القرآن - الدكتور صبحي الصالح - رحمه الله ص ۱۹١-۱۹۳‏ . 
- ۱۸1 


نحو المعارضين المكيين » لا شك أن هؤلاء جعلوا النبي يشعر بصعوية كل 
اتفاق» فإن الحرب الكلامية في وجههم ازدادت خشونة ونفاذ صبر. . 
وفى الوقت ذاته يزداد الحض على التوبة اتقاداء كذلك إدانه الأغنياء والأمر 
بالسافة 

إن المنزلات الملتقاة طيلة هذه الفترة المكية الأولى تتميز بوحدة 
الأسلوب وتتالف الايات على العموم من ستة إلى عشرة مقاطع صوتيةء 
والسجعات تتتابع غالبا على قافية واحدة شديدة الوقع . وبعض السور تبنی 
آياتها على شكل أدوار مع لازمة (تردد مرتين أو ثلاث مرات «المرسلات» 
وغالباً ما تفتتح السور بعبارات قسم بالنجوم أو بالجبال المقدسة فتؤلف 
عندئذ صيغاً من الكلام السحري . وكل هذه النصوص تتميز بطابعها 
الغنائي وسياقها المذهل) . 


أما عن الفترة الثانية من الدعوة في مكة فيقول: (انا نتبين فى هذه 
اللمن ك اتان ا لرن إلى جات ات أرى طن اة 
على الإله. . . إن دور المنذر الذي أنيط بمحمد يصبح موضوعاً لعدة 
تذکیرات . . Ss‏ 
وق ایر بين الصراط المستقيم وغير المستقيم . بل إن جهنم 
تغدو وعیدا موعودا للمشركين المكيين الذين صموا آذانهم في وجه دعوة 
محمك . 


. . ولكي تبلغ الدعوة غايتها كانت ترجع إلى قصص آو أساطير 
معروفة في الجزيرة العربية . إن الاطار الذي اعتمد في ذلك کان متسقاً 
افا فبعد استهلال قصير على العموم يتناول التوبة أو فرائض الإيمانء 
تأتي قصة تتعلق بقبيلة أو بشعب أضله ترفه فرده عن عبادة الإله الأعلى . 
ما أسماء هذه الشعوب فهي قليلة وتتكرر بلا مللء إنهم قوم عاد من جنوب 


- AVY - 


الجزيرة العربية » وثمود من وادي القرى شمالي الجزيرة العربية ء وثمود من 
وادي القرى شمالي المدينةء والعمالقة» وشعب لوط والمصريون 
وفرعون» وأخيراً معاصرو نوح في قدم الزمان. وقد ارسل اله !1 إلى کل من 
هذه الأمم الملحدة بيأ تمائل سيرته سيرة محمد» فإن هوداًوصالحاًوموسى 
م ونوحاً قبل الطوفان مثل محمد قد تألموا من الهزء وعانوا مما وجهه 
مناوئوهم من الإهانة والتهديد (القمرء والصافات» ونوح» والشعراء» 
والأنبياء) هكذا يعالج هنا موضوع النبي للمبشر في الصحراء كما 
نری» بالاستناد إلى قصص قومية وإلى قصص مأخوذة من التوراة . أما مع 
القصص التوراتية فلم يكن من التوازي بد» والقران يتبع عن كثب الديباجة 
التوراتية عامة» إلا أن اللغة تضفي على الرواية ميزة غريبة بسياقها المكثف 
وباهتمامها بالإيحاء أكثر من اهتمامها بالوصف. وفي هذه النبويات تكثر 
القصص عن موسى بصورة محسوسة» في حين أن مركزاً مهما قد جعل 
لعیسی وريم (سورة مریم) رغم ما تتمیز به هاتان الشخصيتان هنا في 
بعض النقاط الأساسية» عن الصورة التي قدمتها لنا عنهما الأناجيل 
الأربعة. آما القالب العربي الذي اتخذته شخصية إبراهيم» فهو أجدر 
أيضاً بالملاحظةء لقد بقي إبراهيم في احتمال ذلك الوقت مثل الأنبياء 
الآحرین» کان يعظ صماًء وکان حزنه أشد عمقاً بمقدار ما كان يصطدم 
بزیع والده نفسه) . 
(أما من حيث الأسلوب فإن منزلات الفترة الثانية تختلف اختلافا جذريا 
عن منزلات الفترة السابقة » فلم تطل الايات فقط . . لكن سياقها العام ما 
عاد يكشف نفس الزخم الباطن أو ينطوي على نفس القوة المذهلة . إن 
النبي الملهم تهيمن عليه إرادة النضال في وجه خصوم يشعر بأنهم لن 


- AA 


ينشنوا. . . إن الواقع الذي يبرز ذلك باستمرار هو أن القوافي تنتهي في أكثر 
الأحيان على جعات . وإن التنوع في هذه السجعات محدود) . 


أما المرحلة الثالثة فيقول بلاشير: - 


(. .. هي امتدادء لسور الفترة السابقة. ولا شيء في هاتين 
المجموعتين من النصوص يشير إلى تجديد أساسي لا في الموضوعات ولا 
حتى في طريقة معالجتها لكن هذا الشعور بالاستمرار لا يجب أن يمنعتا 
من أن نميز فروقاً دقيقة في التفاصيل فغالباً ما تقدم هذه السور نماذج عن 
المنزلات المتلقاة بعد سنة٠1۲۲م»‏ درجت في ترتيبات منزلة خحلال 
السنتين أو السنوات الثلاث الأخيرة من التبشير في مكة)(٠‏ انتهى . 
مناقشة لما ذكره: - 


ونظرة عجلى نجد أن هذا الاستنتاج يصطدم مع مسلمات كثيرة» فمن 
حيث الأسلوب والجرس نجد أن هناك سور متشابهة في هذه المراحل 
الثلاث» ومن حيث الموضوع نجد أن بلاشير يركز في المرحلة الأولى - كما 
رأينا - على قضية الساعة وما يحدث للكونء إلا أن هذا الموضوع لم يكن 
أكثر من غيره من موضوعات كثيرة في هذه المرحلة فهناك مثلا: 
)١(‏ قضية خلق الإنسان التي أشير إليها في هذه المرحلة في آيات متعددةء 
كل آية تتحدث عن قضية مستقلة ولا مجال هنا للتفصيل . 
(۲) هناك قضية التعليم بالقلم» تعليم الإنسان مالم يعلم . 
(۴) هناك قضايا الأحلاق» ما يحمد منها وما يذم يظهر هذا في سورة المدثر 
إولا تمنن تستكثر وفي سورة القلم ولا تطع كل حلاف مهين) . 


(( القرآن› نزوله وتدوینه وترجمته وتأثیره» بلاشیر ص ٩۸ - 4)٩‏ . 


- ۸۹ 


. هناك قضية العقيدة وأبرزها الوحدانية كما ذكرنا في محله‎ )٤( 
(ه) هناك قضية تكريم الإنسان وخلقه في أحسن تقويم» والإشارة إلى‎ 
. النفس الإنسانية‎ 

ثم إن القصص التي ذكرها في المرحلة الثانية نجد لها جذوراً وأصولاً 
في المرحلة الأولى كذلك. ولا نود أن نعلق هنا على ما قال من أن هذا 
القصص من الأساطير المعروفة عند العرب» فسيأتي لذلك موضوعه 
الخاص به إن شاء الله . 


إن أمر الترتيب الذي ذكره المستشرقون ستظل فيه ثغخرات كثيرة لا تجد 
لها ما يملؤهاء وستظل فيه أسئلة كثيرة. لا تجد لها إجابتها المنطقية» 
وستظل فيه ألغاز عديدة لا تجد حلا 


ثم إن تقسيم العهد المكي إلى مراحل ثلاث ليس له ما يسوغه لا من 
المنطق ولا من التاريخ » على أن أخطاء المستشرقين لم تقف عند تقريرهم 
للعهد المكي فحسب. بل تجاوزتها إلى العهد المدني كذلك. ومما يدل 
على ذلك ما ذكره بلاشير وهو يتتحدث عن العهد المدني» من أن هناك 
بعض السور القرانية ليس فيها ترابط تام بين موضوعاتها» ويمثل لذلك 
بسورة النور» مع أن كل سورة لها شخصيتها وموضوعاتها المترابطة كما بين 
ذلك علماء المسلمين بياناً لا يعتمد على العاطفة ولا الهوىء وأهل مكة 
آدری بشعابها کما یقولون 

لقد ذكر الأئمة ميزات كل من القرآن المكي والمدني وبينوا ذلك بياناً 
شافياً كافياً يعتمد على صحة النقل فى الروايةء وقوة الحجة العقليةء 
والدليل المنطقي . ٠‏ 


إن ترتيب الموضوعات في السورة الواحدة من القضايا التي عنى بها 
كثير من المفسرين والعلماء قديماً وحديغاء ومن هؤلاء الفخر الرازي وابن 


EDS 


العربي » والبقاعي في تفسيره : (نظم الدرر في تناسب الآي والسور) . ومن 
العلماء المحدثين »› الإمام محمد عبده» والدکتور محمد عبدالله دراز 
رحمهم الله a‏ 


نحن لا نحجر على آي باحث في بحث» کل الذي نريده ان تقوم هذه 
الأبحاث على أسس متينة» وذلك يحتاج بالطبع إلى معرفة تامة وعامة 
كذلك للخة التي نزل فيها القرآن أولا » وللظروف النفسية والاجتماعية ثانياًء 
وتمييز الروايات الصحيحة من الفاسدة ثالثاً وللتخلي عن مسلمات خاضعة 
لأغراض وأهواء عرقية ودينية رابعاًء فإذا وجدت هذه الأسباب أمكننا أن 
نصل إلى بحث نزيه وجيه» وإلى نتائج جريئة» ونعترف أن بعض أولئك 
الباحثين وقد اجتمعت لهم هذه الأسباب قد وصلوا إلى هذه النتائج فغيروا 
کثیرا من معتقداتهم( . 
خطأ تقسيم القران إلى مراحل: - 

إن تقسيم القرآن إلى مراحل - كما أراد المستشرقون - أمر يصطدم مع 
واقع الأحداث» ومسلمات العقل» وصحيح الرواية ؛ ذلك أن المدة التي 
جهر بها النبي عليه وآله الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله » منذ أن نزل عليه 
قوله سبحانه لقم فأنذر4 [المدثر: ]٣‏ كانت متشابهة» دون ان يکوٺ بينها 
حلافات جوهرية رئيسة» ولو أن هؤلاء المستشرقين آفادوا مما قرره علماء 
المسلمين من الإعتماد على صحيح الروايات» ودرسوا القضايا القرانية 
دراسة موضوعية لوصلوا إلى نتائج غاية في الدقة والإبداع والروعة . ولنعمط 
أمثلة على ذلك : 


هناك موضوع العقيدة» والخلق› والإنسان» والآخلاق› فإذا أحذنا 


الحديثة . 
- ۱۹1 - 


موضوع العقيدة مثلا فدرسنا الآيات التي تتحدث عن الله سبحانه وتعالى » 
لوجدنا أن هذه الآيات تقرر هذه المسائل تقريراً تربوياً» فهي تذكر الدعاوى 
أولاء ثم تقيم عليها الأدلة ثانياً» على تعدد مصادر هذه الأدلة» ومثل هذه 
الدراسة ستجعلنا ندرك ضحالنة المقولة التي كاد يجمع عليها 
المستشرقون» وهي أن قضية التوحيد كان القران خال, منها في سوره 
الأولى » وهكذا يمكن أن ندرس قضية الخلق » وكيف تطور فيها القران» 
وكيف تطورت هي كما جاء في الأيات القرانية . 

وهكذا إذا أخحذنا موضوع الرسالة على ضوء هذه الدراسة الموضوعية › 
كيف بدت بعد المرحلة الأولى من مراحل الوحي «إقم فأنذري وكيف كان 
هذا الإنذار خاصاًء ثم أصبح يتطور ويتسع» وما هي الشبه الأولى التي 
قوبلت بها هذه الرسالة» وكيف ردت› وما هي الأدلة التي قامت على 
صحتها. إن مشل هذه الدراسة الموضوعية لو اتبعت حسب ما قرره 
المسلمون من ترتيب للسور القرآنية لكانت لها نتائج مذهلة من حيث 
الصحة في هذا التدرج التربوي والعلمي والتاريخي<٠‏ . 
القضية الثانية : مصدر القرآن: - 


جا ي وره : (إلا أن المسلمين تختلف نظرتيم عن ذلك» فهم 
یعتقدون أن محمداً استلم كل كلمة في القران مباشرة من ربه» فالقرآن 
يرفض بعنف الاتهامات التي تشير إلى أن التبي حصل على القرآن من 
ضار أخرى غير الخال ٠‏ 

إن المستشرقين الذين قاموا بتحليل محتويات القرآن استخلصوا بأن 
كثيراً من المادة القصصية والمذكور فيها أشخاص وحوادث في التوراةء 
هي غير مشتقة من التوراة بل من مصادر نصرانية ويهودية متأخرة. كما أن 


)١(‏ لأستاذنا الشيخ الدكتور محمد السماحي دراسة لبعض الموضوعات . انظر في التفسير 


الموضوعي . 
- ۹۲ 


آوصاف يوم القيامة والحنة هي موضوعات تتفق مع تعاليم الكنيسة 
السريائية المعاصرة. وأن اعتماد على نقل هذه المعلومات لم يكن اعتماداً 
حرفياًء بل أخذ من آثار شفهية) . 

رغم ما في هذا الكلام من إثارةء وبعد عن الصواب» وطمسسٍ 
للحقيقة» وتجن على الأحداث» أقول رغم كل هذا إلا أننا سنظل ملتزمين 
بمنهجيتنا الهادثة الهادفة » والتي كان ينبغي أن تكون هادرةء ولكن إذا 
كانت الحقيقة هادمة للأباطيل سواء كانت هادثة أم هادرة» فلنبق على ما 
ألزمنا أنفسنا به . ۰ 


إن هذه القضية إذا أريد لها بحث يتسم بالعمق» ويتصف بالشمول» 
ويلم بالقضية من جميع أطرافها» فإنه بحاجة إلى كتاب حاص لا إلى قضية 
في فصل » ولكننا سنحاول» مع اعترافنا بصعوبة المحاولة ‏ وهذه الصعوية 
ليست ناشئة عن صعوبة الرد ومنهجية النقد» بل هي ناشئة عن احتواء هذا 
الموضوع المتشعب في صفحات قليلة تمليها طبيعة البحث» ويحتمها 
ظرفه . فنحن نعالج قضايا كثيرة كان لزاماً علينا أن لا نخرج عن الإطار الذي 
وضعناه من قبل» وهو أن لا نسترسل فكراً وقلماً. فنقول وبالله التوفيق : - 

دراسة مصدر القرآن تحتّم على كل باحث غايته الإنصاف» أن يلمُ 
بجميع الاحتمالات التي يمكن أن تكون مصدراً لهذا القرآنء هذا القرآن 
إما أن يكون من عند الله وحياً أوحاء الله بوساطة الروح الأمين جبريل» حيث 
نزل به على قلب الرسول الكريم بء وإما أن لا يكون كذلك. وهنا لا 
بد من افتراض آمرين : فإما أن يكون النبي اكتسبه من غيره» وإما أن يكون 
ناتجا عن تاملاته الشخصضية »' وشخواطره القكرية» وسبحاته الروحية». 
الافتراض الأول : اكتسابه من غيره: - 

وحري أن نبحث هذين الافتراضين الاخيرين . فالافتراض الأول أن 


- ۹۳ 


يكون القران اكتسبه النبي من آخرين» واكتتبه من غيره من الناس» وهذا 
الافتراض سيحملنا على التطواف في مناطق كثيرة جخرافية ونقافية ودينيةء 
ترى من أين اكتسب هذا القرآن؟ من أي بيئة من هذه البيكات الثلاث التي 
أشرنا إليها؟ ولعل أول ما يقع في النفس ويخطر في البال أن يكون 
المجتمع الذي عاش فيه النبي هو المصدر لهذا القرآنء فإن لم يكن فهناك 
احتمال أخر وهو أن يكون هذا القرآن مكتسبا من بعض اليهود والنصارى 
الذين هيئت لهم فرص العمل في المجتمع المكي . وهناك احتمال ثالث 
يقول: لم لم تكن التوراة والإنجيل الأساس لهذا القران؟ فإذا حرجنا من 
هذه البيئة جغرافياًء وجدنا احتمالاً رابعاً يعي أن الرسول أفاد هذا القرآن 
في كثير من نصوصه وقضاياه من تلك الرحلات التي كان يقوم بها تجاريً 
إلى الشام مرة وإلى اليمن أخرى» وقد كان هناك نصارى في هذين 
البلدين. وهناك احتمال حامس بذعي أن هذا القرآن تأثر ببيئة ثقافية 
أحرى» وهي البيشة الشرقية» فاخذ من الزراد شتية أو الصابئة كثيراً من 
قضاياه وأحکامه . وهذه الافتراضات كلها في مكة بالطبع . 

أما في المدينة فلماذا لا يكون القران قد تأثر في كثير من تشريعاته بما 
أخحذه عن اليهود هناك» وهذا الاحتمال يبرهن عليه مدّعوه بأن هنالك قضايا 
كثيرة سواء منها ما يتصل بالأحكام والتشريعات» أم بشخصية الرسول قد 
طرأ عليها تغير ملموس محسوس في المدينة ٠.‏ 

تلك هي الاحتمالات الناشئة عن هذا الفرض وهو ان القرآن اكتتبه 
النبي واكتسبه من غيره وسنجد ان الحرب في جاهليتهم يلتقون مع 
المستشرقين» وربما كان العكس اكثز صحةء وهو أن هؤلاء المستشرقين 
رغم ثقافاتهم يلتقون مع العرب الذين ناصبوا القرآن العداءء إلإ أنه والحق 
يقال رغم أن هؤلاء المستشرقين أكثر ثقافةء فإن هؤلاء العرب في جاهليتهم 
كانوا' أكثر دقة وإنصافاً › 


۹ - 


وعلى سبيل المثال» فلقد كان العرب وهم الذين يعايشون النبي 
الكريم » يعرفون عنه أكثر مما يعرفه المستشرقون والمبشرون» ولقد نقل 
القرآن لنا بأمانة ما قالوهء #وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه 
بكرة وأصیلاء قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض» إنه كان 
غفوراً رحيماً# [الفرقان : ]١ ٥‏ هکذا قالوا «اکتتبها» ولم يقولوا «کتبها»» 
وما أعظم الفرق بين الكلمتين» فاكتتبها تعني أنه طلب من غيره أن يكتبها 
له» وكتبها ليست كذلك. هذا ما قاله العرب في جاهليتهم . 

آما ما قاله کثیر من المستشرقين فكان بعيداً عن الواقع» فلقد قالوا إن 
النبيى هو الذي كان يكتب هذه القضاياء وحاولوا أن يثبتوا ذلك» فزعموا أن 
النبي كان يكتب» واستدلوا لذلك بما كان في مرضه عليه الصلاة والسلام» 
حینما طلب أن یکتب للمسلمین کتابا . وهذا منطق غریب إن جاز آن نسمیه 
منطقاًء فنحن نعلم أن الرؤساء ومن ماثلهم لا يتولون الكتابة بأنفسهم» 
فضلا عن أن النبي کان في مرض يعيقه يعيقه في کثير من الآحیان حتى عن آن 
يؤدي الصلاة إماماً في المسلمين. ولكن المستشرقين يأبون إلا أن يذكروا 
كل ما يجول في خواطرهم » ويوحي به بعضهم إلى بعض» ولنرجع إلى 
هذه الاحتمالات التي تحدثنا عنها من قبل . 
١‏ في مكة: الاحتمال الأول: 

أن يكون المجتمع الذي عاش فيه النبي عليه وآله الصلاة والسلام هو 
مصدر القزآن» وهذا يتطلب منا دراسة لهذا المجتمع من حيث العقائد 
والأخحلاق والاهتمامات والمشاغل والظروف . وهذه الدراسة ينبغي أن تكون 
دراسة متأنية ممتدة من حقاثق الواقع والتاريخ » ليست مبنية على رأي فطير 
حال عن الموضوعية» فكيف كان هذا المجتمع؟ 

قبل أن نجيب نحن» نحب أن نعرض لرأي مستشرق فرنسي» عرف 
في الأوساط الثقافية والعلمية بعقليتهء ومنهجيتهء ولكن هذه العقلية 


- ۹ 


والمنهجية » يظهر أنها تهيمن على صاحبها حينما يكون الأمر بعيداً عن 
الإسلام والمسلمينء فإذا كان الأمر يتصل بالإسلام والمسلمين » وجدنا 
كل ذلك يتلاشى » ذلكم العالم هو إرنست رنان. حيث يصور المجتمع 
العربي» بصورة يتمناها أبناء العصر الحديث» فالمجتمع العربي كما 
يصوره رنان لم يعرف الخرافات كما عرفتها المجتمعات الأخرى» بل كان 
مجتمعا موحدا يعبد الله الواحدء ثم إله كان يصدر عن عقيدة التوحيد في 
كل تصرفاته وأخلاقه» فلقد كان الدين شغله الشاغل» ولقد كان هذا 
المجتع ممتلىء حماسة لقضايا الدين » ولا عجب في ذلك» فهو مجتمع 
التقت فيه الحضارات والديانات جميعها» وعلى هذا فإن النبي الكريم ل 
يات بجديد لهذا المجتمع» بل كان كل ما جاء به منتتزعا من هذا 
المجتممع » ومنبئثقاً عن مقرراته . وهذا ما يريد أن يصل إليه رنان» ولكن هل 
هذه الصورة التي ذكرها رنان» هي الصورة الحقيقية لهذا المجتمع؟ 
ولماذا نبعد كثيراًء وإلقرآن نفسه يحدثنا عن سمات هذا المجتمع 
الدينية والخلقيةء ثم أليس أهمل المجتمع أنفسهم أعرف وأصدق من 
رنان؟» ثم أليس الذين كانوا يعاصرون هؤلاء العرب كانوا أصدق وأعرف 
من رنان كذلك؟ القران إذن والمجتمع نفسه» ومن يعاصرون هذا 
المجتمع » كل أولئك يقولون غير ما يقوله رنان . 
أ أما القران ففي ايات كثيرة ومواضع متعددة يبين أحوال هذا المجتمع 
ناعياً عليهم» معنفاً لهم » مندداً بهم . لنستمع إليه في القضايا الدينية أولأء 
لإأفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكر ون4 [النحل: ۱۷]ء إن الذين 
تداعون من دون الله عبادء أمثالكم فادعوهم فليستجیبوا لکم إن کتتم 
صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها م لهم أعين 
یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها [الأعراف: ۱۹۲ - ]۱۹١‏ «آأله 
مع اله بل هم قوم يعدلون) [النمل: ]٠١‏ أله مع اله بل أكثرهم لا 


- ۱۹٦ - 


يعلمون) [النمل : ]٠١‏ أإله مع الله قليلا ما تذكرون) [النمل: ]٦۲‏ 
أله مع اله تعالی الله عما يشركون) [النمل: ]٦۳‏ أإله مع اله قل 
هاتوا برهانکم إن كتتم صادقين) [النمل: ]٠٤‏ «(والذين يدعون من دون 
الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون أموات غير أحياء) [الأعراف: ]١۹۱‏ 
إأجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الشيء عجاب) [ص: ]١‏ . 

ونحن لا نود أن نستقصي الآيات» فليس هذا من غرضنا هناء ولكن 
هذه الآیات وغیرها تثبت بما لا مجال فيه لریب» بان دعوی رنان من ان 
هذا المجتمع كان موحداً إنما هي خيال المريض. أما في المجال الخلقي 
فنقراً قول الله : 

لوإذا بشر أحدهم بالأنلی ظل وجهه مسوداً وهو کظیم یتواری من 
القوم من سوء ما شر به أيمسكه على هون أم يدس في التراب ألا ساء 
ما یحکمون٭ [النحل: ٥۸‏ ۔ ۹۹] ۔ 
- ونقراً في أمر تحرير الرقيق «إوما أدراك ما العقبة فك رقبة) [البلد: ٠١‏ 
]١١ -‏ إفتحرير رقبة مؤمتة) [النساء: ۹۲] . 
- ونقرأ في قضية أخحرى وإذا المؤودة سثلت بأي ذنب قتلت) [التكوير: 
4 كما نقرأ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) [الإسراء :- ]۳١‏ ولا 
تقربوا الزنا)» [الإسراء: ۳۲] طوالذين لا يشهدون الزور [الفرقان : 
۲ ولا تبذر تبذیراًگ [الإسراء: ۲] . 

حتى في العهد المدني نجد صورة لأخلاق المجتمع العربي يا أيها 
الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً [النساء: ۱۹] ولا تنكحوا 
ما تكح آباؤكم من النساء [النساء: ۲۲] طوللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون) [النساء : ۷] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي 
تبين لنا بوضوح وجلاء» أن القضية الخلقية لم تكن فيي هذا المجتمع 
أحسن حظاً من القضية الدينية . 

۱۷ - 


ب أما عن اهتمامات هذا المجتمع #نرجح أن الدين كان أقل تلك 
الاهتمامات وبرهان ذلك ما نجده في أشعار هؤلاء وقد كان الشعر أقدس 
شيء عندهمء وبخاصة الشعراء المحلقين المفلقين» فإننا لن نجد في 
أسفارهم اثراً للحياة والاهتمامات الدينية» بل هذه أسواقهم كانت بلا شك 
تعكس الصورة الصادقة عنهم » ولم نر هذه الأسواق تحفل من قريب أو 
بعيد بالقضايا الدينية » اللهم إلا في بعض التصرفات الخاصة . 

وإذا تركنا هذه الأسواق» وهي مجتمعاتهم الكبيرة إلى مجتمعاتهم 
الصغيرة وجدنا أن هذه المجتمعات لم تكن تحفل بالقضايا الدينية ومسائل 
العقيدة» يذكر التاريخ بان النضربن الحارث» وقد كان من الألداء في 
الجاهلية لالإسلام » كان يريد أن يصد الناس عن سماع القران» بما يقرؤه 
لهم» وكان من المفترض أن يتحلقوا حوله ليقر لهم من بعض الكتب 
الذينية المعروفة عند الأمم » ولكنه كان لا يفعل شيثاً لهم من هذا بل كان 
يقص عليهم أخبار الفرس وحكايات أبطالهم» ويعبر القرآن عن هذا بقوله : 
فإومن الاس من يشتري لهو الحديث)"لقمان: ] لقد كان المجتمع 
العربي تسوده روح القبيلةء لذلك كان فخرهم بهذه القبيلة» وما هو 
ضروري لها من مال وولد» حتى لقد كانت القبيلة تهيمن عليهم في كل 
شيء بقول قائلهم : ) 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

وكان دستورهم هذا القول المشهور «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماًء 
وبقي كذلك حتى جاء الإسلام فعدّله بمايتفق مع العدالة الجديدة والروح 
الجديدة للدين الجديد» حيث بين الرسول عليه واله الصلاة والسلام وقد 
سئل «ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً» فقال : «تحجرَةٌ أو تمنعه من الظلم 
فإن ذلك نصره»(٠‏ . ويحكي لنا القران فخرهم هذا «طوقالوا نحن أكثر 
(1) رواه البخاري كتاب الإكراه باب يمين الرجل لصاحبه : إن أخوه إذا خاف عليه القتل أر 

, ٦٥۵۱ / ۷ تحوه‎ 


- ۱۹۸ - 


أموالا وأولاداً وما نحن بمعذبين) [سبأً: ]۳١‏ وفي آية أحرى «إوقالوا لولا 
نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم) [الزحرف: ]۳١‏ . . 

وهكذا ندرك أن المجتمع الذي عاش فيه النبي عليه وآله الصلاة 
والسلام كان في غفلةٍ عن التصورات القرآنية الجديدة» فضا عن أن 
يعطيها ويمنحهاء وها هو وقف في طريقها يصد الناس عنها إلا تسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون) [فصلت: ]۲١‏ وكثيراً ما يقولون 
إإنا وجدنا آباءنا على أمة€ [الزحرف: ۲۲] فلو كانت معطيات القرآن 
مكتسبة منهم لقالوا (هذه بضاعتنا ردت إلينا) . 


ج وأما معاصرو هذا المجتمع فلم تكن نظرتهم انق سن نغ العرب إلى 
أنفسهم» فلقد كانوا يصفونهم بالأمين» ليس هذا فحسب بل يستبيحون 
حقوقهم» والقرآن يحدثنا عن اليهود حينما قالوا ليس علينا في الأمين 
سييل [آل عمران: ١۷]ء‏ ولم تكن نظرة الفرس والروم إلى العربء 
باحسن من نظرة اليهود كذلك» وها هم يستعدون بعضهم على بعض» 
ويضربون بجضهم ببعض. ولذلك كانوا يسخرون منهم وهم يعون انهم 
سينتصرون عليهم بعد أن جاء الإسلام» لأنهم كانوا يعرفون العرب قبل 
الإسلام 

إذن شهادة القرآن وشهادة المجتمع العربي» وشهادة أولئك الذين 
يجاورون هذا المجتمع» كلها ترد بحزم وى دعوی رینان. وهنا یمکن 
أن يطرح سؤال خلاصته (صحيح أن المجتمع بحالته العامة وبأغلبيته كان 
كذلك› ولكن لا يستطيع أحد أن ینکر آنه کان هناك من يسمون الحنفاء 
يعيشون في هذا المجتمع» » وکانوا یتمردون على ا الأصنام» وبعضص 
الأعراف الجاهلية . ولقد اشتهرت لهم أشعار كانوا يتحدثون فيها عن قضايا 
الدين واليوم الأخر والجنة والنارء فلم لا يكون أولئك مصدراً للقرآن أخذ 
عنهم وتأثر بهم وقبس منهم » ورجع إليهم؟ 

۱۹4 - 


وللاجابة عن هذا التساؤل نقول: نعم كان هناك من يسمون حنفاء 
يعون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام» ولكن من حفنا أن نتساءل ماذا 
كان تأثير هؤلاء في المجتمع الجاهلي؟ وما هي القواعد والعقائد التي 
أرسوها في هذا المجتمع؟ وهل سجل التاريخ والواقع معركة كلامية فضلا 
عن معركة حربية كانت بين هؤلاء الحنفاء وبين غيرهم ف المجتمع 
الجاهلي؟ لا ريب ذلك کله لم يكن منه شيء. ثم إن واحداً من هؤلاء 
الحنفاء لم يدع الإلهام فضلاً عن الوحي . 

أما أشعارهم التي كانت تتحدث عن بعض العقائد فإن ذلك كله لا 
يحمل شبهة› فضا عن دليل:¿ بان القران قد آفاد من هؤلاء . 

أما أولاً: فليس القرآن كله إخباراً عن اليوم الآخرء أو بعض قضايا 
الألوهيةء وإنما فيه الأحكام والتشريعات التي لا نجد لها أثراً في أشعار 
ھۇلاء . 

وأما ثانياً : فلأن هذه الأشعار إذا خضعت للنقد فسيظهر أن كثيراً منها 
سيتطرق إليه الشك» بل سنجد أن هذه الأشعار هي التي تأثرت بالقرآنء 
كما تأثرت به العصور التالية فيما بعد . 

وأما ثالثاً: وهو ما يعول عليه كثيرون من شعر أمية بن أبي الصلت»› 
فإن أمية مع أنه لم يدع النبوة فإن شعره كان مزيجاً مما أخذ من القرآن 
وغيره» وهذا ما لاحظه (هوارت)؛ فقد لاحظ أن أمية عندما يتكلم عن 
وصف النار يقلد أسلوب التوراةء وعندما يشرع في وصف الجنة يستخدم 
عبارات القرآنء وعندما يقص التاريخ الديني يلجا أحياناً إلى الأسطورة 
الشعبية » وإلى ما يشبه الأساطير الميثولوجية (أو أساطير الالهة اليونانية) 
حيث يتمثل الشخص أحياناً في صورة إنسان» وأحياناً في صورة حيوان أو 
تبات( . 


. ٠٤٤ مدخل إلى القران الکریم / د. محمد عبد الله دراز ص‎ )١( 
ل‎ 


وأما رابعاً: فلقد كان العرب يرصدون النبي في كل كلمة وموقف وكانوا 
سيجدون خير فرصة سانحة لهم للتشهير لو وجدوا جزئية واحدة تدل على 
هذا التأثر . 

فإذا تركنا الحنفاء جانباً وجدنا أن من الممكن أن ينشاً سؤال آخر. لقد 
كان هناك من يسمون الصابئة في الجتمع الجاهلي» ولقد أشار إليهم 
القرآن في أكثر من آية» فلم لا يكون القران قد أفاد من هؤلاء؟ والجواب 
عن هذا التساؤل أيسر من سابقه. فالصابئة كانوا يحجون إلى حران في 
العراق بدل الكعبة» وكانوا يعبدون النجوم والكواكب وكانت طقوسهم 
الدينية عند طلوع الشمس وعند زوالها وغروبهاء وهي الأوقات التي حرم 
الإسلام العبادة فيهاء وكانوا يبيحون الزواج من بعض المحارم» ومن هؤلاء 
عقائدهم وعباداتهم يبعد كل البعد أن يقبس القرآن منهم شيئاً. وبعد 
فالمجتمع بكل عناصره.وفثاته لا يصلح أن يكون مصدراً لهذا القرآن الذي 
جاء یصحح له قواعده وعقائده» ولا بد آن نبحث عن احتمال آخر . 
الاحتمال الثاني : 


أن يكون هذا القرآن مكتسباً من اليهود والنصارى الذين هيثت لهم 
فرص العمل في المجتمع المكي . وهذا الاحتمال رده 2 فهڙلاء 
الذين اضطرتهم ظروف الحياة للعمل في مكة ليقوموا ببعض الحرف» 
أیعقل أن یکونوا هم مصدر القرآن؟ إن أبسط قواعد المنطق تجيب بالسلب 
فهل ثبت أن الرسول الكريم كان كثير التردد على هؤلاءء وأوقاته كلها كانت 
بين رحلة لتجارة» أو رعي لنم » > أو جلوس مع قوم لما ا 
الحياتية واليومية؟ وكان في مدته الأخحيرة قبل النبوة يخلو بنفسه» وکثیراً ما 
يتردد على غار حراء يقضي فيه الليالي ذوات العدد» وعلى هذا فلم يكن 
يملك من الوقت ليكثر التردد على هؤلاء الحرفيين وهم قلة E‏ 
کان یمکن ان تأخذ من هؤلاء ما ترد به على النبي › > لو کان عند هڙلاء شي ء 


۔ ۰“ 


يؤحذ. والقرآن _ كما قلت - يحسم الأمر في هذا الاحتمال» فالقران الذي 
دهش العرب سلوا وأعجزهم ا یستحیل بداهة ان يوحي به ھؤلاء 
الذين لا يحسنون النطق بالعربية» فضلاً عن أن يجيدوا التعبير فيها. يقول 
القران طإولقد نعلم نهم يقولون إنما يعلمه بشرء لسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي» وهذا لسان عربي مبين [النحل: ]٠١۳‏ . 

وعلی ۾ هذا فهذا احتمال لا يثبت أمام أبسط القواعد العقليةء وأيسر 
الاحتمال الثالث : 

لم لم تكن التوراة والإنجيل الأساس لهذا القران؟ 

وهةا الاحتمال حينما ننظر فيه نظرة عاجلة نجده لا یقوی على 
الثبات » فهذان الكتابان من المعلوم آنھما لم یترجها إلى العربية» إلا بعد 
قرون من بعثة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام 9 
وأما ثانياً : فلقد جاء هذا القران ر يختلف في کثیر من مسائله وقضایاه 
ومقرراته» وأحكامه وتصوراته عما قرر في هڏين الكتابين › صحیح کانت 
هناك قضايا مشتركة» وهذا مر بدهي لا بد منه» فالقران تاب سماوي جاء 
لإرساء كثير من المقررات الدينية وترسيخها في النفوس» ولا بد أن تكون 
هناك جوانب مشتركة بينه وبين هذه الكتب. ونحن نرى أن كتب الأدب 
على احتلاف لغاتها وأعصارها وأمصارها نجد بينها سمات مشتركة» 
وكذلك كتب الاقتصاد. رغم احتلاف آصحابها وتعدد مذاهبهم بين اقتصاد 
حر وغير حر ولكن هناك سمات مشتركة نين هله المياجت:. 


والناظر في القرآن الكريم يجد اختلافات جوهرية في قضايا كثيرة : في 
قضية ة الخلى . وفي القصص وما يتفرع منها كالطوفان» وفي قضايا التشريع 
ففي قضايا الخلق مثا نجد أن الأصول التي اتفقت عليها التوراة والقرآن 
DE‏ 


(يدعي كثير من المؤلفين الأوروبيين أن رواية القرآن عن الخلق قريبة 
إلى حد كبير من رواية التوراة» وينشرحون لتقديم الروايتين بالتوازي . إني 
أعتقد أن هذا مفهوم خاطىء فهناك اختلافات جلية» ففيما يتعلق بمسائل 
ليست ثانوية مطلقاً من وجهة النظر العلمية نكتشف في القرآن دعاوى لا 
يجدى البحث عن معادل لها في التوراة. كما أن التوراة من ناحية أخرى . 
تحتوي على معالجات تفصيلية لا معادل لها في القرآن)(٠‏ . 

وفى مسألة الطوفان نجد ما يذكره القرآن مختلفاً اختلافاً تاماً عما ذكرته 
التوراة (فعلى حين تتحدث التوراة عن طوفان عالمي لعقاب كل البشرية 
الكافرة» يشير القران على العكس إلى عقوبات عديدة نزلت على جماعات 
محددة جيداً. . . فالقرآن يقدم كارثة الطوفان باعتبارها عقاباً نزل بشكل 
حاص على شعب نوح» وهذا يشكل الفرق الأول أما الفرق الثاني فهو أن 
القران على عكس التوراة لا يحدد زمن الطوفانء ولا يعطي أية إشارة عن 
مدة الكارثة نفسها. . والقرآن يحدد بشكل صربح محتوى سفينة نوح فقد 
أعطى الله مرا لنوح بأن يضع في السفينة كل ما سيعيش بعد الطوفان» 
بالإإضافة إلى الأسرة التي قطع منها الابن الملعونء ولا تشير التوراة إلى 
هؤلاء من بين ركاب السفينة وإنما تقدم ثلاث روايات عن محتوى 
السفينة)”) . 


بل في قضية غرق فرعون نجد القرآن يذكر جديداً لم تعرض له التوراة 
ألبتة » وهذا (فيْما نراه في مشهد عبور إسرائيل البحر الأحمر حيث غرق 
فرعون وجنوده - كما روى سفر الهجرة» ولكن رواية القران تكمل هذا 
العرض بتفصيل غير متوقع» وهو أيضا غير عادي أعني النجاة البدنية 
)١(‏ الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص ٠ . ٠١۷‏ 


(۲) الكتب المقدسة / موريس بوکاي ص ۲٤١‏ . 
r‏ 


حلفك آية)) . 

أما في قضايا التشريع والمسؤولية الأخحلاقيةء فما أعظم الفرق»› 
والحق أن البون شاسع تماما بين مبادىء القرآن وبين غيره . وننقل هنا كلاماً 
طیباً لأستاذنا الدکتور محمد عبد الله دراز رحمه الله - ونؤثر ن ننقله بنصه 
على طوله لما له من فائدة في موضوعنا الذي نتحدث عنه يقول : 

(فإذا كان هدفه القرآن - الأول هو أن يحافظ على التراث الأخلاقي 
الذي نزلت به الكتب المقدسة السابقة ويؤيده» فإن له رسالة أخحرى لا تقل 
عنه أهمية وقدسية » ألا وهي إتمام وإنهاء الصرح الإلهي الذي بناه الرسل 
الأخحلاق . ويقول «مثلي ومشل الأنبیاء کرجل بنی بیتا» أو كما يقول القرآن 
ذاته إن هدفه أن يوضح للناس آقوم الطرق في السلوك والاعتقاد . 

ما هو الجديد والتقدمي إذن في تعاليم القرآن الأخلاقية؟ هذا هو ما 
سنوضحه في ملاحظات مختصرة تهم کل باحث منصف . 

: في مجال الفضيلة الشخصية‎ - ١ 

ى هذا المجال الفردي نجد على الأقل قاعدة جديدة ومبداً ددا 
في القران فالقاعدة الجديدة هي تحريم الخمرء والقضاء على مصادرها 
بمنع تناول أي مشروب مسکر٥‏ 

وأما المبداً الجديد الذي نقصده هنا فهو «النية» باعتبارها لب العمل 
الأخلاقي . فلكي يحمس موسى قومه كان يغريهم بأمال أرض الميعاد» 


() الظاهرة القرآنية ص ۲٠۳‏ 
(۲) يا أا الذين منوا إ نما ا-أنمر والميسر والأتصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 


لعلكم تفلحون) [الائدة: .]۹١‏ 
«Té‏ 


ويالنصر على الأعداء» وبالبركة وإلرخاء في كل شؤون الحياة الدنياء وجاء 
المسيح لكي يفتتح عهدا جديداً في الدعوة الدينيةء فيوضح لا الإنجيل 
أن النعيم والسعادة الموعودة ليست في هذه الدنيا. فأمال النفوس وطموح 
الأرواح عليها منذ ذلك الحين أن تنصرف عن الحياة الدنيوية وتتجه إلى 
السماء. وأخيراً يأتي القرآن الكريم وإذا هو بمنهجه البناء - يجمع بين 
هذين الوعدين ويوفق بينهما لا باعتبارهما الباعث المحرك للإنسان وإنما 
باعتبار أن الهدف الذي ينبغي على الإنسان الفاضل أن يقصده ليس فى 
لک ا ی اك لفيا إا اع من مدا ك د 
ال اعطق أي ي اا اف ها اي ت او 
القلب عند أداء العمل الإنساني بتنفيذ أوامره٠٠‏ ۰ 
۲ الفضيلة في العلاقات بين الأفراد: 

وهاهو تقدم آحر يرتبط بالقاعدة الأخلاقية التي تحدد علاقاتنا بأخوتنا. 
فباحكام التوراة وأحكام الإنجيل استقامت شجرة الفضيلة وبزغت فروعها 
وأوراقها أما في المجال القراني . فإن هذه الشجرة الخضراء سوف تزهر 
وتؤتي ثمارها فبالإضافة إلى كنز العدل والمحبة الذي عنى القرآن بحفظهء 
أو جد فصلا رائعاً فيما يمكن تسميته بالحضارة الأخلاقية . إنه تقنين حقيقي 
في الأدب“ والذوق الاجتماعي والتحشم في المظهر“ . 
۳ » 4 - الفضائل الجماعية والفضائل العامة : ونقطة بارزة في القانون 


(1) وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه اله [البقرة: ۲۷۲] وما لأحد 
عنده من نعمة تجزی إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى) [اللیل : .]٠١ ٠۹‏ 
(۲) [وإذا حييتم بتحية فحيوا بأاحسن منها) [النساء : »]۸٦‏ وانظر سورة النور آية ۲۷ -۲۸» 
وآية ٥۸‏ ۹٥ء‏ وآية ٦١‏ 1۲ء وسورة الحجرات آية ۲ » وسورة المجادلة آية۸ء 4 ٠١‏ 
(۳) يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن4 [الحجرات: ]١١‏ . 


. [YY «۲ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن . . [النور: 1°[ [الأحزاب:‎ )٤( 
~0 


الأحلاقي في الديانة الموسويةء ألا وهي هذا الحاجز العالي والقائم 
الإسرائيلي وغير الإسرائيلي فأي خير يسديه الاسرائيلي E‏ 
على شعبه»› O ES E a‏ 
( للأجنبي تقرض بربا ولکن لأخحيك لا تقرض بربا ) « تشنیه: ۲۰:۲۳ » 
الأجنبى تطالب وأما ما كان لك عند أخيك فتبرئه يدك منه ) « تثنيه : 
٥‏ ر( ولذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد ) 
« لاویین: ۳۹:۲۰ » ( ولا تتسلط عليه بعنف. . . وأما عبيدك وإماؤك 
الذين يكوتون لك فمن الشعوب الذين حولکم . . . وأيضاً من أبناء 
المستوطنين النازلين عندكم منهم تقتنون ) « لاويين: ٤٥ ٤١ :٠١‏ ». 

أما قانون الأحلاق المسيحي فله الفضل في إسقاط هذا الحاجز الذي 
كان يفصل بين الإنسان وأخيه الإنسان: ( لأنه إذا أحببتم الذين يحبونكم 
فاي أجر لكم؟. . وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ ) 
« متى ٤۷ ٤٩ :- ١‏ ». ولكن في مقابل ذلك لا نجد هنا هذا الالتحام 
الاجتماعي وهذا الشعور بالمسؤوليه الجماعية الذي تتضمنه النصوص 
العبرية مشل: هذه الكلمات ( قصها على أولادك ) « تثنية :٦‏ ۷ » 
( فتنزعون الشر من بینکم ) « تثنیه ۱۳ : ٩‏ » ( فتحفظون جميع فرائضي 
جميع أحكامي وتعلمونها لكي لا تقذفكم الأرض ) « لاویین ۲۰ «YY:‏ 
والفضيلة الاجتماعية المسيحية كما تقدمها الأناجيل » تتعلق بالعلاقات بين 
الأفراد أكثر من دلالتها على الروح الجماعية بصفة أساسية . فقد كانت 
الروح الجماعية في الماضي تستهدف غرضين : صالح الجماعة من ناحية 
وتمييزها عن صالح الغير من ناحية أحرى. ولكن المحبة المسيحية 
بامتدادها خارج الحدود الإقليمية وبرغبتها في احتواء الإنسانية كلهاء قد 
أحسنت صنعاً بإبطال هذا الطابع العنصري» واستبداله بأخوة عالمية . 
ولكنها لم تركز اهتمامها بالقدر الكافي لتقوية الرابطة المقدسة للجماعة 
بصفة خحاصة . 

ألا يمكن في الوقت الذي نراعي فيه عملياً وقلبياً محبة عالمية - أن 

۹ - 


تخلق في ظل هذه الأسرة العالمية الكبرى أسرة أصغر وأكثر ترابطاًء وأكثر 
إدراكاً لكيانهاء وكأنها مجموعة من الخلايا تكوّن كياناً عضوياً داخل 
الجسم الكبير؟ 

إن هذا الجمع الموفق بين الفضيلة العامة والفضيلة الجماعية هو 
الذي أبرمه القرآن الكريمء إذ يعلمنا في الواقع أن خارج الأخحوة في الله 
توجد الأحوة في آدم)ء إن احتلاف المشاعر الدينية لا يجوز أن يحول بيننا 
وبين أن نبادل إخواننا في الإنسانية المحبة والإحسان) وإن قسوة الكفار 
علينا لا ينبغى أن تدفعنا إلى العدوان ولا لأن نكون غير مقسطين فى 
معاملتهم. ولقد حرم على المؤمنين أن يتعاملوا بالربا مع أي إنسانه» 
وبين أن التقي العادل في محيط الجماعة الإسلامية هو كذلك خارجها). 
وإذا كان على المسلم في بعض الظروف أن يبدي عناية خاصة في فك أسر 
إخوانه» فإن عتق العبيد بوجه عام يعتبر إما التزاما عليه وإما عملا 
بستحت التقدير» ويحث القران عليه“ دائما. 


ه ‏ الفضيلة في المعاملات : 


( نضيف إلى كل ما تقدم فصل آخر في الأخلاق الإسلامية جديداً كل 
الجدة. لأن اليهودية والمسيحية في وقت تأسيسها لم تتح لهم الفرصة 


: يا أيها اللناس إنا خلقناكم ه [الحجرات‎ ]٠١ : إنما المؤمنون إخوة) [الحجرات‎ )١( 
. (۳ 

(۲) لا ينهاكم اله عن الذين لم يقاتلوكم قي الدين» [الممتحنة: ۸] . 

(۳) ولا يجر منكم شنآن قوم على الا تعدلوا) [المائدة: ۸] : 

(4 )يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كتتم مؤمنين) [البقرة : ۷۸] . 

(ه) ذلك يأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. . . 4 [آل عمران: ]۷٦ ۷١‏ . 

)١(‏ وما لكم آلا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والتساء والولدان الذين 
يقولون ربنا حرجنا من هذه القرية الظالم أهلها) [النساء: .]۷١‏ 

(۷) إنما الصدقات. . وفي الرقاب. . فريضة من اله [التوبة: ]١‏ . 

(۸) وني الرقاب [البقرة: »]1۷۷١‏ إفك رقبة [البلد: ١۳‏ . 
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لإقامة علاقات مع دول معادية » فدعوة عيسى السلمية المحلية كانت 
تناقضها في اتجاه مضاد الحروب التي قادها موسى ضد الأمم المجاو رة 
والتي انتهت بالقضاء عليها بسرعة . ولقد اختلف الوضع تماما اة 
لمحمد ية خلال العشر سنوات التي .كان فيها على علاقات دائمة مع أمم 
وديانات مختلفة » تارة مسالمة وتارة معادية . 
إن هذه الظروف الخاصة التي جعلت المرشد الروحي والأخلاقي 4لا 
سياسياً وقائداً» اقتضت تشريعاً أحلاقياً لظروف السلم والحرب تضمن 
القرآن مبادئه الأساسية . ومن هذه المبادىء أن الحرب الشرعية لا تقوم إلا 
من أجل دفع العدوان» ويجب أن تتوقف بمجرد انتهائه”). وهناك بعد 
ذلك المبدآ الذي یحترم المواٹیق ى المبرمة مع العدو مهما كانت فرس عقدها 
غير متكافئة . فالمعاهدة الموقعة بين الأطراف واجبة الاحترام حتى لوكانت 
في غير صالحنا". وحتى إذا بدأ العدو في نقض اتفاقه» فلا يحق لنا أن 
نهاجمه على غرة» بل يجب أولاً إعلانه بالغاء عهده معنا بطريقة واضحة» 
بحيث يتيسر له العلم بقرارنا٠.‏ هذا بخلاف القواعد التي حددتها السنة 
والتي نجحت - إن لم يكن في القضاء على هذه الآفة - فعلى الأقل في 
التخفيف من نتائجها القاسية ٠)‏ . 
وهكذا فمع تفرد القران بقضايا كثيرة إلا ننا نجد القضايا المشتركة 


٠۹۰ #وقاتلوا في سبيل اث الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا) [البقرة:‎ )١( 

(۲) «إوإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على اش [الأنفال: ]١١‏ . 

(۳) وأوفوا بعهد ا إذا عاهدتم» ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم اله عليكم 
کفیلا .....4 [النحل: ]4-4١‏ . 

. ]٠١۸ فإوإما تخافنٌ من قوم خيانة فانبد إليهم على سواء) [الأنفال:‎ )٤( 

(ه) ولقد أخطأ جولدزيهر عند ترجمة هذه الاية وكذلك كازموسكي وأيضاً سفاري 
فترجموها بمعنى (عامله بمثل معاملته الخائنة) وهذا يتناقض مع نهاية نفس الاية إن الله 
لا يحب الخائنين 4 . 


(1) مدخل إلى القرآن الکریم / د. محمد عبد الله دراز ص ۱١١-۱۰۹‏ . 
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بينهما فيها كثير من أوجه الخلاف» وليس غرضي هنا بالطبع المقارنة بين 
ما جاء فى القرآن وفي التوراة من حيث موافقة العلم وشهادة التاريخ ؛ لأن 
كف کی سن ب ما ایح اد کت کین دت ن ب 
القضاياء وفصلت في تلك المسائل تفصيا شافياً كافياً. 


الاحتمال الرابع : ۔ أن یکون اكتسبه من رحلاته إلى الشام و اليمن : 


وهذا ما ذهب إليه جولدزيهر» ولا شك أن هؤلاء الذين كان يلاقيهم 
النبي في أسفارهم لم يكونوا إلا من العرب المتنصرين فمن الثابت أن 
النبي ل لم يذهب أبعد من سوق حباشا في تهامة» وسوق غراش في 
اليمن. أما بصرى الشام فلقد ذهب لها بادىء بدء في صخر سنه» وکان أکثر 
الذين يلاقيهم في طريقه من العرب وهؤلاء العرب كانوا بين عابدي وثن› 
وپين معتنقي النصرانية» وعباد الأوثان ليس عندهم ما یزید على مجتمع 
مكة» وعلى هذا فمعرفتهم عن الدين والأنبياء معرفة محدودة ساذجة» وقد 
أشرنا في بعض قضايا هذا الكتاب من قبل» بأن القصص القرآني » لم یکن 
للعرب معرفة فيه اللهم إلا معرفة إجمالية لبعض هذا القصص» وذكرنا 
هناك شواهد من القرآن نفسه؛ ولو كان في صحة هذه الشواهد أدنى ارتياب 
لوجدنا من ينكر هذا على القران» نجد هذا في مثل قوله سبحانه : ل ذلك 
من أنباء الغيب نوحيه إليك» وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 
مريم ‏ [ آل عمران : ٠٤:‏ ] « تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كئت 
تعلمها أنت ولاقومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين » 
[ هود : ٤۹‏ ]. 

أما العرب الذين اعتنقوا النصرانية» فلم يكن عندهم على الأرجح 
شيء أكثر من إخوانهم الوثنيينء ولهذا يقول سيدنا علي عن نصارى 
تغلب: لم يأخذوا من النصرانية إلا شرب الخمر» ولو ذهبنا إلى أبعد 
الاحتمالات وافترضنا أصعب الفروض وأبعدها فإننا لن نجد عند هؤلاء 
ما یعطونه مهما کان قدره وقیمته . 


- 


لقد کان هؤلاء لايلوون على شيء» اللهم إلا حكايات وخرافات 
وأباطيل وأساطير جاء القران يندد بها ويعنف عليها. يقول ج/سال ( إذا 
قرأنا التاريخ الكنسي بعناية» فسنرى أن العالم المسيحي قد تعرض منذ 
القرن الثالث لمسخ صورتهء بسبب اطماع رجال الدين» والانشقاق 
بينهم » والخلافات على أتفه المسائل. والمشاجرات التي لا تنتهي » والتي 
كان الانقسام يتزايد بشأنهاء وكان المسيحيون في تحفزهم لارضاء 
شهواتهم واستخدام كل أنواع الخبث والحقد والقسوة. . قد انتهوا تقريباً 
إلى طرد المسيحية ذاتها من الوجود» بفعل جدالهم المستمر حول طريقة 
فهمها. وفي هذه الحعصور المظلمة بالذات ظهرت» بل وثبتت أغلب أنواع 
الخرافات والفساد. . ولقد وجدت الكنيسة الشرقية نفسها بعد مجمع 
« نيقيه » ممزقة بسب الخلافات بين أنصار أريوس وسابليوس ونسطورء 
ویوتیخيوس» ولقد رأى رجال الدين أن يمنح ضباط الجيش بعض 
الحماية» وبهذه الحجة كان العدل يباع علناً مما شجع كل نوع من أنواع 
الفساد والرشوة. أما بالنسبة للكنيسة الغربية فقد بلغ الخلاف بين دماز 
25ط وأرزيسيان ١‏ هالا على كرسي الأسقفية بروما فى شدته حد اللجوء 
إلى العنف والقتل . لقد قامت هذه الانشقاقات أساساً نتيجة أخحطاء الأباطرة 
ولا سیما الإمبراطور قسطنس . وزادت حدة في ظل حکم جستنيان» الذي 
اعتقد آنه ليس هناك أي جرم في قتل أي رجل يخالفه في فهم العقيدة» 
هذا الفساد فى الأخلاق وفي العقيدة الذي ساد بين الأمراء وبين رجال 
الدين» استتبع بالضرورة فساد الشعب عامة. حتى أصبح شغل الناس 
الشاغل على احتلافهم هو جمع المال بأية وسيلة مهما كانت لإانفاقه بعد 
ذلك في الترف والرذيلة ) . 

ولقد كتب تايلور في كتابه. ( المسيحية القديمة ) المجلد الأول 
ص ۲۹٩‏ یقول» إن ما قابله محمد وأتباعه في کل اتجاه. . لم يکن ا 
حرافات منفرة» وة مط وة ومذاهب كنسية مغرورة» ووا 
دينية منحلة وصبيابية » بحيث شعر العرب ذوو العقول النيرة بأنهم رسل من 

“° 


قبل الله » مكلفين بإصلاح ما ألم بالعالم من فساد. . . ) وعندما وصف 
راهب مؤرخ الآلام والعذاب الذي أوقعه الفرس بشعب فلسطين في زمن 
محمد لم يتردد في أن يقرر أن الله لم يصب المسيحين هناك بقسوة الزنادقة 
الظلمة إلا بسبب ظلمهم وشرورهم . وعندما أراد موشایم Mosheim‏ وصف 
هذا العصرء رسم صورة للمقارنة آبرز فيها التعارض بين المسيحيين الأوائل 
والأواحر» وخرج بأن الديانة الحقيقية في القرن السابع كانت مدفونة تحت 
اکوام من الخرافات والأوهام السخيفة» حتى أنه لم يكن في مقدورها أن 
ترفع رأسها. 

وكأن هذه الصفحات قد كتبت لتفسر الآية القرآنية الوجيزة من سورة 
المائدة ‏ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم» فنسوا حظاً مما 
ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة» والبغضاء إلى يوم القيامة» وسوف ينبثهم 
اله بما كانوا يصنعون ‏ [ المائدة : ٠١‏ ]» فهذه الآية الكريمة تشير مجرد 
إشارة إلى البعد المادي الذي كان بين المسيحية والمسيحيين في عصر 
الرسولء وتعلن أن الانشقاق الناتج من هذا البعد سيمتد إلى يوم 
القيامة )( . 


الاحتمال الخامس: أن يكون متأثراً بالبيئة الشرقية: الزرادشتية أو 
الصابئة : 


أما الصابئة فقد تحدثنا عنهم من قبل - عند الحديث عن الاحتمال 
الأول - وأما الزرادشتيه فإنه مجرد تحمل وتكلف وشطط أن بُدّعى أن القران 
اكتسب منها شيئاً لمجرد اتفاق في جزئية أو جزئيتين . قول ستاذنا محمد 
عبد الله دراز رحمه الله . ( لقد ن الدکتور سنکlیر‏ تıد|J (Sinclair Tisdal)‏ 
إلى حد الادعاء بان بعض المبادىء الإسلامية مستقاة من الزرادشتية . 
وخصص فصا كاماد لعناصر هذا المذهب الذي يرى أنها موجودة في 
القرآن والسنة. ومن غير مناقشة مصدر أو حتى تشابه الأفكار التي أوردها 


() مدخل إلى القرآن الکریم / د. محمد عبد الله ص ۱۳۸-۱۳۹ . 
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تحت هذا العنوان نلاحظ فيما عدا فكرة الحور أنها لا تنسب إلى القران 
وإنما إلى بعض الأثر المشكوك فيه . إنها فكرة النور « نور محمد »» وفكرة 
« عزرائيل » ملك الموت وفكرة « السراط » جسر جهنم الخ)0). 
۲ - فى المدينة : 

تلك هي الفروض المحتملةء أن يكون أحدهما مصدراً للقرآن في 
الحهد المكي ولكنها لم تقو علي الوقوف أمام حقائق الواقع وحوادث 
التاريخ › RR‏ 

ونادیء بد قرز أن القران كان قد نزل أكثره في مكة» ولما هاجر 
اللبي إلى المدينة كان كل القصص القرآني الذي يوجد بينه وبين التوراة 
شبه ماء قد نزل في مكة. فلا يمكن أن يقال إذن أن القصص القرآني الذي 
نجد شبيها له في التوراة قد اقتبسه الرسول من اليهود في المدينة» إذ هناك 
إجماع لايقبل الشك على أن ذلك كان في مكة» ولم يكن منه شيء في 
المدينة إلا ما يتفق مع ظرف المسلمين في موطنهم الجديد. 

أما غير القصص من أحكام وأخلاقيات. فلقد جاء القران يعنف 
صراحة أولئك الذين اشتروا بآيات الله ثمناً قليلا» فهم يضاهون قول الذين 
کفروا من قبل» وهم سمّاعون للكذب أكالون للسحت ظ يا أيها الذين 
آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدُون 
عن سبيل اله [ التوبة : ٠١‏ ]. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة «( قل 
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقین » [ آل عمران : ٩۳‏ ]. 

أما ما اذعي من أن هناك تغيراً في الأحكام وفي بعض العبادات 
كالصلاة» فقد تحدثنا عنه من قبل فى بعض قضايا هذا الكتاب فلا نرى 
ضبرورة للعحديث عنه ثانية ۰ 
الافتراض الثانى : أن يكون ناتجاً عن تأملاته الشسخصية : 

وبعد هذا التطواف فإِن هذا القرآن لم يكن مكتتباً ولا مكتسباً من فرد 


. ٠۳۹ مدخل إلى القرآن الکریم / هامش ص‎ )١( 
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أو جماعة أو بيئة ثقافية أو دينية . بقي الافتراض الثاني وهو أن يكون هذا 
القرآن ناتجاً عن تأملات الرسول الشخصية» وخحواطره الفكرية » وسبحاته 
الروحية. وهذا الافتراض لن نتعب أنقسنا في رده» ولن نطيل على القارىء 
كذلك . 


وإذا كان الناس يختلفون حول القرآن» فإننا لن نجد احتلافاً حول 
شخصية الرسول بي كيف وهؤلاء الذين ناصبوه العداء لم يجدوا أي 
مطعن شخصي يمكن أن يوجهوه إليه» فهو الصادق الأمين» وهو الجواد 
الشجاع» وخير ما يمثل لنا صفاته هذه الكلمات التي قالتها السيدة خديجة 
قبل أن تعلم أنه رسول الله « والله إنك لتصل الرحم» وتتحمل الكل ب وتقري 
الضيف» وتكسب المعدوم » وتعين على نوائب الحق»(٠‏ ولقد كان هرقل 
ذكياً كل الذكاء حينما سأل تجار مكة وهم في بلاد الشام» ولم يكونوا من 
المؤمنين به» حينما سألهم عن أخلاقه» فما استطاعوا أن يجدوا مطعتاء 
فاستنتج من ذلك نفكره الحصيف هذه النتيجة « ما كان ليدع الكذب على 
الناس ويكذب على الله ». 

ثم إن التأملات الشخصية لا تطلع صاحبها على أخبار الماضي 
وقضايا المستقبل» إن هذا الافتراض يصعب على عاقل أن يتصوره . 


ثم إن هناك شيا آخر يجمل أن نشير إليه وهو أننا حينما نتدبر القرآن 
نجد أمراً هو من الأهمية بمكان في رد هذا الافتراض» وهو ما نجده في 
القرآن من تصحيح لأحكام كثيرة » أو عتاب على حوادث وقعت من الرسول 
الكريم اة نجد هذا مثلا في قصة المجادلة - وقد مرت معنا من قبل - كما 
نجدها في إذنه للمنافقين)ء وفي صلاته عليهم وفي موقفه من ُسری 
بدر» وفي تحريمه بعض الأطعمة على نفسه يا يها النبي لم تحرم 


. ۳ / ١ رواه البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي على النبي م‎ )١( 
. ]٤١ في قوله تعالى «إعفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك) [التوية:‎ )۲( 
, ]4۸ قوله تعالی ولا تصل على احد منهم مات ابداً ولا تقم على قبره . .€ [التوبة:‎ )۳( 


)٤(‏ قرله تعالی : ما کان لنبي آن يکون له أسرى حتى يثخن في الأرض.  .‏ [الأنفال: 
۔- ۳ 


ماأحل الله لك. تبتغي مرضات أزواجك» وال غفور رحيم ) 
[ التحريم : ١‏ 

هذا كله في المدينة» أما في مكة فنجد مثل ذلك في قصة ابن أم 
کلثوم # عبس وتولی أن جاءه الأعمى ) [ عبس : ۲-١‏ ]. وفي مثل قوله 
سبحانه # ولا تطرد الذين يدعون ريهم بالغداة والعشيٰ 4 
[الأنعام : ۲] وفي قرله إوإن كادوا ليفتنونك عن الذي آوسحينا إليك) 
[ الإسراء : ۷۳ ] ل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليا إذأ 
لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات € [ الإسراء : ۷١ ۷٤‏ ]. 


وهذا كثير حتى روي عن النبي ل قوله حينما صحح له الوحي بعض 
الأحكام « أردنا أمرأء وأراد الله أمراء والذي أراده الله خير ٠»‏ أفبعد ذلك 
کله يمكن أن تكون نفس النبي ب مصدر القرآن . 
خلاصة لهذه القضية : 

ويجمل بنا الآن بعد هذا التطواف في هذه القضية الخطيرة الشأن 
أن نلخص خلاصة لهذه القضية الخطيرة : 
١‏ - إن القصص القرآني قد ذكر بعضه في الكتابين السابقين» وبخاصة 
التوراة» ولكن هذا الذكر لا يدل على اتحاد أو تشابه تام» بل هناك فروق 
جوهرية أشرنا إلى بعضها من قبل» وهذه الفروق تارة تكون في تخيير في 
اللحدث نفسه» كما في قضية الطوفان والخلق ووسائل الإنتقال التي 
استعملها إخوة يوسف في رحيلهم من الشام إلى مصر وفي مسألة غرق 
فرعون» وقد تكون أحداثا زائدة على ما جاء في التوراة نفسها كمناجاة نوج 
لابنه» والحوار بين إبراهيم وبين أبيه وقومه في آمر الكواكب» وأمر الشاهد 
في قضية يوسف» وشأن البقرة في حديث موسى عليهم السلام . 


VY =‏ 
(1) انظر تفسير القرطبي ج ٩‏ ص ۱۹۸ . 


(۲) يراجع الوحي المحمدي النفسي الوحي النفسي ص ۸۷. 
٤‏ - 


۲ إن هناك قصصاً قرآئياً حلت منه التوراة تماما وهذا القصص كان بعيداً 
عن أوساط الكنيسة السريانية » وكان للعرب فيه بعض المعرفة الإجمالية» 
لأنه يتعلق بهم بيئة وورائة» فهو إخبار عن أمم عربية مضت» انا 
المواطن العربية؛ وهذه المعرفة قد عفا عليها الزمن وأحاطها طول الأمد 
بحكايات من نسيج الخرافة والوهم» فجاء القرآن الكريم يفصل فيها 
e‏ بعيدة كل البعد عن خحيال الخرافة» وخرافة | الخيال. وهذا 
اللون من القصص الذي لم تذكره التوراة کیا کان بیدا عن الكنيسة 
السريانيةء كان بعيداً كذلك عن اليهودء والنصارى غير السريان . 
۳ إن أخبار القيامة والجنة في القرآن الكريم قد تتشابه في بعض الجزئيات 
والأحداث مع مابقي من الكتب السماوية عند أصحابهاء ولكن لايستطيع 
منصف أياً کان اتجاههء ن يڏعي ادعاءً مقبولاً بأن هذه الأحداث نفسها 
التي عبر عنها القرآن بأسلوبە› وأعطى منها معلومات كثيرة» کانت تتردد 
فيه . 
إن أخبار البعث والنشور في القرآن وما يتبعها من a‏ هي مما 
انفرد به القرآنء اللهم إلا في بعض الجزئيات التي تشترك فيها الديانات 
السماوية جميعاً RS‏ 
أبي الصلت . 
٤‏ لقد فصلنا من قبل في الدعوى القائلة إن النبي أخذ هذه الأحداث عن 
طريقق الأخبار الشفهية› وقلنا أن ذلك لايتفق مع حال النبي أولاء ولا مع 
حال الذين أخحذ عنهم ثانياء ولا مح طبيعة الوحي الذي جاء به الرسول 
ثاثا وما أصدق هذه المقولة البدهية ( فاقد الشيء لايعطيه ) . 
ه ‏ إن القرآن الكريم لا يشتمل على القصص وحده» ولا على أخبار یوم 
القيامة فحسب. فهناك القضايا التشريعية والخلقية » والإشارة إلى حقاثق 


(۱)وقد أفدنا كثيراً مما كتبه الأستاذ محمد عبدالله دراز في كتابه (مدخل إلى القرآن الكريم) 
وقد عرض لهذه القضية نفسها في کتاب أوسع من کتابه هذا وهو (النبا العظيم) . 


(۲) یراجع کتاب موريس بوکاي . 
0 - 


كونية وأمور عقدية كانت بلا ريب في مساحتها أضعاف الأخبار القصصية › 
وهذه بالطبع لم تكن مستقاة من أخبار شفهية ولا كتابية كذلك» ولم يكن 
باستطاعة الرسول الأمي أن يأتي بها كذلك من عند نفسه .. هذه القضايا 
نجدها في تنظيمات الإرث والقصاص› وشؤون العبادة» وأطوار خلق 
الإنسان» وبعض أطوار النبات والحيوان وكلها من الأمور التي إن درست 
ا ا 
طوق البشر. 

هذان' افتراضان نرجو آن نكون قد استوعبنا القول فيهما وأكرر هنا 
ما قلته في هذه القضية وهي أنها بحاجة إلى كتاب خحاص وسفر مستقل» 
فترجو ن نکون قد وفقنا اله فیما قلناه علی قلته وإیجازه» وإذا لم یکن واحد 
من هذين الافتراضين مقبولاً فلم يبق إلا شيء واحد» وهو أن یکون هذا 
القرآن وحيأ أوحاه الله للنبي عليه وآله الصلاة والسلام وصدق الله العظيم . 
وكذلك أوحينا إليك روحاًمن أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 
ولكن جعاناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم 4 [ الشورى : ٠۲‏ ]. 


القضية الثالة : جوهر القران: 


فى الموسوعة ( إن حفظ القران في الصدور وكتابته كانت 

۳ يقة المعتادة لحفظه وضبطه من الضياع» وكانت تكتب في بعض 
المناسبات فقط) . 

كنا نؤثر أن نجعل هذه القضية جزءاً من القضية السابقة» ولكننا عدلنا 

عن هذا الترتيب لأسباب رئيسة تتعلتق بخطورة الموضوع» ذلك أن هذه 

القضية تتعلتق بجوهر القرآن وكماله وتمام نصه. والمستشرقون - ومنهم 

الذين كتبوا هذا الموضوع في الموسوعة ينزو بهم الخيال» بل تحتم عليه م 

أغراض نفسية متكئين على بعض الأخبار غير الصحيحة ولا الموثقة تارةء 

وعلى استنتاجات غير سديدة تارة أخرى - يطيب لهم آن يتهموا القران في 


- 


جوهره» فيّدعون أن النص الموجود في مصاحف المسلمين نص غير 
کامل› ويزعمون _ للبرهنة على ذلك - أن الشيعة هم الذين يقررون هذه 
القضية الخطيرةء وأن أهل السنة يتهمون الشيعة كذلك . 


ويؤلمنا أن نقول إن هذا محض افتراء» فنحن نعلم أن الإسلام ابتلى 
كغيره بأعداءٍ حاولوا تشويه حقائقه وطمس معالمه» ولكن لحسن الحظ فقد 
قيض الله لهذا الإسلام من ينفي عنه زيغ المبطلين» وتأويل المنحرفين› 
وزيف الجاهلين» وأهواء الضالين » قال ية « يحمل هذا العلم من كل 
حلف عدولهء ينقون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأريل 
الجاهلين .٠»‏ وقد بين هؤلاء الأئمة منزلة هذه الفرق المتعددة من 
الإسلامء وأهل السنة والشيعةء وإن اختلفوا في بعض الفروع » إلا أن هذه 
الأصولء وفي مقدمتها قدسية القرآن وسلامته من التحريف لا يرتاب فيها 
أحد منهم» بل لايسمحون لأحد أن يحوم حولها بشائبة شبهة » أو بشرذمة 
من شك» وحينما نقول الشيعة فلا ريب إن هذه الكلمة تصدق على الشيعة 
الإمامية وهم أكثر الفرق الشيعية عددأ» كما تصدق على الشيعة الزيدية . 
إن هؤلاء وأولئك من الشيعة لا يرضون أن توجه مثل هذه التهم الجائرة إلى 
القرآن» وأئمتهم وعلماؤهم ليسوا أقل حرصاً على هذا القرآن من غيرهم» 
ولكنها طريقة الاستعمار الذي عرفناه وذقنا منه ليس الأمرين فحسب» بل 
كل مر بجناحيه الاستشراق والتبشيء يحاول دائماً أن يوقع بين أبناء الأمة 
الواحدة والدين الواحد. 


إن خحلو القرآن من الزيادة والنقص والتحريف لايشك فيها مسلم ولا 
برتاب حتی لو لم يكن متديناً» بل كلهم يعترفون أن القرآن هو الوثيقة 
الربانية الوحيدة» ولكن نولدكه يأبى إلا أن يذهب هذا المذهب: فقد نقل 
عنه هذا في دائرة المعارف الاسلامية. ومن هؤلاء بول يقول في دائرة 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في التمهيد ج ١‏ ص ۹ المطبعة الملكية بالمغرب» وأورده الميانشي 
فيما لا يسع المحدث جهله ص ه٠‏ طبعة بخداد تحقيق السيد صبحي السامرائي وقال أورده 


العقيلي في الضعقاء ورقة f‏ مخطوط الظاهرية - دمشق 5 
۔ ۷ - 


n 
الإإسلامية المختلفة . فالشيعة يصرون عادة على أن أهل السنة قد حذفوا‎ 
واه ثبتوا آيات في القرآن بغية محو أو تفنيد ما جاء فيه من الشواهد معززاً‎ 
لمذهبهيء وقد كال أهل السنة بطبيعة الحال نفس التهمة للشيعة ) وهذا‎ 
. کلام ساقط كما أشرنا إليه من قبل‎ 

ولقد كنا نود من هذا وذاك وغيرهما آن يأتوا بدایل واد عل جلا 
النقص› أو تلك الزيادة إن وجدت وهذا هو القرآن منذ أن أنزل غضاً طرياء 
لايزال يحفظه المسلمون في صدورهم» في كل جيل من الأجيالء لم 
يخل جيل من هؤلاء الحفاظ» ولعل خير دليل على هذاء هذا الجيل في 
عصرناء عصرنا الذي أثقلته المادة بزحمها وضجيجهاء عصرنا الذي توالت 
المحن فيه على هذه الأمة» في الثقافة والفكر والسياسة والحرب» ومع 
ذلك نجد الحفاظ لهذا الكتاب من الكثرة بحيث لا يكادون يحصون» 
وهكذا الأجيال السابقة الممتدة عبر التاريخ إلى الزمن الذي نزل فيه 
القرآن . 


والمسلمون يملكون الوثائق التي لا تقبل التشكيك» وما أظن هذا 
يخفى على المستشرقين» ومن هذه الوثائق› هذه الإجازات التي يجيز بها 
الشيوخ طلابهم الذين قرؤوا عليهم» وهذه الإجازات يتناقلها هؤلاء كابراً 
عن کابرء وكاتب هذه السطور قد شرفه الله تعالى بواحدة من هذه 
الإجازات حيث قرآت على شيخي الشيخ محمد سليمان» وكان عالماً 
فذاً في علم القراءات من أئمة ثمة هذا العلم» > قضى حياته في التدريس 
والتعليم » وكان في آخر حياته شيخاً لمقرآة مسجد سيدنا الإمام الحسين بن 
علي - عليهم سلام الله شرفني الله بالقراءة على هذا الشيخ - رحمه الله - 
حيث منحني أجازة سجل فيها شيوخه الذين أخذ عنهم » ولا شك أنه تلقى 
مثل هذه الإجازة عن شيخه كذلك» وشیخه تلقاها عن شیخه بأسانید مو ثقة 
من حيث الواقع والتاريخ . والإجازة وشحت بما يقرب من ثلاثين شيخاً بين 
شيخي وبين الرسول عليه واله الصلاة والسلام . 

“1A 


نحن نرضى بأن نجابه بالحجج المنطقيةء ولا نخشى هذه الحجج - 
إن وجدت - ولكننا على يقين من أن الذين ذهبوا إلى هذه المزاعم لا 
يستطيعون أن يدخلوها أروقة العلم» ولا أي سجل من السجلات 
المنهجية. يقول الأستاذ موريس بوكاي في كتابه ر والکتب 
المقدسة ». (يقول الأستاذ حميد الله » توجد اليوم بطشقند وإستامبول 
نسخ تنسب إلى عثمان. ا خا اتا عا فد کون مت آغیلاء النسخ »› 
إن أقدم الوثائق المعر وفة .في أيامنا والتي وجدت في كل العالم الإسلامي 
تطابق کل منها الأحرى تماماً . كذلك الأمر أيضاً بالنسبة للمخطوطات التي 
في حوزتنا في أوربا [ توجد بالمكتبة الوطنية بباريس قطع يرجع تاريخهاء 
حسب تقدير الخبراءء إلى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين آي إلى 
القرنين الثاني والثالث من الهجرة ] . إن هذا الحشد من التصوص القديمة 
المعروفة متطابق كله فيما عدا بعض النقاط الطفيفة جدا التي لا تغير شيئ 

من المعنى العام للنص» برغم أن السياق قد يقبل أحياناً أكثر من إمكانية 
للقراءة» وذلك يرجع إلى أن الكتابة القديمة ابسط من الكتابة 
الحالية ٠١)‏ 

وهذا تصديق للاآية الكريمة: # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ‏ [الحجر: ۹] . 

إن القرآن كا يقول بعض العلماء المنصفين من الاوروبيين» إن جرد 
من الشكل› والتنقيط» وبعض التعليقات عند أول كل سورة من كونها مكية 
أو مدنية ومن ذكر عدد آياتهاء يكون تماماً هو القرآن الذي أنزل على النبي 
صلی الله عليه واله وسلم . 

وعلى هذا فإن ما جاء في الموسوعة من أن القرآن کان یکتب بعضه 
في بعض المناسبات قول ينقصه التوثيق » وتعوزه الأدلة» وهناك مصدران 
كما قلنا من قبل - لا يتطرق إليهما شك: مصدر الحفظ في الصدورء 
ومصدر الكتابة في السطور» وسيظل كذلك مهما كانت المحاولات 


() الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص ٠١١‏ 2 
۔- ۲۹ - 


المبذولة» والحجج السقيمة المعلولة» وسيظل هذا الدين محفوظاً في 
کتابه . وصدق الله «ظ وإنه لکتاب عزیز لایأتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه» تنزیل من حکیم حمید ‏ [ فصلت ٤١ : ٤۱‏ ]. 

القضية الرابعة : القراءات : 


جاء في الموسوعة : ( إن طبعة القران العربية لم تكن كاملةء وذلك 
لوجود حروف ساكنة متعددة تثير كثيرا من البلبلة في القهم› کمالم یکن 
هنالك طريقة بواسطتها تتبين أن حروف العلة من الممكن أن تميز بين 
معاني مختلفة ومتأصلة في مجموعة خاصة من الحروف الساكنة . ولتكون 
الطبعة صحيحة لا بد من حفظها فى الصدور دون كتابتهاء إلا أن هذه 
الطريقة أثارت اختلافاً نتيجة لتعدد القراءات» إلا أثه أخيراً أدحلت 
تحسينات على الطبعة العربية حيث أدخحلت إشارات لتميز الحروف 
المتشابهة في الشكل» وحروف العلة الطويلة دلل عليها بالحرف ألف بدل 
آ » و(واو) بدل (یو) وريا) بدل (ي) كما أن إشارات حروف العلة وضعت 
فوق أو تحت الحرف حيث أعطت لوناً حاصاً لا علاقة له بلب القرآن) . 


هذه القضية» لعلها أخر قضية في خطورتها تواجهنا في هذا البحث» 
ذلك لأنها تتعلق بموضوع خطير» وهو موضوع القراءات» وقضية القراءات 
هي من أكثر القضايا التي ظن المستشرقون وغيرهم من المبشرين 
والملاحدة أن يلجوا منها ويجدوا فيها ما يمكنهم من الوصول إلى أهدافهم 
من النيل من هذا القرآن» واختراق أسوار هيبته عند المسلمين . والذي تولى 
کبره من بین هؤلاء جمیعاً جولدزیه» وذلك فیما سجله في کتابه [ مذاهب 
التفسير الإسلامي ]» وقد سلك لهدفه مسالك متعددة منها: 


. اعتماده على روايات ضعيفة شاذة لا تصح‎ - ١ 
ومنها إرخاء العنان لقلمه وفکره لیستنتج ما شاء ویکتب ما شاء دون نظر‎ - ۲ 
. إلى الأسس الصحيحة والمنهج العلمي‎ 
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- ومنها عدم التمييز بين القراءة الصحيحة وغيرها. 
ولقد رد عليه وعلى غيره أئمة ثقات. ومن هؤلاء أستاذنا الشيخ عبد 
الفتاح القاضي - رحمه الله - والذي أخذنا منه كثيراً في هذه القضية» وقبل 
آن ندخل في صلب الموضوع الذي تحدثت عنه الموسوعة نشعر أنه لا بد 
لنا آولا من أن نذكر بإيجاز بعض المقدمات . 
المقدمة الأولى :- 


لقد ثبت بما لا يقبل الريب في السنة الصحيحة المتواترة أن القرآن 
نزل على سبعة أحرف كلها كاف شافٍ» يقرأ بها من علمها وأن هذه 
الأحرف كانت تتلقى مشافهة من الرسول عليه وآله الصلاة والسلام » وهكذا 
التلقي کان يحرص عليه کل صحابيّ ‏ وكماثبت أن هذه الأحرف إنما تعني 
ا E‏ ا 
حکیم سمعه يقرأ سورة الفرقان» وكلاهما قرشي وقد حدث هذا 
لبعض الصحابة رضوان الله عليهم غير هذين الصحابيين . 


وبالىجملة فإن نزول القرآن على سبعة أحرف لم ينكره أحد ممن يعتد 
به من المسلمين . وما زعمه جولدزيهر من أن الإمام الجليل آبا عبد القاسم 
بن سلام » وغیره من المتكلمين قد طعنوا في هذا الحديث زعم غير 
صحيح . 
المقدمة الثانية :- 

إن هذا الاختلاف في الأحرف السبعة لم يكن اختلاف تضاد بمعنى 
أنه ليس هناك حرف يناقض الحرف الآخحر» فليست هناك قراءة تثبت وقراءة 
تنفي » وليست هناك قراءة تثبت حكماً أو عقيدة وأخرى تنهى عنهاء وليس 
هناك حرف يقرر مبدأ أخلاقياً أو قضية تاريخية وحرف آخر ينقض شيئا من 
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هذاء» وإنما كان هذا الاختلاف بين الأحرف دليل إعجاز هذا القرآن ومتانة 
هذه اللغة(). 


وإذا نظرنا إلى هذه الاختلافات بين الأحرف السبعة نجدها لا تخرج 
عن آحرال ثلاثة :- 

١‏ أن يكون الاختلاف في اللفظ فحسب» والمعنى واحد لا يتغير وذلك 
ككلمتي (الصراط) و(السراط) والمرفق بكسر الميم» وفتح القاء والمرفق 
(بفتح الميم وكسر الفاء) ويحسب بكسر السين وفتحهاء وهذا كثير. 
۲ أن يختلف المعنيان ولكن يمكن أن يجمع بينهما وذلك مثل قوله 
تعالی : ولا یضار کاتب ولا شهید» [البقرة: ۲۸۲] بفتح الراء وولا 
یضار) بضمها› ف (لا) ناهية على القراءة الأولى » ويضار مجزوم وحرك 
بالفتح لكونه مضعفاء و (لا) نافية على القراءة الثانية و (يضار) فعل مضارع 
مرفوع»ء ومع أن كل قراءة تعطي معنى خاصأء إلا أنه يمكن الجمع بين 
هذين المعنيين؛ إذ المقصود منهما عدم إلحاق الضرر بالكاتب ولا 
الشهيد. وقوله : «إنزل به الروح الأمين»» [الشعراء: ۱۹۷] فنزل فعل 
ماض والروح فاعل . وهناك قراءة أخحرى (نرّل به الروح الأمين) فنرّل فعل 
مشدد والفاعل هو الله تعالى لأن الآية التي قبلها إوإنه لتنزيل رب 
العالمين) [الشعراء: [۱۹4۲١‏ فالفاعل يعود على رب العالمين والريح 
مفعول به. فالقراءة الأولى تخبرنا أنه نزل به جبريل» فجبريل هو النازل 
بالقران. والثانية تبين أن الله نزل به جبريل» وهذان المعنيان يمكن أن 
يجمع بينهما لأن مؤداهما واحد. 

ومثل قوله : «إلينذر من كان حيأً4[يس : ]۷٠‏ وهناك قراءة بالتاء ولتنذر 
من كان حياً فقراءة الياء تحدثنا عن الرسول بضمير الخيبة؛ لأن الآية التي 
قبلها بإوما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن ميين) [يس: 


() انظر إعجاز القرآن للرافعي . 
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4 والآية الثانية المقصود بها الرسول ولكن بضمير المخاطب» ولكل من 
القراءتين غرض بياني » وليس غرضنا أن نتحدث عنه الآن ومؤدى القراءتين 
واحد . وكذلك قوله : أو من يتشؤ في الحلية© [الزخرف : ]٠۸‏ بضم الياء 
وفتعح النون وتشديد الشين وهناك قراءة ثانية (ينشأ) بفتح الياء وسكون النون 
وتتخفيف الشين » ومن اليسير أن يجمع بين القراءتين . 


۳ أن تختلف القراءتان من حيث المعنى فيكون لكل قراءة معنى خاص 
بها ولا يمكن الجمع بين المعنيين» ولكن ليس بين المعنيين تضاد ولا 
تناقض » ونمثل لذلك: 

أ - قوله تعالى : «فأزلهما السيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه) 
[البقرة: ]۳١‏ وهناك قراءة أخحرى . . فأزالهماء القراءة الأولى معناها أن 
الشيطان أوقعهما بالزلة والخطيعةء والقراءة الثانية معناها أن الشيطان 
أزا-حهما وأبعدهماء فهذان معنیان متغایران» لکن أآحدهما لا يتناقض مع 
الآلحر. 


ب ۔ قال تعالی : إوانظر إلى العظام كيف ننشزها [البقرة: ]٠۹‏ 
وفي قراءة أخرى ننشرها بالراء» ومعنى القراءة الأولى نضم بعضها إلى 
بعض ومعنى القراءة الثانية نحييها بعد الموت» وهما معنيان وإن كانا 
مخقلفين» لکن اخدهها يكل الا 


ج قال تعالی : وان کان مکرهم لترول منه الجبال) [ابراهیم : 
٦‏ بنصب الفعل المضارع بعد اللام المكسورة» وفي قراءة وإن كان 
مكرهم لتزول منه الجبال (برفع الفعل المضارع بعد اللام المفتوحة) وإن 
في القراءة الأولى نافية بمعنى ما واللام ناصبة للفعل المضارع» والمعنى 
على هذه القراءة: وما كان مكر هؤلاء المعرضين المعاندين لتزول منه 
الجبالء والمقصود بالجبال حينئذ هذه القواعد الراسخة من العقيدة› 
وهؤلاء المؤمنون الثابتون على الحق فاستعمال الجبال هنا استعمال 
مجازي فمحصل المعنى إذن مهما کان مكر ولك قویاً ومدروساً وعنیغاً إلا 
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أنه مع شدته ما كان ليؤثر فيكم أيها المؤمنون» وما كان ليمحو هذا الدين 
أو يؤثر في هذه العقيدة أو يصد معتنقيها عن الحق . 

أما القراءة الثانية فتوجيهها هكذا: إن مخففة من الثقيلة ي من ِء 
واللام هي الفارقة بين إن المخففة وإن النافية» وهذا معلوم في النحو 
العربي فلكي يفرقوا بين إن النافية والمخففة يأتون بهذ اللام لتدل على 
أن (إنْ) مخففة وليست نافية» ومعنى نى الآية - إذن - وان مکرهم لتزول منه 
الجبال» أي إن مكرهم بقوته وشدته تزول منه الجبال» والمقصود هنا 
بالجبالء الجبال المعروفة حقيقةء والمقصود تصوير شدة مكرهم بأن 
الجبال تكاد تنقلع منهء ولكنه مع ذلك لن یؤثر عليكم يها المؤمنون. 


فنحن نری أن كلا من القراءتين لها معنى خاص» ولا نستطيع أن 
نجعل القراءتين ذواتي معنى واحد» ولكن هذين المعنيين مع تغايرهما j‏ 
أنهما ليس بينهما تضاد ولا تناقض» بل كل يشير إلى قضية ذات شأنء 
فالمعنى الأول هدفه بيان ثبات العقيدة في قلوب المؤمنين» وثبات المؤمئين 
على هذه العقيدةء وغاية المعنى الثاني أن مكرهم تكاد الجبال تقتلع منه . 
وهکذا تعطي کل من القراءتین معنیٌّ جمیلا جایلا. 


المقدمة الثالثة :. 

إذا كانت القراءات الناشئة عن الأحرف السبعة تتلقى مشافهة فان 
معنی هذا آنها كلها قران ما دام قد ثبت لها التواترء وإذن فليس لأحد من 
الناس ایا كانت منزلته وعلمه أن يجتهد في شيء منها لیغیر أو يبدل حرفا 
أو كلمة» وهذا معنى قولهم (القراءة سئة متبعة) وليست السثة هنا بمعنى 
النافلة» بل معنى ذلك أنها طريقة ثابتة لا مجال فيها للرآي ولا للاجتهاد . 
وعلی هذا ندرك فساد ما ذهب إليه جولدزيهر حينما ادعى أن العلماء جعلوا 
هذه القراءات خاضعة لاجتهادهم وتفكيرهم حتى يكون لها معنىٌ مقبول 
وقد ضرب لذلك أمثلة تدلٌ على واحد من أمرين :- إما الجهل أو التجني » 
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وسنثبت ذلك ببعض الأمثلة التي ذكرها: 


١‏ - في سورة البقرة جاء قوله سبحانه حديثاً عن بني إسرائيل : «إفتوبو! 
إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم [آبة : ]٥ ٤‏ يقول جولدزيهر: إن بعضهم رأى 
أن قتل النفس أمر غير مقصودء فغير هده القراءة» حتى لا تتعارض مح 
المعقول » فقرأها «فأقيلوا أنفسكم» من الإقالة . 

(۲) في سورة آل عمران نقراً قوله سبحانه : : لإشهد اله أنه لا إِله إلا 
هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط) [آية : ۱۸] يقول جولدزيهر: إن 
بعضهم رای ان هذا المعنی غير مقبول وهو أن بشهد اله بأنه لا إله إلا هي 
وأن يذكر مع الملاثكة وأولي الحلم» فغير هذه القراءة فصارت هكذا : 
شهداءُ الله . 


ا e‏ انها تدل على 
أن الله لم يكن يعلم من قبل الصادقين والكاذبينء وإنما علم ذلك فيما 
بعد» ومن ن أجل هذا قرئت الآية هکذا فَلَیعْلمنٌ الل بضم الياء وکسر 
اللام - أي لخن الله الصادقين والكاذبين . . . إلى غير ذلك من الأمثلة 
التي لا نريد أن نوسع مساحة الكتاب بها. 

ويكفي هنا أن نرد هذا كله بجملة واحدةء وهي أن كل هذه القراءات 
التي ذكرها جولدزيهر لم يصح منها شيء» فلم يقرا أحد من المسلمين 
أقيلوا أنفسكم» ولم يقرأ أحد من المسلمين كذلك شهداء اله وأما الأية 
الثالثة فلا توجد حتى في القراءة الشاذةء ولكن رواها بعضهم عن سیدنا 
علي ولم تثبت تلبت نسبتها إليه .وهكذا نجد أن ما ذكره هذا المستشرق ليس له 


أساس يستند إليه 


- Yo. 


المقدمة الرابعة:- 


إذا كانت القراءة لا تخضع لاجتهاد الناښ لتوافق المعنى الذي 
يريدون. فإنها كذلك لا تخضع لمذاهب النحويين واللغويين » ونثبت ذلك 
بما يلي :- 

١‏ - جاء في البحر المحيط عند قوله تعالى : فإلتقرأه على الناس على 
مكثٹ) [الاسراء : .1 اتقق القراء على (ضم الميم في كلمة مكث مع 
أنه يجوز لغة فتحها) . 

- قوله تعالی : إنما صنعوا کید ساحر) [طه: ]1٩‏ برفع کید . قال 
الغراء : ولو قرا قاریء (کید) بالنصب لکان صواباً إذا جعلت إِلٌ وا حرفا 
واحدأًء ولكن لم يقرأ به واحد من القراء العشرةء ولا من الأربعة الذين فوق 
العشرة . بيان ذلك أن الآية جاءت هكذا إنما صنعوا كيد ساحر برفع كيد» 
وعلى هذه القراءة تكون (ما) بمعنى الذي وهي اسم إن في محل تەب» 
وكيد خبرهاء والمعنى أن الذي صنعوه كيد ساحر» ويجوز من حيث اللغة 
أن تكون إنما أداة حصر وصنعوا فعل ماض والواو فاعل» وكيد مفعول به» 
والمعنى ما صنعوا إلا كيد ساحر» ولكن القراءة التي صحت هي القراءة 
الأولى » فلا يجوز أن يعدل عنها. " 

۳ - ثبت عن أبي عمرو بن العلاء البصري » وهو من القراء السبعة أنه 
أدغم الراء باللام في قوله (يغفر لكم) مع أن مثل هذا ليس من مذهب 


البصريين› ولكن فعل أبي عمرو ليس خاضعاً لمذهب نحوي» إنما هي 
ناتجة عن قراءة تلقًاها مشافهة . 


٤‏ - قال الكسائي - وهو من أئمة النحو الكوفيين - في معنى قوله: 
«ويكأنه لا يفلح الكافر ون4 [القصص : ۲] أصل التركيب ويلك آنه لا 
يقلح الكافرون فحذفت اللام تخفيفاًء فويلك کلمة غل خدة وان ل 
أخرى» وعلى هذا المذهب ينبغي أن يقف الكسائي على الكاف في قوله 
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«ويك» لأن هذا هو مذهبه اللغوي. ولكن قراءته ليست كذلك بل هو 
يقف على الياء ويبداً (کأنه لا یفلح الكافرون). قال الزركشي في البرهان 
معلقاً على هذه المسألة (وأما الوقوف فأبو عمرو ويعقوب يقفان على الكاف 
على موافقة مذهب الكوفيين» والكسائي يقف على الياء وهو مذهب 
البصريين ؛ وهذا يدل على أنهم لم يأخذوا قراءتهم من نحوهم» وإنما 
أخذوها نقلاء وإن خالف مذهبهم في النحى١٠.‏ 

ويشبه هذا هاتان الكلمتان وهما كلمتا الرضاعة وكلتاء فأما الرضاعة 
فيجيز الكساثي فتح الراء وكسرهاء هذا من حيث مذهبه اللغوي › ولکنه 
قارئاً لم يجز إلا الفتح . 

وأما كلمة كلتا فيرى أن ألفها ألف تثنية خلافاً للبصريين الذين يرون 
أن ألفها ألف تأنيث. وإذا كانت ألف تثيةء فإنها لا تمالء ولكنه قارئاً 
يميلها. وهذه كلها أدلة دامخة على أن القراءة لم تخضع للمذاهب اللغوية 
والقواعد النحوية. 
اتباع الموسوعة فيا ذكرته لاقوال جولدزيهر: 

قضية القراءات ‏ إذن ‏ ليست خاضعة لاجتهاد أحد حسب ما يمليه 
عليه همه أو مذهبه العقدي أو اللخوي» إنما هي ناشئة عن السماع 
والتلقي . 

وبعد هذه المقدمات نعود إلى غرضنا الرئيس » وهو مناقشة ما جاء فى 
الموسرعة فلن اعدا أن ما جا في الترسوغة ليس شرق ترداد لأراء 
جولدزيهر وغيره من المستشرقين . وخحلاصة ما قال هؤلاء وأولئك أن 
الاختلاف في القراءات نشا في معظمه عن خط المصحف؛ ذلك لأن هذا 
الخط لم يكن فيه تنقيط ولا شكل» فکانت کثیر من الکلمات تتشابه فتقراً 
على وجوه متعددة . 
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ما جاء في الموسوعة فيقول : 

وترجع نشأة کبیر من هذه الاختلافات e‏ الخط 
النقاط الموضوعة فوق هذا الهيكل اا ا النقاط > بل كذلك 
في حالة تساوي المقادير الصوتية يدعو اخحتلاف الحركات الذي لا يوجد 
فى الكتابة العربية الأصيلة ما يحدده إلى اختلاف مواقع الاعراب للكلمةء 
وبهذا إلى اخحتلاف دلالتهاء وإذاً فاخحتلاف تحلية هیکل الرسم بالنقط ` 
واختلاف الحركات في المحصول الموحد الغالب من الحروف الصامتةء 
كانا هما السبب الأول في نشأة حركة اختلاف القراءات» في نص لم يكن 
منقوطاً أصادًٌ أو لم تتحر الدقة في نقطه أو تحريكه . 

ثم ضرب أمثلة للقراءات المختلفة التي نشأة من خلو المصاحف من 
النقط : 

اي سورة الأعراف جاء قوله سبحانه : «إونادى أصحاب الأعراف 
رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم 
تستكبر ون [اية : ۸] ولما لم يكن هناك تنقيط أبدل بعضهم الباء بالثاءء 
فقرأها تستکثرون . 

۲ في سورة البقرة قوله تعالى : «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ) 
[آية : ]٠٤‏ قرأها بعضهم فأقيلواء فأبدل التاء بالياء التحتية . 

٣‏ في سورة التوبة قوله تعالى : وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا 
عن موعدة وعدها إِيّاه [آية : ]١١ ١‏ قرأها بعضها (وعدها أباه) بفتح الهمزة 

٤‏ قوله تعالی في سورة الفتح : ij}‏ أرسلتاك شاهدا ومیشرا وندیراء 


. ٤٤٤ / ٤ البرهان لزرکشي‎ )١( 
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لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيا [الآيات : 
۹-۸] قرأها بعضهم تعززوه فأبدل الراء التانية بالزاي . 

واحترنا هذه الأمثلة لأن هذه القراء ات التي ذكرها جميعأء والتي قال 
إنها ناشئة عن عدم التنقيط جميعها قراءات لا تصح عند المسلمين . 
مناقشة هذا القول :- 

أولاً : إن الخط العربي الذي لم يكن فيه شكل للكلمات ولا تنقيط 
للحروف» ليس له دحل من قريب أو بعيد في اختلاف القراءات» ولذلك 
نجد سیدنا عثمان - رضي الله عنه - حينما كتب المصاحف وأرسلها إلى 
الأمصار» لم يعتمد على إرسال المصاحف وحدهاء وإنما أرسل مع كل 
مصحف مقرئاً يقرىء الناس» حتى يتلقوا القراءة من أفواه الأئمة » فأمر زيد 
بن ثابت أن يقرىء بالمدينة » وبعث عبد الله بن السائب إلى مكة» والمغيرة 
بن شهاب إلى الشام » وعامر بن عبد قيس إلى البصرة» وأبا عبد الرحمن 
السلمي إلى الكوفة . 

وهذا دلیل قوي وحجة دامغة على أن مر الرسم ليس وحده هو الذي 
يرجع إليه في تصحيح القراءة. 

ثانياً: ليس كل ما احتمله رسم المصحف تصح القراءة به» بيان 
ذلك : أن ما وافق رسم المصحف وتواتر أو صح سنده ونقله عن العدول» 
واستفاض واشتهر بين الناس هو الذي تجوز القراءة به» أما ما وافق رسم 
المصحف» ولم يثبت سنده فإنه لا تجوز القراءة به ألبته» مثال ذلك قراءة 
وعدها (أباه) بدل (إياه) [البقرة : ۲] (وکان عبداً لله وجيها)» بدل «إعند الله 
وجیهاً [الأحزاب : 1۹] ومن ذلك ما نسب لحمزة - رحمه الله - وهو أحد 
القراء السبعة (ذلك الكتاب لا زيت فيه) بدل لا ريب (ولله ميزاب 
السماوات والأرض) بدل «إميراث) [آل عمران : .]۱۸١‏ وإذن فهناك 
كلمات يمحتملها الرسم ولكن لا يجوز قراءتها باججاع المسلمين. 

ثالثاً: في القرآن الكريم كلمات كثيرة رسمها وإحدء ولكن القراء 
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اخحتلفوا في قراءة بعضها فحسب» وسنذكر عدة أمثلة حتى لا تبقى شبهة 
لمن في قلبه آدنی شك . 
أ كلمة مالك: وردت كلمة مالك بدون ألف وعلى سبيل المثال نذكر 
الكلمات التالية : 
١‏ - في سورة الفاتحة فإملك يوم الدين #. 
۲ - في سورة آل عمران «إقل اللهم ملك الملك) . 
۳ - في سورة الناس وملك الناس . 
رسم هذه الكلمات واحد لک اختلاف فيه» ولكن القراء احتلفوا فی 
الآية الأولى من سورة الفاتحة فبعضهم قرأها مالك وبعضهم ll‏ 
ولكتهم اتفقوا في آية آل عمران حيث قرأوها بالأف لم يخالف منهم أحد 
اما آية ان فقدل اتفقوا على قراءتها یدول لف . تری لو کان احتلاف 
القراءات ا آکانوا يختلفون في موضع واحد ويتفقون على 
ما سواه؟ إن المنطق يقضى آن یختلقوا في هذه المواضع غا لن 
: الرسم ا ولکن ادف ي مرح واحد يدل دلالة 
واضحة » على أن الرسم ليس كل شيء» إنما هو التلقي مشافهة ء والتواتر 
اللذان تثبت بهما القراءة . 
ب - جاءت كلمة غشاوة في أكثر من آية في تاب الله : 


| - في سورة البقرة فإختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم غشوة) [آية .[v:‏ 

۲ - في سورة الجاثية نقرأً [أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضلّه الله على 
علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشوة)[آية : [YY‏ ورسم 
هذه الكلمة في المصحف وأحد بدون ألف» ولكن القراء نجميعاً اتفقوا 
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على آية البقرة فقرأوها يالألف » واحتلفوا في آية ا حاثية فقرأها بعضهم كآية 
البقرةء وقرأها آخرون «عشوة» بفتح الغين وسكون الشين . 
ج وردت كلمة الصاعقة. 


.[0°٥ : في سورة البقرة بإفأخذتكم الصعقة وأنتم تنظرون ېه [آية‎ - ١ 

۲ - في سورة النساء «إفأخذتهم الصاعقة بظلمهم [آية : .]٠١١‏ 

٤ ۳‏ - في سورة فصلت «إفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل 
صاعقة عاد ومود) [آية: .]١۳‏ 

ه ‏ وفي سورة فصلت «(فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا 
یکسبو ن [اية : 1¥[ 
- - في سورة الذاريات إفعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم 
بنظرون) [اية: .]٤٤‏ 

والرسم في هذه المواضع واحد» ولقد اتفق القراء على المواضع 
الخمسة الأولى فقرأوها بإثبات ألف بعد الصاد» ولكنهم اختلفوا في الآية 
الأخيرة فقرأها بعضهم بحذف الألف: أي الصعقة . أفيمكن أن يقال إن 
احتلاف القراءات راجع لخصيصة الخط العربي؟ . 
د وردت کلمة کرهاً في کتاب الله في آیات کثیرة في مثل قوله سبحانه ډوله 
أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً [ آل عمران: ۸۳]. وقوله: 
إلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً# [النساء : 1۹]» وفي سورة التوبة آية 
۳ه والرعد/ ١٠ء‏ وفصلت/١١ء‏ والأحقاف / ٠١‏ فاتفق القراء على قراءة 
بعض هذه الآيات بضم الكاف؛ واحتلفوا في قراءة بعضها الآخر» فبعضهم 
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ه- وهذه كلمة يحزن» فقد ثبت أن الإمام نافعاً قرأها بضم الياء وكسر 
الزاي في مثل قوله تعالى : مفلا يحزنك قولهم + [أية : ]٦‏ وفي سورة 
الأنعام : [اية: ۳۴] وسورة المجادلة : [اية: »]٠١‏ واستئنى ما جاء في 
سورة الأنبياء للا يحزنهم الفزع الاكبر)[اية ]٠١ ٠‏ فقرأها بفتح الياء وضم 
الزاي ء اما الامام جعفر فقرأها في سورة الانبياء بضم الياء وكسر الزاي › 
وفي المواضع الأخحرى بفتح الياء وضم الزاي . 

و كلمة مدخلا في سورة النساء : آية »۳١‏ وفي سورة الحج : أي ۹ وفي 
سورة ة الإسراء: آية ۰ فقد اختلف القراء في قراءة مدخلا في سورتي 
النساء والحج › > فبعضهم قرأها بضم الميم في الموضعين» وبعضهم قرآها 
بفتح الميم» ولكنهم اتفقوا على قراءتها في سورة الإسراء بضم الميم . 

ز- كلمة تخرجون وردت في سورة الأعراف : آية ٠‏ وفي سورة الروم : 
آية 1۹ وفي سورة الزحرف : آية ١١‏ وفي سورة الجاثية : آية ٠١‏ واحتلف 
في قراءتها في هذه المواضع» فبعضهم قرأها بضم التاء وفتح الراء على 
البناء للمفعول» وبعضهم قرأها بفتح التاء وضم الراء على البناء للفاعل . 

ولکنهم اتفقوا على قراءتها في سورة الروم : : آية : ۲١‏ بفتح التاء وضم ألراء 
على البناء للفاعل . 

ح - كلمة الرشدء وردت في سورة الأعراف: آية ٠٤١‏ وفي سورة 
الكهف: أية 1٦‏ واختلف في قراءتها في هذين الموضعين فقرأها 
بعضهم بضم الراء وسكون الشين» وقرأها بعضهم بفتح الراء والشين . أما 
في سورة الكهف: آية ١٠ء‏ وأية ٠١‏ وسورة الجن : ١٠ء‏ وآية ١٠ء‏ وآية 
١‏ فاتفقوا على قراءتها بفتح الراء والشين . واتفقوا على قراءتها في سورة 
الجن : أية ۲ «إيهدي إلى الرشد) بضم الراء وسكون الشين . 


وهذا کثير في کتاب الله تعالى » والموضوع يحتاج إلى كتاب مستقل» 
)١(‏ راجع كتاب القراءات في نظر المستشرقين لعبد الفتاح القاضي ص ۲ه . 


“TY - 


وقد لفت فيه كتب كثيرة» منها ما أشرنا إليه من قبل : القراءات في نظر 
المستشرقين والملحدين للشيخ عبد الفتاح القاضي ومنها رسم المصحف 
العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن للدكتور عبد الفتاح 
اسماعيل شلبي . وكنت أود أن أسترسل في هذا الموضوع بأكثر مما ذكرت 
ألا أن طبيعة عملنا في هذا الكتاب لا تسمح لنا بذلك . 


وأخحتتم هذا الموضوع بما نقل عن كثير من الأئمة : كيف تفرقون بين 
بعض الكلمات› والرسم يحتملها؟ ويجيب هؤلاء بان القراءة سنة متبعة 
تخضع للنقل والمشافهة لاأ للرسم وحده . 
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ماجاء ني الوسرعة وده في ی ابع قضايا + 
في الموسوعة ركان القراء هم المختصون بنصوص القرآن» 
بنفس الوقت علماء فقه اللغة» ومن كثرة تعاملهم مع لغة القرآن فقد 
نمت من هنا أصول قواعد اللغة العربية» حيث ظهرت مدرستان إحداهما 
في البصرة التي وضعت قواعد اللغة والأخرى في الكوفة والتي اهتمت 
بالشواذ» ثم خرجوا بنظرية أن القراءة التي لا تعتمد على مصحف عثمان 
فهي مرفوضة وأن القراءة يؤخذ بها إن اعتمدت على قارىء مشهور. 
ومعروف . 
لقد كان هنالك شك في الطبيعة الحقيقية للقرآن من قبل المعتزلة 
والذين حاولوا أن يطعموا مبادىء إغريقية من عقلانية الإغريق في الأفكار 
الإسلامية. فمسألة أن القرآن أزْليّ كانت من النقاط الأساسية . إن المعتزلة 
أرادوا أن يتجنبوا أي شيء يعتدي على وحدانية الخالق» لذا فقد أنكروا 
المبدا الذي يقول بأن القرآن لم يكن مخلوقا وأنه أزلي؛ لأن هذا يعني أن 
شیا آخر بالإضافة إلى الخالق الأزلي موجود أزلياً» ويخلق شيا أزلياً مما 
يسبب ازدواجية لا تقبل المصالحة لذا فقد أكد المعتزل بأن القرآن خلق 
من قبل الخالق. إلا أن مبدأً المعتزلة رفض من قبل المسلمين 
المتشددين . لذا فقد ظهرت احزاب ذات نزعات عقائدية وطلب هؤلاء 
جميعاً أن يفسر القرآن لأنه المرجع الوحيد في الأمور التشريعية والدينيةء 
لذا فقد ظهر علم التفسير للقرآن حيث استعملت مصادر متعددة لتوضيح 
آيات القرآن . كما أخذ بالاعتبار المناسبة التي نزلت بها الآية وحديث 
الرسول عن توضيح الايات . وأي تفسير لا يسنده حديث الرسول رفض 
رفضاً باتاً ا 


التفسير. كما استعمل أيضاً الشعر العربي لتوضيح التركيب والقواعد 
لمعتى الايات . 

إن فهم القرآن لتطبيقه على الحياة الواقعة نمت جنباً إلى جنب مع 
تطور قواعد اللغة العربية؛ لذا فقد ظهرت مؤلفات في علم التفسير منها 
تفسير الطبري ما بین (۸۳۹ - 4۲۴) الذي كان كتابه داثرة معارف فخمة 
في علم تفسير القرآن لخص كل ما ظهر في هذا المجال كما جاء كتاب 
الكشاف للزمخشري )١٠٤١١ - ٠٠۷٥(‏ الذي طبقت شهرته الأفاق بالرغم 
من أن مؤلفه كان من المعتزلة . وافتتح كتابه بكلمة «الحمد والشكر لله الذي 
خلق القرآن» ثم تفسير البيضاوي الذي يعد تلخيصا للكشاف . 

إلا أن علم التفشير أخحذ أهمية في العصر الحديث وبنهاية القرن 
التاسع عشر. فقد حاول المستجدون أن ينعشوا الإسلام من كبوته وأن . 
یوفقوا بینه وبین ما یصلح GSE E‏ 
النقاء والطهر الذي كان على زمن الأجداد والسلف الصالح » فالقرآن لا 
يجب أن يشك فيه» ففيه الصدق المطلق . 

لقد ظهر أناس أمثال محمد عبده مؤسس الاتجاه الحديث في مصر 
والذي أخذ يفسر القرآن في صحيفة المنار على مدى بضعة سنين ثم 
جمعت هذه كلها في كتاب من قبل رشيد رضا أحد آتباعه السوريين . أن 
محمد عبده يقبل أن القرآن هو الكلمة الموحى بها من الحق حرفياً ولا يقبل 
أن يتهمه أحد بالكذب. وقد حاول أن يوضح أن نتائج العلم الحديث»ء 
وكثير من النظريات الحديثة كلها موجود في القرآن سانقا وخا تق غالا 
بوساطة تفسيرات ملتوية» مثل سورة الجن التي فسرت باأنها میکروبات 
تسبب الأمراض . كذلك کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اله وال 
مع الصابرين) فسرت بأنها تصديق لنظرية دارون في تنازع البقاء» وأن 
البقاء للأصلح . وكذلك استعملت تفاسير رمزية إذا كانت تخدم غرض 
المؤلف وسار على نفس النهج بعض المفسرين المحدثين . ۰ 


P~ 


إن القران هو كلمة الله وليس فيه مجال للانتقاد والطعن» ولا يحتوي 
أي غلطة» ولا يمكن التفوق عليه بتاتاً بأي اختراع مهما كان . 

إن هنالك هندياً كان يشخل وزير التعليم وهو مسلم قد اقترح على آنه 
يجب فهم خافية الظروف والبيثة التي كان يعيش فيها المسلمونء ثم 
دراسة الثقافة واللغة في تلك الحقبة لتساعد على تفسير القران. كما أن 
دراسة الظروف التاريخية في تلك الحقبة لتسهل من فهمه لأولئك الذين 
نزل عليهم القرآن) أ . ه 


في هذا الفصل أكثر من قضية تستدعي أن نقف عندها محاولين أن 
نبرز الحقائق الأساسية بعد مناقشة وتمحيص. وإن كنا نعترف أنه ليس فى 
هذه القضايا من الخطورة ما وجدناه في القضايا السابقة 
القضية الأولى : القرآن والقراءات: - 

جاء في الموسوعة : (كان القراء هم المختصون بنصوص القرآن» 
وكانوا بنفس الوقت علماء فقه اللغة» ومن كثرة تعاملهم مع لغة القرآن . 
فقد نمت من هنا أصول قواعد اللغة العربية. حيث ظهرت مدرستان 
إحداهما في البصرة التي وضعت قواعد اللغة» والأخرى في الكوفة والتي 
اهتمت بالشواذ . ثم خرجوا بنظرية أن القراءة التي لا تعتمد على مصحف 
عثمان فهي قراءة مرفوضة› وأن القراءة يو خذ بها إن اعتمدت على قارىء 
مشهور ومعروف) هھ . 

حینما نزل القرآن کان المسلمون جميعاً يوجهون له عنایتهم » ویبذلون 
في حفظه ما استطاعوا من جهد» ويتسابقون ويتنافسون في ذلك وهذا یکاد 
يكون من الأمور البدهيةء كان كل مسلم يستمع القرآن يفرغ له قلبهء 
ويردده لسانه» وكان الرسول الكريم عليه وآله الصلاة والسلام يوجههم هذا 
التوجيه» حتى لا يشغلوا عن القرآن بشي ء» لذا ورد اهي عن كتابة 
الحديث. وهذا النهي لم يكن كما يظن بعض الناس - خحشية أن يختلط 
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القرآن بالحديث فإن أسلوب القرآن أسلوب فريد لا يشبهه أسلوب البشر 
ولو كان أسلوب النبي فشتان بين الأسلوبين» ولكن النهي عن كتابة 
الحديث» إنما كان هدفه أن لا ينشغل عن القران بشاغل . 


وعلی هذا فلم يکن في العصر الأول الذي نزل فيه القرآن قراء عنوا 
أكثر من غيرهم» بل المسلمون جميعاً كانوا كذلك برهان ذلك: أن عصر 
النبي عليه وآله الصلاة والسلام وعصر الصحابة كذلك اشتهر فيه علماء كان 
لكل تخصصه فهناك من اشتهروا بكثرة الرواية فسموا المكثرين › 
والمكثرون هم الذين روى كل واحد منهم عن النبي ب أكثر من ألف 
حديث» وهم سيعة ء“ واشتهر آناس بالفتيا والفقه وسموا الفقهاء وهم سبعة 
كذلك» أما التفسير فقد اشتهر فيه عشرة من الصحابةء ولم يقل أحد: إن 
القرآن وقراءته اشتهر فيه فلان» نعم ورد أقرؤكم أبي » ولكن كان هناك زيد 
وعبد الله بن مسعودء كان هناك كتبة الوحي» وهؤلاء لم يشتهروا بأنهم أكثر 
الناس عناية بالقرآن . 

وبعد العصر الأول» عصر الصحابة رضوان الله عليهم واتساع الرقعة 
الإسلاميةء ودخول كثير في دين الله » وبخاصة من غير العرب كان لا بد 
من التصدي لإقراء هؤلاءء وكانت المساجد هي المدارس ودور العلم» 
وعرف هؤلاء بالقراء . وكان هؤلاء القراء يقرئون الناس حسب القراءة التي 
تلقوهاء وكانت صحة القراءة تعتمد أول ما تعتمد على التواتر وصحة 
النقل. بيان ذلك: ‏ 


أن مصحف عثمان - رضي الله عنه - یری جمهور العلماء آنه اشتمل 

على الأحرف السبعة» فبعض هذه الأحرف كان يحتمله الرسم مثل تبينوا 

وتلبتوا» بشراً ونشرأًء وهو الذي يرسل الرياح بشراً [الأعراف: ]١۷‏ 

وفي قراءة نشراً ومثل «وهو الذي يسيركم» وفي قراءة ينشركم» ومثل مالك 

وملك . آما ما لا يحتمله الرسم من الأحرف السبعة فكان يكتب في كل 

م صحف حرفاً . مثال ذلك ف وقالوا اتخذ الله ولداً هناك قراءة«وقالوا» ففي 
YTA-‏ - 


بعض المصاحف كتب قالواء وفي بعضها كتبت القراءة الثانية «وقالوا» . 
ومثل هذا أيضاً [تجرى من تحتها الأنهار) [التوبة: ]۷١‏ وفي قراءة 
(تجري تحتها الأنهار) ففي بعض المصاحف كتبت الأية بدون حرف الجر 
(من)» وفي بعض المصاحف كتب هذا الحرف . 


وخلاصة هذا القول الذي ذهب إليه جمهور العلماءء أن مصحف 
عثمان رضي الله عنه الذي كتبه وأرسله إلى الأمصار» كان يشتمل على 
الأحرف السبعة إلا أن بعض هذه الأحرف کان مما يحتمله الرسم» وکان 
بعضها الأخر وهو ما لا يحتمله الرسم موزعاً على المصاحف التي أرسلت 
إلى الأمصار» كمامر . 


وقد حالف الإمام الطبري الجمهورء وقال إن مصحف عثمان إنما 
كتب فيه حرف واحد فقط» وإن هذه القراءات الصحيحة ناشئة عن هذا 
الحرف ولعل من أسباب الخلاف بين هذين الرأيين ما فسر به السبعة 
أحرف» فالجمهور یرون أن الأحرف السبعة إنما هي تغيرات في | الكلمات 
شکاد وإعراباً وتقديماً وتأحيرأًء وإفراداً وجمعاًء وإمالة وحذفاً. ويرى 
الطبري أنها ليست كذلك. وإنما هي لغات» ولا يضيرنا هذا الخلاف» 
فالكل: مجمعون على صحة مصحف عثمان من جهة» وعلى صحة 
القراءات التي ثبتت من جهة أحرى . 

وما جاء في الموسوعة من نظرية أن القراءة التي لا تعتمد على 
مصحف عثمان مرفوضة» وأن القراءة يؤخذ بها إن اعتمدت على قارىء 
مشهور معروف لا ينبغي أن نأخذه على إطلاقه وعلاته » بل هو بحاجة إلى 
تعدیل وتقويم وتصحيح . صحيح أن الاعتماد على الخط في الرسم 
العثماني أمر غير منكور وصحيح أن القراءة ينبغي أن تكون على قارىء 
مشهور معروف ولكن هذا لا يكفي عند العلماء لكي تكون القراءة مقبولة 
بل لا بد من التواتر وصحة الإسنادء فموافقة خط المصحف وشهرة 
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القارىء لا يمنحان القراءة القبول والصحةء ما لم يكن هناك صحة إسثاد» 
وهذا ما ذهب إليه الأئمةء قال الإمام أبو شامة عند الكلام على لؤلؤا قي 
قوله تعالى ي حملونفيها منأساور منذهب ولۇلۇا) [الحج : ۲۳] وقي 
قوله طإيحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا) [فاطر: ۳۳] قال ورسم 
بالألف في الحج خحاصة دون فاطر» والقراءة نقل فما وافق منها ظاهر الخط 
کان أقوی ولیس اتباع الخ سوت اجا : مالم يعضده نقل» فإن وافق 
فبها ونعمت» ذلك نور على نور: قال الشيخ (السخاوي تلميذ الإمام 
الشاطبي): وهذا الموضع أدل دليل على اتباع النقل في القراءةء لأنهم لو 
اتبعوا الخط»› وكانت القراءة إنما هي مستندة إليه لقرأوا هنا في سورة الحج 
بالألف» وفي الملائكة (فاط) بالخفض . 

قال الامام أبو عبيد: (ولولا الكراهة لخلاف الناس لكان اتباع الخط 
أحب إليّ » فيكون في الحج بالنصب وفي فاطر بألخفض)٠‏ . 


وبيان هذا أن كلمة لؤلؤاً وردت في سورة الحج إن الله يدخل الدين 
آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من 
اساور من ذهب ولۇلۇا ¢[ آية :۲ ] وهذه رسمت بالألف» ووردت كلمة 
لؤلؤاً في سورة فاطر وجنات عدں يدخلونها يحلون فيها من أساور من 
ذهب ولؤلؤ ه [آية : ۳۳] ورسمت لؤلؤاً هنا بدون ألف» ومقتضى هذا 
الرسم أن تقرأً كلمة لؤلؤ في سورة الحج بالنصب» وأن تقر في سورة فاطر 
بالج والرسم يعين على ذلك لأنه بدون ألف» واللغة تعين على ذلكء 
فيمكن أن تعطف كلمة لؤلؤ على كلمة ذهب فتكون هناك أساور من ذهب 
وأساور من لؤلؤ» ويمكن أن تعطف على كلمة أساور ويكون المعنى أنهم 
يحلون من أساور ومن لؤلؤ» وكلمتا لؤلؤ وأساور مجرورتان . قراءة كلمة لؤلؤ 
بالجر إذن يعين عليها الرسم لأنها بدون ألف وهي صحيحة لغة» ومع ذلك 


)١(‏ إبراز المعاني من حرز الأماني / عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عشمان أبوشامة 
ص ا۹٤‏ . 
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كله فلم تقرأً بالجر وإنما قرثت منصوبة كاية الحج » وهذا من أقوى الأدلة 
على أن صحة القراءة المعول فيها على صحة السند والتواتر أكثر من الرسم 
وغيره. هذا ما أردت أن أقوم به عبارة الموسوعة . 

قال ابن الجزري : (كل قراءة وافقت العربية مطلقاً» ووافقت أحد 
المصاحف العثمانية ء ولو تقديراًء وتواتر نقلهاء هذه هي القراءة المتواترة 
المقطوع بهاء ومعنى العربية مطلقاً أي بوجه من الإعراب» نحو قراءة 
(حمزة والأرحام » بالجرء وقراءة أبي جعفر: ليجزي قوماً) . 

ومعنى أحد المصاحف العثمانية واحد من المصاحف التي وجهها 
الخليفة عثمان إلى الأمصارء كقراءة ابن كثير في الموضع الأخير من سورة 
التوبة (تجري من تحتها الأنهار) بزيادة من فإنها لا توجد إلا في المصحف 
المكي . 

ومعنى ولو تقديراً ما يحتمله رسم المصحف كقراءة من قرأ مالك يوم 
الدين# بالألف. فإنه كتبت بغير الألف في جميع المصاحف. فاحتملت 
الكتابة أن تكون (مالك) بالألف» وفعل بها كما فعل باسم الفاعل من قوله: 
(قادر صالح) ونحو ذلك مما حذفت منه الألف للاختصار وهو موافق للرسم 
تقديرا. . ونعني بالتواتر مارواه جماعة عن جماعة كذا إلى منتهى السند وهو 
يفيد العلم من غير تعيين عدد على الصحيح . 

والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هو قراءات الأئمة الحشرة 
التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول وهم : آبو جعفر ونافع وابن کثیر وابو 
عمرو ويعقوب وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف. أخذها الخلف 
عن السلف إلى أن وصلت إلى زمانناء فقراءة أحدهم كقراءة الباقين في 
کونها مقطوعاً با)۱٠‏ . 


. ٠١ منجد المقرئين ومرشد الطالبين ص‎ )١( 
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أما مدرستا البصرة والكوفة فمع كونهما امتداداً طبيعياً لسنة التطورء إلا 
أن لكل من المدرستين أصولهاء ولكن سواء كانت هذه المدرسة أم تلك 
فإنهما بمعزل عن التأثير على قراءات القران» وقد تقدم لنا في القضية 
السابقة أن الكسائي القارىء - وهو كوفي ‏ كانت قراءته تخالف مذهبه 
وضربنا لذلك أمثلة متعددة وأن أبا عمرو البصري كان كللك . 

وعلى هذا فالتشاد المذهبي في النحى والاختلاف في قضايا اللخة لا 
يمكن أن يكون له تأثير على القراءات المتواترة الصحيحة»ء نعم قد يكون 
لذلك دحل في تفسير كلمة أو فهم آية يمكن أن يراها كل واحد كما ظهر 
له. ما القراءات فتبقى .بمعزل عن ذلك كله . 
القضية الثانية القران والمعتزلة: - 

جاء في الموسوعة : (لقد كان هنالك شك في الطبيعة الحقيقية للقران 
من قبل المعتزلةء والذين حاولوا أن يطعموا مبادىء إغريقية من عقلانية 
الإغريق في الأفكار الإسلامية . فمسألة أن القرآن أزلي كانت من النقاط 
الأساسية . 
إن المعتزلة ارادوا أن يتجنبوا أي شيء يعتدي على وحدانية الخالق » لذا 
فقد أنكروا المبداً الذي يقول بأن القران لم یکن مخلوقاً وأنه أزليّ ؛ لأن 
هذا يعني ان شیا أخر بالإضافة إلى الخالق الأزلي موجود أزْلباً ويخلق شيعا 
أرلاً مما يسبب ازدواجية لا تقبل المصالحةء لذا فقد أكد المعتزلة بأل 
القرآن خلق من قبل الخالق . إلا أن مبدأ المعتزلة رفض من قبل المسلمين 
المتشددين . لذا فقد ظهرت أحزاب ذات نزعات عقائدية وطلب هؤلاء 
جميعاً أن يفسر القرآن؛ لأنه, المرجع الوحيد في الأمور التشريعية 
والدينية) . 
هذه القضية لا بد أن تقف فيها على بعض الحقائق 


الحقيقة الأولى : أن المعتزلة مسلمون» ومن هنا فلا يمكن أن نقول إنهم 
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يشكون في طبيعة القرآن» لقد كان المعتزلة في طليعة المسلمين الذين 
دافعوا عن بيان القرآن وبلاغته وإعجازه» والجاحظ خير أنموذج لهذا 
الدفاع . ومن بعد الجاحظ جاء القاضي عبدالجبار» وبين هذين الإمامين 
کان الرمائي والجبائيان ومن بعدهم الزمخشري . لقد كان إيمانهم بالقران 
عظيماً لا يقل عن إيمان غیرهم . 
الحقيقة الثانية : لقد شاعت مقولة افتتان المعتزلة بالفلسفة الأرسطية 
والمنطق» حتى لقد كادت تصبح هذه المقولة حقيقة من الحقائقء 
والمتبصر في الأمر» والواقف على أصول المسائل سي E‏ 
المقولة» صحيح أن المعتزلة كانوا يبوؤن العقل منزلة عالية وقد أعطرا حف 
من الحجاج» ولكن ليس معنى هذا أن الفلسفة اليونانية كانت سلاحهم في 
معارکهم » وزادهم في مناقشتهم بل نحن نملك الأدلة على عكس ذلك 
تماما» وما نظن أن المجال يسمح لنا بتفصيل ذلك المقام وشرحه( . 
لقد كان المعتزلة يقفرن من هذه الفلسفة وبخاصة الأرسطية موقف 
الناقد السانحط. والحق أن فلسفة أرسطو ومنطقه لم يصبح ذا شأن في 
الثقافة الإسلامية» إلا في قرن متأحر وذلك على يد إمام الحرمين 
الجويني » وتلميذه حجة الإسلام الغزالي في القرن الخامس الهجري . 
ومن قبل هذا القرن كان لعلماء أصول الدين - المتكلمين -ولعلماء أصول 
الفقه منهج بعيد عن منطق أرسطوء وفرفريوس» ولم يشذ المعتزلة عن 
ذلك . ومناظرات أبي العباس - الناشيء وهو معتزلي - خير دليل على ما 


. إن ظهور المعتزلة لم يكن ناشئا إلا عن وجهة نظر دينية صرفةء بعيدة 
عن التأثر بالفلسفة ی کان انتماؤها ¢ وأياً كانت أروقتها 


. يراجع كتاب على سامي النشار. مناهج البحث عند مفكري الإسلام‎ )١( 
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المحقيقة الثالثة : - 


إن قضية خلق القرآنء› رغم ما کان لها من دور» ورغم ما أُثیر حولها 
من ضصجيج › > إلا أنها لم تعد قضية ذات ت شأن» فهي مسالة - کما یری 
المحققون - لا تعدو أن تكون خلافاً لفظياً أكثر منه حقيقياً . إن المعتزلة 
وغيرهم من المسلمين مجمعون على أن الألفاظ حادثةء إلا أن الأشاعرة 
أثبتوا لله كلاماً نفسياًء ونفاه المعتزلة. ومن هنا نشأً هذا الخلاف في خلق 
القرات :ولس مئ كون الفران مكلوقا أن ليت له هذه القدسية ولبين 
نفا : 

إن المعتزلة ينكرون الصفات فعلاً؛ ببحجة أنها لو كانت موجودة فإنها 
ينبغي أن تكون قديمةء فالموصوف القديم لا يجوز أن تكون له صفة 
حادثةء والمحذور الذي ينشأً عن هذا تعدد القدماءء وقد رد عليهم 
حصومهم من أهل السنة بأن المحذور تعدد الذوات وليس تعدد 
الصفات. . ولكن ليس معنى هذا أن المعتزلة ينكرون أن الله عالم قدير 
مريد حي سمیع بصیر متکلم› ا 
هو عالم بذاته» قادر بذاته. . الخ . 


وعلی کل حال فاختلافهم في خلق القرآن لا یؤثر من قريب أو بعیدء 
ولا يتصل اتصالا مباشرا أو غير مباشر» ولا يغير كثيرا أو قليلا من قدسية 
القرآن وإعجازه وسمو تشريعاته عند أحد من المسلمين معتزلياً كان أم غير 
معتزلي . برهان ذلك : 

الإمام الزمخشري - رحمه الله - وتفسيره الكشاف الذي تقول 
الموسوعة بأنه بدأه ب (الحمد والشكر لله الذي حلق القرآن) - وليست هذه 
العبارة بهذا النص - فالمسلمون يجلون هذا الإمام المعتزلي ويرجعون إلى 
کشافهء وقد آحذ كثير من المفسرين عنه» خالفوه في قضايا الاعتزال» 
ولکن هذا لم يقلل من شأنه» ولم غير من شأوه حتى يومنا هذا . 


r 


القضية الثالثة : عناصر التفسير: - 


جاء في الموسوعة : (لذا فقد ظهر علم التفسير للقرآن حيث استعملت 
مصادر متعددة لتوضيح أيات القرآن» كما أخذ بالاعتبار المناسبة التي نزلت 
بها الاية وحديث الرسول عن توضيح الايات . وأي تفسير لا يسنده حديث 
الرسول رفض رفضاً باتاً. كما أن علم قواعد اللغة العربية ألقى كثيراً من 
الضوء على علم التفسير. كما استعمل أيضاً الشعر العربي لتوضيح 
التركيب والقواعد لمعنى الآيات . 


إن فهم القرآن لتطبيقه على الحياة الواقعة نمت جنباً إلى جنب مع 
تطور قواعد اللغة العربية » لذا فقد ظهرت مؤلفات في علم التفسير منها 
تفسیر الطبري ما بین (۸۳۹ ۔ 4۲۳) الذي كان كتابه دائرة معارف فخمة 
في علم تفسير القرآن» لخص كل ما ظهر في هذا المجال كما جاء كتاب 
الكشاف للزمخشري )١٠٤١١ - ٠٠۷١(‏ الذي طبقت شهرته الافاق بالرغم 
من أن مؤلفه كان من المعتزلة » وإفتتح كتابه بكلمة (الحمد والشكر لله الذي 
حلق القرآن) ثم تفسير البيضاوي الذي يعد تلخيصا للكشاف) . 


لقد ذكر العلماء قواعد للتفسير وشروطاً للمفسرء ومن البدهي أن 
تكون معرفة أسباب النزول» والعلم بالناسخ والمنسوخ» ومعرفة ما نزل أولاً 
وما نزل فيما بعد والمكي والمدني من الأمور الضرورية لتفسير الكتاب 
الخالدء كما أن المعرفة باللغة على اختلاف علومها وأقسامها من الأمور 
الضرورية كذلك للمفشرء ولا بد مع هذا وذاك» من معرفة الأثار الصحيحة 
عن الرسول الكريم التي وردت في تفسير بعض الايات» كما أن سياق 
الآيات يلقي ضوءاً ذا أهمية قصوى على معرفة معناه» فمثل لا يجوز أن 
أفسر آية جاءت في سياق الحديث عن الآخرة تفسيراً بعيداً عن سياق 
الأيات» وهذه أمور معلومة عند علماء المسلمين. وهنا أمران لا بدء من 
التنبيه لهما: - 
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الأمر الأول : 


إن الرسول ية لم يفسر القرآن كله وذلك لأنه أراد من المسلمين أن 
يتدبرو| القرآن» وأن يجتهدوا في تفسيره» في نطاق القواعد الانفة الذكرء 
وهي موافقة السياق» واللغة والمأثورء وهناك آيات كثيرة جداً لم يرد في 
تفسيرها حديث صحيح عن رسول الله بء ومع ذلك فلقد فسرها العلماءء 
وأتوا على كل كلمة» بل على كل حرف فيهاء فقول الموسوعة ان كل 
تفسیر لا يسنده تفسير الرسول رفض رفضاً بات - مرفوض رفضاً باتاً . 

لقد دعا النبى ية لابن عباس أن يعلمه الله التأويلء وكان من بعده 
أئمة اشتهروا بعلمهم ومعرفتهم» وبآرائهم السديدة في تفسير كتاب الله . 
هذا هو الأمر الأول › وهو خحطیر ۔ کما رأینا ‏ حيث يستحق أن ننبه إليه . 


الأمر الثاني : 

آما الأمر الثاني فلا يقل عن سابقه حطورة» وهذ! الأمر هو ما جاء في 
الموسوعة من ذكر تفسير الطبري كأول تفسير للقرآن» هذه قضية ياح عليها 
كثير من المستشرقين ومن الذين كتبوا في الدراسات القرآنية محاولين أن 
يلبسوها ثوب الحقيقة » وهي أن الطبري كان أول مفسر للقرآن» ولم تكن 
قبله تفاسیر ذات شأن . 

ونحب أن نبين هنا أن تفسير القرآن بدأ من عصر النبى عليه واله 
الصلاة والسلام» فكان النبي يفسر ما تدعو له الحاجة» لأن القرآن كتاب 
عربي من جهةء وكتاب سماوي من جهة ثانية » وإذا كان العرب الذين نزل 
فيهم يفهمونه من الجهة الأولى» فإن الجهة الثانية وهي كون الكتاب 
سماوياً تحتاج إلى أن يفهموا بعض المصطلحات. وبعد النبي ية كانت 
هناك تفاسير للصحابة كابن عباس وعبدالله بن مسنعود وغيرهما» وكذلك في 
عهد التابعين كمجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم كثير. وفي الحصر 
الذي جاء بعدهم عصر تابعي التابعين . 
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صحيح ان التدوين بدأ في القرن الثاني الهجري» وهناك كتب دونت 
في هذا القرن وفي الذي يليه وهذه الكتب لها أكثر من طابع فهناك الكتب 
التي اتخذت طابع الرواية كتفسير عبدالرازق وغيره› وهناڭ کتب اتخذت 
طابع اللخة كتفسير أبي عبيدة» والفراء - معاني' القرآن وعلى الأرجح أن 
هذين التفسيرين تما في ا الثاني الهجري . ومن قبل الطبري کان 
یحیی بن سلام . 


المهم أن تسیر الطبري لم یکن ول تفسير عرف في تاريخ القران» 
والطبري ينقل كثيراً عمن قبله» صحيح أن تفسير الطبري هو أول تفسير 
موسوعي وصل | إليناء ولکن هذا لا يعني أنه كان أول تفسير عرف والحق 
أن الطبري كان موسوعة فذة فاشتمل تفسيره على كثير من الأصول التي 
كانت فيما بعد مدارس للمفسرين . 

وجاء الزمخشري من بعد فانتحى ناحية بيانية» وبعد ذلك جاء الإمام 
الرازي في تفسيره الك وجاء البيضاوي فاعتمد على تفسير الزمخشري 
وتفسير الرازي معاء وتعددت التفاسير» وتعددت المدارس التفسيرية 
كذلك. فهناك التفسير الفقهي واللغوي والعقدي والمأثورء ولم يذو التفسير 
في عصر من العصور» حتى تلك التي تسمى عصور التخلف» فهناك 
التفسيزات المشتهرة لأبي حيان» وإبن تيمية » وابن القيم » ومن جاء بعدهم 
مثل أبي السعود» حتى القرن الثالث عشر الهجري رأينا فيه موسوعة 
تفسيرية رائعة ونعني به تفسير روح المعاني للعلامة الألوسي » وهناك تفاسير 
ذات شهرة علمية وفوائد جمة للشيعة الإمامية كتفسير مجمع _ البيان 
للطبرسي ولغيرهم ولو أردنا أن نستعرض القرون كل قرن على حدةء فإننا 
لا نجد قرناً أو عصراً من هذه القرون والعصور إل كان يظهر فيه أكثر من 
تفسير لأكثر من مدرسة . وهذا ما تحتمه طبيعة القران» وقدسيته عند 
المسلمين . ومع كثرة هذه التفاسير فالنص القرآني لا يزال ثرياً معطاء . 
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القضية الرابعة : التفسير في العصر الحديث: 

جاء في الموسوعة: (إلا أن علم التفسير أخذ أهمية في العصر 
الحديث وبنهاية القرن التاسع عشر فقد حاول المستجدون أن ينعشوا 
الإسلام من كبوته وأن يوفقوا بينه وبين ما يصلح من العلم الغربي 
الحديث. وأن يعودوا إلى عصر النقاء والطهر الذي كان على زمن الأجداد 
والسلف الصالح . فالقران لا يجب أن يشك فيه » ففيه الصدق المطلق . 
لقد ظهر أناس أمثال محمد عبده مؤسس الاتجاه الحديث في مصر والذي 
أخذ يفسر القرآن في صحيفة المثار على مدى بضعة سين ثم جمعت هذه 
كلها في کتاب من قبل رشید رضا أحد أتباعه السوريين إن محمد عبده 
يقبل أن القرآن هو الكلمة الموحى بها من الحق حرفياً ولا يقبل أن يتهمه 
أحد بالكذب . وقد حاول أن يوضح أن تاج العلم الحديث وکثير من 
النظريات الحديثة كلها موجود في القران سابقا وهذا تحقق غالبا بوساطة 
تفسيرات ملتوية مثل سورة الجن التي فسرت بأنها ميكرويات تسبب 
الأمراض. كذلك لإكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اله والله مع 
الصابرين) فسرت بأنها تصديق لنظرية دارون في تنازع البقاءء وأن البقاء 
للأصلح وكذلك استعملت تفاسير رمزية إذا كانت تخدم غرض المؤلف 
وسار على نفس المنهج بعض المفسرين المحدثين . إن القرآن هو كلمة 
الله وليس فيه مجال للانتقاد والطعن ولا يحتوي أي غلطة ولا يمكن التفوق 
عليه بتاتا مهما کان . 

إن هنالك هندياً كان يشغل وزير التعليم وهو مسلم قد اقترح على 
أنه يجب فهم خلفية الظروف والبيئة التي كان يعيش فيها المسلمون ثم 
دراسة الثقافة واللغة في تلك الحقبة لتساعد على تفسير القران. كما أن 
دراسة الظروف التاريخية في تلك الحقبة تسهل من فهمه لأولئك الذين 
نزل عليهم القرآن) أ. ه . 

كان العصر الحديث وقد اتصل فيه الشرق المستعمُر بالغرب 
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المستعمر يلقي مفاهيم جديدة» ويطرح مرصوعات متعددة تشكل عبثاً على 
عاتتق العلماء؛ ذلك أن الاستعمار بجناحيه التبشير والاستشراق يبذلك 
محاولات كثيرة هدفها قطع الصلة بين المسلمين وبين تراڻهم » وبخاصة 
القرآن والسنةء وقد حبذ لذلك كثيرا ممن تشربوا ثقافته » وفتنوا بقوته» وما 
أعظم الفرق بين نفسيتين : نفسية الضعيف المستهدف» ونفسية القوي 
المستبد. وكان هذا يتطلب من ذوي الغيرة أن ينبهوا المسلمين إلى هذه 
المخاطر؛ لذلك قام هؤلاء العلماء كي ينبهوا المسلمين إلى هذه 
المخاطرء وليذكروهم أن في دينهم بعامة وكتابهم بخاصة أسس المدينة 
الفاضلة . كانت مهمة هؤلاء أن يوقظوا المسلمين - وليس كما قالت 
الموسوعة لينعشوا الإسلام من كبوته » فالإسلام في مثله ومبادئه لا يكبو ولا 
يخبو وکان في مقدمة.هؤلاء الإمام محمد عبده د رحمه الله فقد نحاول 
أ ر الان تفسیراً يوافق اُسلوبه ريح العصرء وينسجم مع المثقفين 
الجدد» ولكن الشيخ لم یحاول یوما ما أن یتکلف لیثبت أن المخترعات 
الحديثة » والنظريات الجديدة موجودة كلها في القرآن؛ ذلك أمر لم يكن 
من منهج الشيخ › > وإنما کان کل همه وهم مدرسة رجاله من بعده ن ينبهوا 
المسلمين إلى سنن الله في هذا المجتمع البشري» والتي شرحها القرآن 
شرحاً وافياًء صحیح بللت عضي المخارلا ت فخا بعد فير اران يرا 
طلا ولقد وقفت مدرسة الشيخ من هذه المحاولات موقف المنكر 
والمستنكر في الخالب» يظهر لنا ذلك في موقف الشيخ رشيد رضا صاحب 
المنار من تفسيرات الشيخ طنطاوي جوهري - رحمهما الله - 

لقد حاول الشيخ حمدعبده ومدرسته» أن يبينواللمسلمين أن القران 
كتاب هدايةء ولا يمنع هذا أن تكون فيه إشارات علمية تنسجم مع حقائق 
العلم الثابتة » ولكن دون تكلف ودون التواء. 

أما ما جاء في الموسوعة من تفسير الجن بالميكروبات» ومن تفسير 
قوله ‏ کم من فئة فئة قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن اله € بنظرية داروين فهو قول 
تعوزه الدقة» ويتطلب مناقشة وتف ا 
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فأولاً : إن أمر الجن لا يرتاب فيه مسلم» فهناك عالم الإنس وعالم 
الجن» وكل ما قاله الشيخ إننا لا يجب أن ننكر وجود الجن»ء ونجحد 
الاعتراف بهذا العالم الخقي عناء لعدم رؤيتنا له» ومثل لذلك 
بالميكروبات» فإنها رغم وجودها منذ القدم» إلا أنها لم تكتشف إلا في 
عصر متأخحرء أيكؤن عدم معرفة الناس لها قبل اكتشافها فھا دلیلا على عدم 
وجودها؟ هذا ما أراد أن يقوله الشيخ» وهو كما يظهر لنا إقامة للحجة 
والدليل على وجود الجن » وليس معناه أن الشيخ يفسر الجن بالميكروب . 

واا تاتا : : فون الشيخ لم يفسر قوله تعالى ‏ كم من فئة قليلة غلبت 
فثة كشيرة بإذن الله بنظرية داروين› وهذا لم يخطر ببال الشيخ أبداء ولم 
يخطر بہال غيره كذلك. كل الذي قاله الشيخ رشيد رضا في تفسير المنارء 
عند تفسیر قوله سېحانه ل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] . وهي تلي الآية السابقة . 

قال: ( دفع الله الناس بعضهم ببعض من السنة العامة وهوما يعبر عنه 
علماء الحكمة في هذا العصر بتنازع البقاءء ویقولون إن الحرب طبيعة في 
البشر لأنها من فروع سنة تنازع البقاء العامة . وأنت تری آن قوله تعالی : 
# ولولا دفع لله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ‏ ليس نصاً فيما 
يكون بالحرب والقتال خحاصة»› بل هوعام لكل نوع من آنواع التنازع بين 
الناس الذي يقتضي المدافعة والمغالبة ويظن بعض المتطفلين على علم 
السنن في الاجتماع البشري أن تنازع البقاء الذي يقولون إنه سنة عامة هو 
من أثرة الماديين في هذا العصرء وإنه جور وظلم هم الواضعون له 
والحاکمون به » وإنه مخالف لهدی الدين » ولو عرف من يقولون هذا معنى 
الإنسان أو لو عرفوا أنفسهمء أو لو فهموا هذه الآية وما في معناها من سورة 
الحج لما قالوا ما قالرا. 

قوله تعالى : # لفسدت الأرض ‏ يؤيده السنة التى يعبر عنهاعلماء 
الاجتماع بالانتخاب الطبيعيي أو بقاء الأمثل» ووجه :ذلك جعل هذا من 
لوازم ما قبله» فإنه تعالى يقول إن ما فطر عليه الناس من مدافعة الحقء 
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وبقاء الصلاح . ويعزز ذلك قوله تعالی في بیان ا الإذن للمسلمين 
بالقتال في سورة الحج [ الحج : ٤١-۳١۹‏ ] ل آذن للدي يُقاتلون بأنهم 
ظلموا وإن اله على نصرهم لقديرء الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا 
أن يقولوا ربا الله ولولا دفع اله التاس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذ كر فيها اسم الله كثيراً ولینصرن اله من ينصره» إن اله 
لقوي عزيز» الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور ) فهذا إرشاد إلى تنازع 
البقاع والدفاع عن الحق» وإنه ينتهي ببقاء الأمثل وحفظ الأفضل . 

ومما يدل على هذه القاعدة من القرآن المجيد قوله تعالى في سورة 
[ الرعد : ١١‏ ]. ل أنزل من السماء ماءٌ فسالت أودية بقدرها فاحتمل 
السيل زبداً رابياً» ومما يوقدون عليه في التار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثلهء 
كذلك يضرب اله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينقع 
الاس فيمكث في الأرض» كذلك يضرب الله الأمثال ) فهويفيد أن سيول 
الحوادث ونيران التنازع تقذف زبد الباطل الضار في الأجتماع وتدفعه 
وتبقى إبليز” الحق النافع الذي ينمو فيه العمرء وإبريز") المصلحة التي 
يتحلى بها الإنسانء وهناك آيات أخحرى في أن الحق يزهق الباطل . وسيأتي 
بيان ذلك ودفع الشبه عنه في تفسيرها إن أمهلنا الزمان والله المستعان )0 . 

هذا ما قاله الشيخ رشيد في تفسير المنار» فسبحان الله أيكون هذا 
تفسيراً للآية بنظرية داروين؟ أم هو في الحقيقة بيان لهداية القرآن وإرشاد 
للمسلمين لهذه السنن الكونية التي أرشد إليها القرآن» ورد حاسم حازم 
على أولئك المفتونين بنظريات الغرب وفلسفته الذين يزعمون ويدعون بان 


. الإبليز: هو الطين الذي بأتي به النيل فيضائه وهو خاص أريد به العام‎ )١( 
الإبريز: الذهب اللخالص المصفى‎ )۲( 
. ٤۹٤ / ۲ تفسیر المنار‎ )۳( 
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هذه الأمور والقضايا ليست إلا مأخوذة عن الغرب وفلاسفته؟! 

إن ما قاله صاحب المنار يناقض تماماً ما أرادت الموسوعة البريطانية 
أن تشبته . 

أما العالم الهندي الذي ذكرته الموسوعة فهو مولانا آبو الكلام أزادء 
الذي كان وزيراً للتعليم في الهندء وهو من رجال حزب المؤتمر» ولقد 
حاول هذا العالم تفسير القرآن تفسيرا يقوم على دراسه الأسباب القريبة 
والبعيدة للنص» وهي دراسة البيئة وما يتصل بهاء وأياً ما كان الأم فإن 
التفسيرات الحديثة للقران رغم ما نجده في بعضها من تكلف. إلا أن 
أكثرها كان أمتداداً لثروة النص القرآني» فالقرآن لا تنقضي عجائبه » ولا 
يخلق على كثرة الردء وفيه الجدَّة الدائمة» كيف لا وهو هدى للناس ودعوة 
مفتوحة للعلم والعلماءء ولا يتناقض كغيره مع أي مسلمة من مسلمات 
العلم» وهذا لا ندعيه ونزعمه لأننا مسلمونء ولكنها الحقيقة» ونرشد 
القارىء إلى كتاب : القرآن والكتب المقدسة» وسيظل القرآن كذلك دعوة 
إنسانية لا يفرق بين الشعوب. ولا يتعارض مع مسلمات العقل والعلمء لا 
يظلم جانباً من جوانب الإنسان والحياة على حساب جانب آخر مصدقاً لما 
بين يديه من الكتب» ومهيمنا عليهاء كرم الإنسان «إولقد كرمنا بني 
أدم€[الإسراء : .]۷٠‏ ودعاه إلى النظر لاإفادة من هذا الكون المسخر له 
أرضاً وسماءً إوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً مئه إن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [الجاثية: ]1١‏ . 


o 


الف | التامن 


ااتجے مات 
ماجاء الو عه : 


في الموسوعة ( أنزل القرآن على محمد ككتاب عربي أو قرآن 
ر E‏ 
نزلت على المسيحيين» واليهود . وكما أشرنا فإن القرآن قد فاق كل ما كتب 
باللغة العربية . فهو في الحقيقة المعجزة التي لا يمكن تقليدها. ولذلك 
فإنه يعتبر أنه ليس من المناسب ترجمة القرآنء إن القرآن يتلى يالعر بية في 
أقطار لغتها ليست بالعربية لذا فقد ظهرت ترجمات للقرآن للغات التركية ء 
زک والإانجلي: زية حيث ظهرت الترجمة الإنجليزية أثناء الحركة الأحمدية 
والتي ا مرزا غلام أحمد سئة ۹م في بنجاب الهند» وهذه 
الترجمات تعد توضيحاًء ولا يمكن استعمالها لأغراض تعبدية . 


لقد طبع القرأن باللخة العربية أول ما طبع في روما سنة ١١٠٠م‏ ولكن 
الطبعة لم توزع» ثم طبع سنة ۹4٠م‏ في هامبورغ من قبل هنكلمان ثم 
ظهرت طبعات كثيرة في أوربا ثم طبع سنة ٤م‏ بواسطة ا 

من أفضل الطبعات . . ومن هذه الطبعة أخذ المستشرقون معلوماتهم عن 
القران» وتطبع اليوم طبعات كثيرة في البلدان الإسلامية وتشتهر اليوم بين 
العلماء الغربيين طبعة مصرية . 

إن أول ترجمة لاتينية للقرآن كانت سنة ١٤٠٠م‏ وأول ترجمة فرنسية 
سنه ۷٤۹٠م‏ ثم ترجمت لالإنجليزية سنة ۱۹4۹م . لقد ترجم القران إلى 
عدة لغات أوربية متعددةء إلا أن هذه ا 
وبعيدة عن المعاني الحقيقية للقرآن )أ . ه 


for. 


لا نجد أمرأً ذا بال نعلق عليه في هذا الفصل . فالقرآن بأساوبه العربي 
لا يمكن لترجمة ما مهما كانت دقيقة أن تلم بأغراضه جميعهاء وأن تعين 
على فهمه فهماً دقيقاًء ذلك أن للقرآن معاني أولية» وهي معاني کلماته 

وجمله» ولكن هناك معاني ثانوية وهذه المعاني تؤحذ من نظمه البديع» 

فتقديم كلمة في آية » وتأخيرها في آية أحرى يعطي معني ثانوياً غير المعنى 

الذي تعطيه الألفاظ . 

مثال ذلك : هذه الآيات : 

١‏ هل الحمد له & وهناك آية ل فلله الحمد ) إن تقديم الحمد في الآية 
الأولى يعطي معنى غير المعنى الذي تعطيه الآية الثانية التى أخحر فيها 
لفظ الحمد. ' ا 

۲ - إن ولي اله ) [ الأعراف : ١‏ ]. وفي آية أحرى الله ولي 
الذين آمنوا ‏ [ البقرة : ٠١۷‏ ] فتقديم اسم الجلالة في الآية الثانيةء 
وتأخير لفظ ولي يعطي معنى غير الذي تعطيه الآية الأولى . 

۴ إفتوكل على الله )1 النمل : ۷۹] و وعلى اله فليتوكل 
المؤمنون » [ آل عمران : ۱۲۲ ] کل تعطي معنى الذي تعطيه 
الأخرى. 

؛ - ل( لتكونوا شهداء على الناس» ويكون الرسول عليم شهيداً 4 
[ البقرة : ٠١١‏ ] كل من هاتين الجملتين لها معنى خاص بهاء لأن 
كلمة الشهداء تقدمت في الجملة الأولى» وكلمة شهيد ر في 
الجملة الثانية . 
٥ط‏ صم بكم عمي € [ البقرة و م و 
القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً € [ الإسراء : [4V‏ 

٦‏ - ظ كونوا قوامين لله شهداء بالقسط 4 [ المائدة : ۸ ] وفي آية أحرى 
کونوا قوامين بالقسط شهداء له [ النساء : ٠١١‏ ] فتأحير كلمة 
وتقديمها في الثانية دليل على تخايرهما في المعنى . 


of 


وقد يكون هذا المعنى الثانوي من ر اية بعد اية. ولا نود أن 
س في هذا الموضوع فهو موضوع متشعب متشعب الأطراف ولكننا ثريد أن 

نثبت أن ترجمة القرآن الحرفية غير ممكنةء يمكن أن تكون هناك ترجمة 
لمعاني القرآن» ولكن ينبغى أن تكون ترجمة أمينة دقيقة . والحق أن أكثر 
ترجمات القرآن كانت تعوزها الأمانة والدقة٠‏ . 

ما الأحمدية - القاديانية - فلا يمكن أن يعول على ترجمتها للقران 
ذلك لأن هناك خلافات أساسية جوهرية بينهم وبين المسلمين» وهي فرقة 
نشأت في ظروف سياسية غير مجهولة . 

وبالجملة فمن الصعب أن نجد ترجمة صحيحة لمعاني القرآن - رغم 
كثرتها - سواء كانت هذه الترجمات تامة للقرآن كله أم كانت لبعض أجزاء 
وسور منه . ولكن يظهر أن هناك ترجمات في السنين المتأخرة أشرف عليها 
جماعات من المسلمين» ومن المعتدلين من غيرهم» وبخاصة بعد أن بدأ 
الغرب يحاول نتيجة صيحات متعددة من بعض المتصفين أن يغير نظرته 
الحاقدة إلى القرانء وموقفه العدائي من الإسلام . وبخاصة بعد وثيقة 
الفاتيكان التي أشرنا إليها في مقدمة هذا الكتاب. 

إن القرآن العربي هو الذي يمكن أن يتعبد به المسلمون» ونتيجة لهذا 
وجدنا كثيرين من غير العرب يبرعون في هذه العربية» ويقدمون لها 
خدمات جلى . 

وبعد» فتلك هي الفصول التي سجلت في الموسوعة البريطانيةء 
ونرجو أن NS‏ التزمنا ا منصفةء هادفة غير 
هادمة» هادئة غير هادرة . والحقيقة التي لا بد أن نسجلها هنا: هي أن كل 
موضوع من الموضوعات التي عرضنا لها» حرى أن يكون له مؤلف خاص» 
وفعلا فان کثیراً من الموضوعات كتبت فيها مو لفات »› وينتج عن هذه 


. راجع مقدمة كتاب القران تدوینه / ريجي بلا شیر‎ )١( 
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الحقيقة حقيقة آخحرى» وهي أننا كنا مضطرين إلى أن نوجز ما استطعناء 
وذلك لتنوع الموضوعات التي جابهتناء وأن كانت هذه الموضوعات في 
خطورتها ليست سواءء 

إننا نرجو أن يكون هذا الكتاب فاتحة لأبحاث تليه من أجل إحقاق 
الحق» والدفاع عن الحقيقة» كما نرجو _ ما رجوناه من قبل أن يهيء الله 
له من يترجمه إلى لغة الموسوعة التي ناقشها هذا البحث والله لا يضيع جر 
من أحسن عملا . 

وای فاا لا أبرىء نفسي من زلة قدم أو هفوة قلم» ولكن احق 
قصدت «إن أريد إلا اللإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت 
وإليه آنبت وآنحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
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حراج 
المراجع 
١‏ - ابن الأثير : - نصر الله محمد بن عبد الكريم (أبو الفتح ضياء الدين 
ابن الأثير) المثل السائر (طبعة البابي الحلبي ۱۹۷۹م . 

۲ - البخاري : - محمد بن إسماعيل البخاري - صحيح البخاري - تعليق 
د. مصطفى ذيب البغا. دار القلم - بيروت 

۳ - بلاشیر : - ریجي بلاشیر. القران نزوله» تدوینه» ترجمتهء تأثیره . نقله 

إلى العربية رضا سعادة دار الكتاب اللبناني . 
٤‏ - بوكاي : - موريس بوكاي . دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف 
الحديثة . دار المعارف الطبعة الرابعة ۱۹۷۷م . 

ه - البيضاوي : - القاضي ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن 
محمد الشيرازي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي / الطبعة الثانية 
60ھ 1469م . 

. الترمذي : - أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي . سنن الترمذي‎ - ٦ 

تعليق عزت عبيد الدعاس» مطابع الفجر الحديث» 
حمص.» الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۷ھ - ۸٦۱۹م‏ . 
۷- ابن الجزري : -الإمام شمس الدين بو الخير محمد بن محمد منجد 
المقرئين ومرشد الطالبين - دار الكتب العلمية بيروت . 

۸ جولدزيهر : - اجنتس جولدزيهر مذاهب التفسير الإسلامي . دار 

الكتب الحديثة. مصر ۱۳۷۲ ه_ ١٠١۱م‏ . 
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. الدكتور محمد عبد الله دراز - مدخل إلى القران الكريم‎  : ۔ دراز‎ ٩ 
ه‎ ٠٤٠١٠١ عرض تاريخي وتحلیل مقارن» دار القلم  الکویت‎ 
. م‎ - 
/ رضا : - محمد رشيد رضا. تفسير القرآن الحكيم الشهير بالمنار‎ _ ٠١ 
. الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر / بيروت الطبعة الثانية‎ 
تفسير القاتحة وست سور من خواتيم القران. أصدرتها دار‎ -: -١ 
. ه٠۳١١۷ المنار. بمصر الطبعة الثانية‎ 
. الوحي المحمدي . المكتب الإسلامي الطبعة الثامنة‎ _ ۲ 
رئدل: - جوناثان رتدل مراسل الواشنطن بوست حرب الألف سنة‎ _ ۴۳ 
حتى آحر مسيحي أمراء الحرب المسيحيون والمخامرة‎ 
. ۱۹۸٤ الإسرائيلية في لبنان ترجمة بشار رضا الطبعة الثالفة‎ 
. -الزخشري : حمود بن عمر-الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ ٤ 
التاشرالمكتبة التجارية الكبرى مطبعة الاستقامة الطبعة‎ 
م.‎ ۱۹۳١ ہ۔‎ ۱۳١٤ الأول‎ 
/ -الزركشي : -بدر الدين محمد بن عبد الله / البرهان في علوم القرآن‎ ٠١ 
تحقيقى ابو الفضل ابراهيم / دار احياء الكتب العربية‎ 
٠١۷۸ عيسى البابي ال لحلبي وشركاه الطبعة الأولى سنة‎ 
. ۱۹۸٤ ه - الطبعة الثالغة‎ 
. الزنجاني : - أبو عبد الله بن الميرزا نصر الله / تاريخ القرآن‎ 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات لبنان. الطبعة‎ 
. م۱۹٦۹ الثالثة ۱۳۸۸ ھ۔‎ 
_ السيوطي : - جلال الدين عبد الرحمن - الإتقان في علوم القرآن‎ ۷ 
تحقيق أبو‎ . ۱۹۷١ الهيثة المصرية العامة للكتاب سنة‎ 
. الفضل إبراهيم‎ 


۱۸ - آبو شامة : - عبد الرحمن بن إسماعيل بن عثمان الدمشقي - إبراز 
OA -‏ - 


المعاني من حرز الأماني - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر شعبان ۹٤۱۳ھ‏ . 
4 - شاهين : - الدكتور عبد الصبور شاهين - تاريخ القران ‏ دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر - دار القلم ۱۹٩٩‏ . 
١‏ _ الشهرستاني : -أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ‏ الملل 
والنحل - بهامش الفصل في الملل والأهواء والنحل . 
المعرفة للطباعة بيروت الطبعة الثانية ٠۳۹١‏ ۔- 
٥م‏ . 
١‏ شوقي : أحمد شوقي - الشوقيات ‏ دار الكتاب العربي بیروت . 
۲ -الصالح : -الدكتور صبحي -مباحث قي علوم القرآن -مطبعة جامعة 
ذمشتق الطبعة الثانية سنة ۱۴۳۸۱ ه- ۱۹۹۲ م. 
۴۳ عباس : -الدكتورفضل حسن -القصص القران في أبحاثه ونفحاته - 
دار الفرقان عمان. 
بحث التكرارآجيزللنشرف مجلشة الشريعة -الدراسات 
الإسلامية الصادرة في الكويت . 
٤‏ -العقاد  :‏ عباس محمود _ اللغة الشاعرة - مطبعة الاستقلال الكبرى 
القاهرة . 
٥‏ _عطار  :‏ أحمد عبد الغفور - دفاع عن الفصحى - مكة المكرمة 
۹ھ ۱۹۷۹م . 
ابن العربي : - محمد بن عبد الله - أحكام القران ‏ تحقيق على 
محمد البجاوي الطبعة الأولی سنة ۱۳۷۹ ه ۹۵۷٠م‏ مطبعة دار 
إحياء الكتب العربية . 
۷ _ ابن فارس : ۔ أحمد بن فارس بن زكريا - معجم مقاييس اللغة شركة 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية ۱۳۸۹ ه۔ ۱۹۹۹م 
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تحقيق محمد عبد السلام محمد هارون . 

۸ -القاضي  :‏ الشيخ عبد الفتاح عبد الغني - القراءات في نظر 
المستشرقين والملحدين -مكتبة الدار بالمدينة المنورة . 
نفائس البيان شرح الفرائد الحسان في عد آي القرآن - 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

4 - القرطبي : - محمد بن أحمد الأنصاري - الجامع لأحكام القرآن - 
مطبعة وزارة التربية والتعليم - دار الكتب المصرية 
۷ه ۸١۱۹م‏ الطبعة الثانية . 

٠‏ الكومي : -د. أحمد السيد الكومي ود. محمد أحمد يوسف القاسم 
فصل الخطاب في سلامة القرآن الكريم - دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه» الطبعة 
الثانية . 

۱ مسلم : - مسلم بن الحجاج - صحيح مسلم - . 

۲- ابن نى : مالك بن نبي - الظاهرة القرانية - ترجمة د. عبد الصبور 

شاهين . مكتبة دار العروبة . 
۴۳ _ صحيفة الرآي الأردنية عدد ٥۷۷۸‏ تاریخ ۲۲ / ۱۹۸١ / ٤‏ 
(تصريحات غير عادية لمسؤول آميركي. مطلوب حملة 
صليبية جديدة ضد العرب والمسلمين) . 
٤‏ -مجلة مواد الإسلام - العدد السابع - السنة الرابعة . 
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الموضوع e‏ اة 
مقدمة E. AE QOMA OLA AS‏ 
تمهید A2 SSDS DDS ESA‏ 
إحكام القرآن للصلات بين المسلمين وأهل الكتاب ce‏ 
مقابلة إحسان الإسلام بالإساءة والشاهد على ذلك I‏ 
١‏ - التاريخ E LG‏ 
۲ الواقع E. RRS EES SE‏ 
الفصل الأول: تعريف القرآن E OPES‏ 
ما جاء في دائرة المعارف تحت هذا العنوان ومناقشته في قضايا ۲۳ 
القضية الأولى : جمع القرآن NE era Sass‏ 
القضية الثانية : محاكاة القرآن - وإلإتيان بمثله Vê ees OSS‏ 
القضية الثالثة : أصل كلمة قرآن O Sede‏ 
ادعاؤهم وجود کلمات في العربية مأخوذة من لغات 
اخحری Ns SSRN SEE‏ 
كلمة قلم A ESR ESS‏ 
كلمة قرآن E. SIO‏ 
کلمتا آمن وصلاة E ENS u‏ 
الفصل الثانى : شكل ومضمون القرآن e‏ 
ما جاء في الموسوعة 'والرد عليه في عشر قضايا E‏ 
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القضية الأولى : قياسهم القرآن بالعهد الجديد من حيث الكم رفا 


اة الاية: رتيب السو ر القرآنية a, eS‏ 
أول : فاتحة الكتاب ليست أدعية فحسب E e‏ 
ثانياً: ترتيب سور القرآن ليس له علاقة بطولها وقصرها ۴۷ 

القضية الثالثة : عناصر السورة E e LS‏ 
خلط الموسوعة بين ما هو أصل في السور وما هو خارج 
عنها TEAL ISSA CSS Se‏ 
قولهم إن عنوان السورة لا يدل على محتواها ...... 4 
اروف ال فة f aE SS‏ 

القضية الرابعة: الآيات القرآنية وأسلوبها ES ees‏ 
أولاً : الأسلوب المكي والمدني E‏ 


ثانياً: صلة الأسلوب بأسلوب الكهان والمنجمين .... ٤١‏ 
الإدعاء بان الآيات القرآنية مقتبسة من الشعر 
الجاهلى E, ROGUES‏ 


ثالاً: آمر الآيات طولاً وقصراً O: SEREN‏ 
سبب الاختلاف في عدد الآيات مع التمثيل (سورة 
البقرة» آل عمرانء قريش» الماعون) ...... ofl‏ 

استنتاج Of se ee ae‏ 
القضية الخامسة: بعض الكلمات ليست هى الدليل على 
الوحي O0 O a‏ 

آنا ونحن ودلالتهما ON. OE‏ 

ON awel Ses كلمة قل‎ 

قول الموسوعة إن أسلوب القرآن دراماتيكى ON‏ 

.القضية السادسة: أسلوب القصة في القرآن E oS u‏ 

منزلة القصة ومساحتها في القرآن E‏ 


۲ 


مسالتان مهمتان E CDE‏ 
الأولى : القصص القرآن لیس صور لما ذكر فى الكتب 
السابقة OEE OEE‏ 
الثانية : مسألة التشابه بين السور القرآنية TEE‏ 
القضية السابعة: قصة يوسف عليه السلام TE‏ 
اول : المقارنة بين القرآن والتوراة في القصة EEA‏ 
ثانياً: الأمور التي تفرد بها القرآن E ee‏ 
القضية الثامنة : تناسق الموضوعات في السور القرانية TE‏ 
آلا الوت اران وخو انه E TO‏ 
زعم المستشرق دوزي من أن اسلوب القرآن رديء 
ثانياً: السورة في موضوعاتها Sas‏ 
القضية التاسعة : الفاصلة القرآنية SE‏ 
تعريف القاصلة e E SOSA ASAS‏ 
دقة الفاصلة في القرآن OE TEY‏ 
فواصل قرآنية لا تحتاج إلى بيان وكثير فكر EE‏ 
فواصل قرانية تحتاج إلى بيان وإجالة فكر E‏ 
ختم بعض الفواصل بأسماء الله وإختلافها تقديماً وتأخيرا 
القضية العاشرة: التعريب NS‏ 
هل فى القرآن ألفاظ غير عربية e‏ 
ل یرتاب فى فصاحة وروعة الألفاظ القرآنية I‏ 
الفصل الثالث: محتويات القرآن Oy‏ 
ما جاء في الموسوعة ورده في اثنتي عشرة قضية N‏ 
القضية الأولى : موضوعات القرآن والفترة الزمنية Ee‏ 
أولا : موضوعات القرآن aT‏ 
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ثانياً: اختلاف الموضوعات في الفترة الزمنية التي نزل 


فیها SDSS ST SE‏ 
زعمهم وجود تناقض في موضوعات القرآن E‏ 
افتراضات نفترضها على وجود هذا التناقض AN‏ 
القضية الثانية : الثواب والعقاب E‏ 
أولً: قولهم إن السور الأولى تركز على أن الله حالق 
الكون ومستحق الثواب YI ENTE‏ 
ثانياً: قولهم إن الله يحاسب البشر على حسب موقفهم 
نحوه E SNA EA‏ 
القضية الثالثة : الوحدانية ETT OTO‏ 
ادعاء الموسوعة أن الفصول الأولى من القرآن لم تشر 
للوحدانية E SE RE SS a‏ 
سہب خحطئهم في هذا الزعم e EE‏ 
آمور لا بد منها: E SRS E‏ 
أولاً: نفور النبي قبل الرسالة من الأصنام A‏ 


ثانياً: تقریر مبدأً الوحدانية دون ورود هذه المادة . 

ثالغاً : مبدأً الوحدانية قديم مند أول رسول TEE‏ 
رابعا: کل سورة من السور الأولى تدعو إلى التوحيد . 
حامسا: التفريق بين طبيعة التوحيد. والأدلة على 


E الوحدانية‎ 

القضية الرابعة : قصة الغرانيق SESS ERE‏ 

بيان عدم صحتها من جهة العقل والنقل a‏ 

قصة الغرانيق منافية للعصمة RS‏ 
القضية الخامسة: الصلاة في العهدين المكي والمدني : 

ادعاؤهم أن غير الصلاة كذلك طراً عليه تخير E‏ 
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شبهات أثارها المستشرقون E E‏ 


. . . الآية ۷١من سورة الفتح مقحمة في السورة‎ - ١ 
EEE DS الطعن في الزهري‎ - ۲ 


القضية السادسة : موضوعات السور المتأخرة Ses‏ 
موضوعات السور المتأخحرة ROAR SSSA‏ 
التوحيد والتنديد بآلهة العرب E E‏ 


قصص الأنبياء» ونظام القصص في القرآن E‏ 


الحديث عن الجنة والنار INE EEE‏ 
خحلاصة ESAs SSR OS‏ 
القضية السابعة : وظيفة الأنبياء LoD‏ 


عدم استجابة الأقوام لیس من تقصير الأنبياء AT‏ 
الهدف من ذكر الأنبياء السابقين فى القرآن N‏ 


القضية الثامنة : المقارنة بين الرسول ية وماني ee AS‏ 
ٿناء القرآن على الأنبياء السابقين Sauces nnn nnn‏ 


ماني ومکان ظهرره a‏ 


القضية التاسعة: أسلوب القرآن eRe‏ 


دعوى التغاير في الأسلوبين المكي والمدني et‏ 
الأمثال في القرآن TT‏ 


القضية العاشرة: تعدد النزرول se AERA Oa‏ 


القول بالتكرار O N ET‏ 
القضية الحادية عشرة: نهاية العالم E REE‏ 


إقامة الأدلة على العقيدة ورد الشبهات E SRS‏ 
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قضية اليوم الآخر EE ARSE‏ 


القضية الثانية عشرة : هدف القصص القرآني E Sa‏ 
قصة عيسى عليه السلام والهدف من عدم ذكرها كثيراً ٠٤١ ٠‏ 
الفصل الرابع : مصير الإنسان E as Nae aS‏ 
ما جاء فى الموسوعة ورده فى حمس قضايا E eS‏ 
القضية الأولى : حرية الإرادة O EY‏ 
أصل المسألة YEAS SEE De SS‏ 
كيف عالج القرآن هذه المسألة E ee‏ 
القضية الثانية : شرعة التوحيد منذ آدم OF aies:‏ 
أولاً: الصلة بين النبي محمد وإبراهيم عليهما السلام . ٠١١‏ 
ثانيا: محاولات للربط بين الإسلام واليهودية oN. o‏ 
القضية الثالثة : القتال في الإسلام NE SoS‏ 
من آيات الجهاد - ضرورة الجهاد في الإسلام E AAS‏ 
القضية الرابعة: موقف الإسلام من اليهودية UY see ue‏ 
العداء بين الإسلام واليهودية IE aR‏ 
موقف القرآن من اليهود منذ الفترة المكية E‏ 
القضية الخامسة: الوحي وقضايا الرسول الشخصية E eds‏ 
إخلاص النبي في تبليغ دعوته Ne SASS‏ 
القرآن لا يعنى بالأمور الشخصية بالرسول إلا ما كان له 
علاقة بالقضايا العامة ASAS ESS‏ 
الفصل الخامس: أصول القرآن طبقاً للمسلمين E‏ 
ما جاء في الموسوعة ورده في قضيتين NW csl Ed‏ 
القضية الأولى : جمع القرآن VIA ieee‏ 
١‏ - الوحي من الأمور المسلمة عند الجميع VA eag‏ 
۲ ما يفعله النبي بعد نزول الوحي VE eas‏ 
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۳ وضع المصحف عن حفصة ليس مهمة أو عمل رسمي ١١۷١‏ 
٤‏ - ما يذكر في المصحف من كون السور محية أو مدنية 


ليس من صلب القرآن NV aaa‏ 
القضية الثانية : أنواع الوحي NY am esas A‏ 
طرق الوحي VE SNS ESE‏ 
قوله تعالی : وما کان لبشر آن یکلمه الله . . . 4 لیس 
خاصاً بالنبي EC ACS‏ 
ما جاء فى الموسوعة من أن اسم جبریل لم یذکر VE‏ 
الفصل السادس: أصول القرآن في رأي المستشرقين VV. Bis‏ 
ما جاء في الموسوعة رفا ارت قضایا VAN eat‏ 
مقدمة لا بد منها VAS REARS‏ 
القضية الأولى : ترتيب القرآن AN esa RAE Gas‏ 
مهج المسلمين في بحث هذه القضية AN‏ 
ا المستشرقين وسببها VAN e SS‏ 
تقسيمهم القرآن إلى مراحل وما ذكره بلاشير A oe‏ 
AF EERE E‏ 
القضية الثانية : مصدر القرآن VA aa ESRAR eS‏ 
افتراضان نفترضهما لمصدر القرآن COT‏ 
الافتراض الاول: أن يكول النبي اكتسبه من اخحرين وفيه 
احتمالات : IES Tae‏ 
١‏ - في مكة 


الأول: المجتمع الذي عاش فيه هو المصدر للقرآن .. ٠۹١‏ 
الثاني : أن يكون مكتسباً من اليهود والنصارى الذين 


يعيشون فى مكة Ne, sra ê‏ 
الثالث: التوراة والإنجيل هما الأساس للقرآن Ye el‏ 
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الرابع : أن يكون اكتسبه في رحلاته إلى الشام واليمن . 


الخامس: أن يكون من الثقافات الشرقية الزرادشتية 


۲۰4 


۲٤ 


والصابغة OO LOE‏ 
۲ - في المدينة: من المجتمع اليهودي ښحوله E‏ 
الافتراض الثاني : أن يكون ناتجاً عن تأملاته الشخصية ۲٠۲‏ 
خلاصة لهذه القضية OTE E‏ 
القضية الثالثة : جوهر القرآن ah e‏ 
دعوی وجود نقص وتحريف في القرآن ETE‏ 
القرآن محفوظ على مدى الزمن 2 
القضية الرابعة : القراءات E E‏ 
مقدمات eae esa ers em‏ 


الأولى : نزول القرآن على سبعة أحرف وبوته بالسنة . . 


الشانية : الاحتلاف في الأحرف السبعة ليس اخحتلاف 


E تضاد‎ 


mannan acnecedaSo sso 


الثالثة : القراءة ليست خاضعة للاجتهاد RSA‏ 
الرابعة : القراءات لا تخضع لمذاهب النحويين ا 
اتباع الموسوعة فيما ذكرته لأقوال جولدزيهر a‏ 


مناقشة ما ذهبوا إليه . . 
الفصل السابع : التفسير . . . 


mums aoenennoeGs enan nag 


ما جاء في الموسوعة ورده في أربع قضایا EE‏ 
القضية الأولى : القرآن والقراءات E O Ve‏ 
رأي الجمهور والطبري في الأحرف السبعة E‏ 
القضية الثانية : القرآن والمعتزلة RSS‏ 
دفاع المعتزلة عن القرآن OEE‏ 


دعوی افتتانهم بارسطو 


TT 


القضية الثالثة : عناصر التفسير a ES‏ 
أولاً: الرسول لم يفسر القرآن كله e‏ 
انا: الطبزي ليش اول فر لآق o‏ 

القضية الرابعة : التفسير في العصر الحديث E‏ 
الإسلام لا يكبو ولا يخبو EEE EE‏ 
اللامام محمد عبده وتفسيره للجن RS‏ 
تفسير قوله تعالى : #إكم من فئة قليلة غلبت فة . . . 4 

الفصل الثامن : الترجمات HS ESRA‏ 


OEE LE ISNA SaaS اراج‎ 
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Quran ب‎ 

The Quran (Arabic “reading,” “recitation”; often spelled 
Koran), the holy book of Islãm, regarded by believers as 
the true word of God, was revealed to the Prophet Mu- 
hammad and collected in book form after his death. It is 
accepted as the earthly reproduction of an uncreated and 
eternal heavenly original, according to the general view 
referred to in the Qurãn itself as “the well-preserved 
tablet" (aL-awh al-malfiz; Quran 75:22). The word 
qur ûn is derived from the verb qaraa “to read,” “tO re- 
cite,” but there is probably also some connection with 
Syriac qeryana, “reading,” used for the scriptural Jes- 
sons in the Syrian Church. In the Qur’ãn itself the word is 
not used with reference to the book as a whole but only as 
a term for separate revelations or for the divine revelation 


„ in general. The Qur’ãn is held in high esteem as the ulti- 


mate authority in all matters legal and religious and is 
generally regarded as infallible in all respects. Its Arabic 
language is thought to be unsurpassed in purity and beauty 
and to represent the higbest ideal of style. To imitate 
the style of the Qur’ãn is a sacrilege. 


FORM AND CONTENT 


Form. In length the Qurãn is approximately compara- 
ble with the New Testament. For purposes of recitation 
during the holy month of Ramadan it is divided into 30 
“portions” (juz, plural ajz@’), one for each day of the 
month. Its main division, however, is into 114 chapters, 
called sîîrahs, of very unequal length. With the exception 
of ,the first siürah, the so-called fatihah (“opening” of the 
book), which is a short prayer, the stîrahs are arranged 
roughly according to length, sirah 2 being the longest 
and the last two or three the shortest. Because the longest 
sîrahs generally derive from the latter part of Muham- 
mad’s activity, the consequence of this arrangement is 
that the oldest sîîralıs are generally to be found toward 
the end of the book and the youngest generally appear at 
its beginning. 

In the accepted version now in use, each sirah has a 
heading containing the following elements: (1) a title, 
which is usually derived from some conspicuous word in 
the sîrah, such as “The Cow,” “The Bee,” “The Poets,” 
but usually not indicating the contents of the whole chap- 
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ter; (2) the basmalah; i.e., the formula “In the name of 
God, the Merciful, the Compassionate”; (3) an indication 
of whether the sîrah was revealed at Mecca or at Medina 
and of the number of its verses; and finally {4) in some 
cases One or more detached letters; e.g., 1 sin, 1F sin 
mîm, or alif l]ãm mîm, the meaning of which has not been 
satisfactorily explained, though it is thought that they 
might stand for abbreviated words, indicate certain col- 
lections of siirahs, or have a magical significance. 

The verses in the Qur'an are called yah (plural ãyÃãt, 
literally “signs”) and vary considerably in length. The 
shortest verses generally occur in the earliest siîrahs, in 
which the style of Muhammad’s revelation comes very 
close to the rhymed prose (saj) used by the KÃãhins, or 
soothsayers, of his time. As the verses get progressively 
longer and more circumstantial, the rhymes come farther 
and farther apart. There is also a change of linguistic 
style: the earlier sîrahs are characterized by short sen- 
tences, vivid expressions, and poetic force; and the later 
ones become more and more detailed, complicated and, at 
times, rather prosaic in outlook and language. As a result, 
it is sometimes difficult to decide whether or not a rhyme 
is intended to indicate the end of a verse; and consequent- 
ly, there are variations in the nunıbering of verses (€.8., 
between the European editions long used by Western 
scholars and the official Egyptian edition that has now 
replaced them in most scholarly works). 

The Qur’an generally appears as the speech of God, who 
mostly speaks in the first person plural (“we”). When the 
prophet Muhammad is speaking to his compatriots, his 
words are introduced by the command, “Say,” thus em- 
phasizing that he is speaking on divine injunction only. At 
times the form is also dramatic, bringing in objections by 
Muhammad's opponents and answering them by coun- 
ter-arguments. Narrative passages are mostly brief. Sto- 
ries of prophets and biblical persons are often alluded to 
as though they are known to the audience. The stress is 
not on the narrative but on its didactic uses, 

On closer analysis very few of the siîîrahs turn out to be 
uniform in style or content. The longest text dealing with 
one subject is sîrah 12, which retells the story of Joseph, 
adding to the biblical account a great many legendary 
details, most of which seem to be drawn from Jewish 
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sources. Otherwise the longer srîralıs are composed of 
several brief sections dealing with a variety of topics. 
Thus the Qur'an often gives the impression of having 
been produced by a rather haphazard method of compOsi- 
tion, an impression that is further heightened by the fact 
that certain favourite phrases such as “but God is forgiv- 
ing, compassionate,” “God is knowing, wise," “most of 
them know nothing” often have little or no connection 
with the immediate context and seem to have been added 
in order to produce a needed rhyme. 

It is often emphasized that Muhammad brought to his 
people “an Arabic Qurãn"; i.e., a book in the Arabs’ own 
language comparable to the holy books of Judaism and 
Christianity. Also the vocabulary of the Qur’ãn is over- 
whelmingly of Arabic origin, but there are, nevertheless, 
loan words, mostly from Hebrew and Syriac, bearing 
witness to Muhammad’s debt to Judaism and Christianity. 
These loan words are primarily technical terms such as 
injîl, “gospel” (Greek evangelion); taurat, “the law, or 
Torah” of Judaism; JblTs, “the devil" (Greek dicbolos); 
or translations or adaptations of theological terms such as 
amanê, “to believe” (Hebrew or Aramaic); salat, “prayer” 
(probably Syriac), Such explanations are usually regarded 
with suspicion by Muslims, since orthodox doctrine is that 
the language of the Qur’ãn is the purest Arabic. 

Content. It is difficult to classify the contents of the 
Qur'an. If the material is arranged chronologically, cer- 
tain patterns appear since the predominant interest is 
different in various periods. 

God: His nature and design for creation. The earliest 
siirahs concentrate on God as the creator of the world, 
whose beneficence should arouse the gratitude of man- 
kind and who recompenses or punishes man according tO 
his attitudes toward him. References to the sudden ad- 
vent of the last judgment and descriptions of the bliss of 
paradise and the torment of hell complete the picture. 
Strangely enough, there is no reference to the oneness of 
God in these early chapters. According to one tradition, 
on one occasion Muhammad eyeû acknowledged the rela- 
tive authority of three goddesses, al-Lat, Manat, and al- 
‘Uzzã, but later on abolished the passage in which this 
reference occurred. There are also a few allusions to the 
ritual of prayer. 
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Later srîrahs place much emphasis on the doctrine that 
there is but one God, while the other gods of the Arabs 
are said to be only powerless idols. The references to the 
last judgment, to paradise and hell are fewer and shorter. 
On the other hand, there are many polemic utterances: 
against the idolaters, against those who are ungrateful 
and do not believe in Muhammad’s message. In this con- 
nection there are several references to previous prophets, 
who had warned their people but were met with disbelief, 
and thus catastrophe befell the unfaithful. These prophets 
serve as examples; their lack of success also reflects the 
experience of Muhammad, and it is implied that ‘the out- 
come would be similar in his case as well. One implica- 
tion of this is that Muhammad is one in a long series of 
prophets who have been sent by God to warn their peo- 
ples against the imminent judgment, or, to be more ex- 
act, the last and final link in the chaın of prophets with 
a divine message, much in the same way as Mani (3rd 
century AD Iranian reformer of Zoroastrianism who ad- 
vocated that matter is evil) regarded himself as the last 
in the row of revealers of divine truth. It is to be noted 
that some of the prophets referred to are biblical persons 
(Noah, Moses, Abraham, Jesus), while others seem to be 
derived from native Arabic traditions (Hûd, Şalih). Ma- 
jor Christian and Jewish figures are common; there is fre- 
quent mention of Mary, Zacharias, and John the Baptist, 
as well as of David, Solomon, Job, and Jonah. 

Toward the end of Muhammad’s activity in Mecca the 
earlier mentioned change in style occurs: the verses grow 
longer, poetic, and often elliptic language is exchanged 
for a much calmer and prosaic style. Several parables 
occur in this period; e.g., the rain reviving vegetation is 
used to illustrate God’s resurrecting the dead; the story 
of seafarers who are surprised by a strong wind and 
pray to God for help but then forget him as soon as they 
are saved exemplifies the fickleness of human nature. 
Verses from earlier revelations are often repeated with 
additional elaboration. The power of God and the won- 
ders and wisdom of creation are the themes that are 
elaborated upon. The descriptive element’ is less pro- 
nounced in the eschatological passages (about the end 
of time); the emphasis is on the fact of intervention by the 
Lord of Justice. The references to earlier prophets are fur- 
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ther developed but Jesus is mentioned less frequently. The 
oneness of God is emphasized more than ever, and it is 
emphasized that false gods will not be able to help their 
worshippers on the day of judgment. In addition to 
God’s omniscience, the problem of his omnipotence then 
comes to the fore. 

Human destiny. Man's destiny is entirely in God's 
hand, even faith and disbelief are dependent on his will. 
“They would not believe unless God willed” (Qurãn 
6:111). There is no freedom of will, nor is the Propbet to 
blame for disbelief, for in the last recourse the decision 
rests with God in his eternal predestination. But other 
passages fail to press the point and appear to leave man 
some freedom to listen to the Prophet's preaching and 
make his own choice for good or for evil. Muhammad's 
role as a warning pîophet is emphasized. In this connec- 
tion the references to the row of earlier prophets are elab- 
orated and systematized. It is emphasized that Muham- 
mad’s preaching confirms earlier revelation. Abraham ap- 
pears as the founder of Arabian monotheism. In a way 
Muhammad is his successor, and there are obvious efforts 
to establish relations with the Jewish tradition. 

Ethical and ritual guidance. In this period there is 
some interest in ethical commandments. The duty of alms- 
giving is inculcated—as for ritual practices only prayer 
seems to be mentioned. On the other hand certain rules 
concerning forbidden food appear. 

In the sîrahs revealed at Medina the abovementioned 
stylistic development is continued. The practical interests 
of the new Muslim community come into focus. Several 
revelations deal with various episodes in Muhammad’s 
military operations, encouraging the brave and faithful 
and blaming the hesitant. Ritual and legal prescriptions 
are common and detailed. Questions concerning the Or- 
ganization of the community are dealt with, rules of con- 
duct in intercourse with the Prophet are given, laws of 
matrimony and inheritance and the ritual practices of 
fasting and pilgrimage are regulated, and so forth. The 

. hostility of the Jews is met by accusations that they have 
altered the scriptures and abandoned the religion of Abra- 
ham, the founder of the Ka‘bah (a cube-shaped Muslim 
holy place in Mecca). 

The revelation of the various portions of the Qur’ãn met 
the needs and answered the questions of each period. 
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Sometimes, it even dealt with the personal affairs of 
Muhammad and his contemporaries. There is no doubt of 
the Prophet’s sincere conviction that he had received the 
word of God on every occasion. 

ORIGINS OF QURAN 


According to Muslims. According to Muslim tradition 
the Qur’ãn was revealed to Muhammad in separate pieces 
over some 20 years. On such occasions, Mukbarmmad, “it is 
said, was in a kind of trance or ecstasy, during which the 
revelations were brought to him by the angel Gabriel. On 
his return to normal consciousness he recited the words of 
revelation to those present. There are many traditions 
about the occasions on which a certain sizrah or part of a 
surah was revealed. Thus the revelation of the Quran is 
connected with events in the life of the Prophet. Even thé 
traditional recension (version) of the Qur’ãn itself classi- 
fies the sfîrahs as Meccan or Medinan. 

Obviously, many people Jearned the words of the revela- 
tion by heart, but there are also traditions that, at the time 
of their revelation, Muhammad had them written down 
On “pieces of paper, stones, palm-leaves, shoulder-blades, 
ribs, and bits of léather,” ie., whatever writing-material 
there was at hand. It is believed that the Prophet 
indicated to the scribes the context in which a certain 
passage should be placed. 

After the Prophet's death, and especially after the battle 
of Yamãmah (633), in which a great number of those who 
knew the Qur’ãn by heart had fallen, fear arose that the 
knowledge of the Qur’ãn might disappear. So it was decid- 
ed to collect the revelations from all available written 
sources and, as Muslim tradition has it, “from the hearts 
[i.e., memories] of people.” A companion of the Prophet, 
Zayd ibn Thabit, is said to have copied on sheets whatever 
he could find and to have handed it over to the caliph 
‘Umar. After “Umar's death the collection was left in 
the care of his daughter Hafsah. Other copies of the Qur’- 
ãn appear to have been written later, and different ver- 
slons were used in different parts of the Muslim empire. 
So that there would be no doubt about the correct reading 
of the Qurãn, the caliph ‘Uthmãn (644-656) is reported 
to have commissioned Zayd ibn Thabit and some other 
learned men to revise the Qur’ãn using the “sheets” of 
Hafşah, comparing them with whatever material was at 
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hand, and consulting those who knew the Quran by heart. 
It was decided that ir case of doubt about the pronunci- 
ation, the dialect of Quraysh, the Prophet's tribe, was to 
be given preference. Thus an authoritative text of the 
Qurãn (now known as the Uthmãnic recension) was 
established. 

These traditions may have been reworked and changed 
to some extent to suit certain dogmatic theories concern- 
ing the Qurf'ãn, but in the main they reflect historical 
truth, It is obvious that the description of the method of 
revelation has been somewhat simplified. The Qur’aãn it 
self states (42:50-52) that God spoke to Muhammad “by 
suggestion, or frm behind a veil, or by sending a messen- 
ger to suggest what he pleases.” The first term (Arabic 
„wWalıy) denotes a “suggestion” or “inspiration” of the 
kind that is well known by many poets; the Qurãn also 
uses a term ımneaning “it was sent down.” The second 
term seems to suggest some kind of imaginative locu- 
tion without any accompanying vision. Only the third 
expression alludes to an angel but without mentioning 
the name of Gabriel, 

According to orientalists. The chronology of the sii- 
rahs is a much debated problem. The existing traditions 
concerning the occasions for the revelation of certain pas- 
sages cannot always be controlled and may or may not be 
reliable. European scholars have applied the criteria of 
style and contents to establish the relative order of the 
sirahs or parts pf sîrahs. From the time when ‘Theodor 
Nöldeke published bis History of the Quran (1860), it 
has been common to arrange the siîrahs in four groups, 
deriving from three subsequent periods at Mecca and 
from Medina. The above exposition of the content of the 
Qurãn roughly follows this arrangement. 

In the Muslim view, Muhammad received every word 
of the Qur’ãn directly from God. The Qurãn describes, 
and indignantly rejects, accusations that the Prophet had 
reproduced things that he had drawn from other 
sources. 

Western scholars who have analyzed the contents of the 
various revelations have shown that much of the narrative 
material concerning biblical persons and events is not 
derived from the Bible, but from later Christian and, 
above all, from Jewish sources (e.g., Midrash). Other mo- 
tifs, such as the idea of the impending judgment and the 
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descriptions of paradise agree with standard topics in the 
missionary preaching of the contemporary Syriac church 

fathers. 'The dependence need not, however, be of a liter- 
kind, but might be due to influence from oral tradi- 
ions. 

It would appear that learning the words of the revelation 
by heart was the normal way of preserving them, and that 
only on special occasions were the words written down 
irnmediately. The existence of various early collections of 
Qur ãnic material seems to be a warranted fact, although 
their nature and contents cannot be determined. Some of 
the sıîrahs beginning with separate letters (al-fawatih)— 
certain consonant combinations detached from the main 
text (mentioned above)—occur tugether in the present 
Qur’ãn and in the order of decreasing length in such a 


way as to suggest that they once formed separate collec- 
tions. The establishment of a vulgate recension (a stan- 
dard version) was not sufficient to secure the uniform and 
correct reading of the Qur’ãn in all details. The Arabic 
script was incomplete; several consonants were easy tO 
confuse, and there was no way of indicating the vowels to 
differentiate the variety of possible meanings inherent in 
a particular combination of consonants. To assure the 
correct recitation, therefore, it was necessary to know the 
text more or less by heart. In this way, differing variant 
readings arose, warranted by this or that “reader” of the 
Qur ãn. The recorded variations, however, turned out to 
be remarkably few, and though no complete listing of the 
textual variants exists, it can safely be said that the textual 
tradition of the Quran is much firmer and more uniform 
than that of the New Testament. The Arabic script was 
gradually improved. Diacritical signs were introduced to 
distinguish the letters that were similar in form, and long 
vowels were indicated by the letters alif (for ã), waw (for 
#), and ya (for 7). It is known that this vowel system 
was still disputed at the beginning of the 9th century. 
The special vowel signs placed above or beneath the let- 
ters were added in a different colour and did not count 
as part of the text itself. 

Interpretations. The “readers” (qurr@’, singular qûr?) 
were the specialists of the text of the Quran. They were at 
the same time philologians, and it was to a great extent 
from their dealings with the language of the Qurf'ãn that 
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the science of Arabic grammar grew. Two schools de- 
veloped, one at Başra (in present-day Iraq), which was 
especially interested in systematizing and ordering the" 
material to set up the rules governing the language, and a 
rival one at Küfa (also in Iraq), which took more interest 
in the exceptional. It was theorized thal several variant 
readings could be accepted only if they were based on 
the ‘Uthmanic recension (version). It was also important 
that a reading be based on the authority of some re- 
nowned reader. 

There was also theological speculation as to the true 
nature of the Qurãn. In the discussions initiated by the 
Mu'ttazilites {lit. “those who stand apart”; a group that 
sought to introduce principles from Greek rationalism 
into Islãmic thought) the question of the eternity of the 
Qur'an (ie., of its heavenly prototype) was one of the 
main points. The Mu'‘tazilites, who wanted to avoid every- 
thing that might encroach upon the oneness of God, de- 
nied the doctrine that the Quran was uncreated and eter- 
nal, because this would mean that something else besides 
the God of eternity would exist eternally and thus create 
an eternal and irreconcilable “dualism.” Consequently 
they asserted that the Qurãn was crealed by God. This 
doctrine, however, was rejected by orthodox Islam. In 
popular belief, the reverence for the Qufãn is often di- 
rected toward the visible book or parts of it. Oaths are 
taken on it, passages are copied for magical purposes. 

In these and other doctrinal disputes the parties sought 
support for their opinions in the sayings of the Qur’ãn, 
since it was considered as the ultimate authority in all 

Qur’ãnic legal and religious questions. The correct interpretation of 
exegesis the Qurãn became the object of a special branch of 
learning, the so-called /afsîTr, or Quranic exegesis. All 
kinds of resources were utilized in order to elucidate the 
meaning of a Qur’ ãnic passage. Traditions concerning the 
circumstances surrounding the revelation of certain pas- 
sages or containing interpretative utterances of the Proph- 
et that had been transmitted orally were recorded and 
collected, together with other traditions deriving fronı and 
concerning the Prophet (Hadıth). At times, in order tê 
provide authority for a certain theory, traditions were 
simply invented. Any interpretation of a Quranic passage 
that could not be supported by a Hadîth was originally 
rejected. The results of the study of grammar and lexicog- 
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raphy were also utilized; examples from contemporary 
poetry were often quoted in order to elucidate the gram- 
matical structure or the lexical meaning of a passage. 
Thus, work on the Qurf’ãn, whose ultimate goal was the 
correct understanding’ and application of its teachings, 
went hand in hand with the development of Arabic gram- 
mar and lexicography. 


Two works are especially renowned in the field of tafsîr, 
namely the commentary of at-Tabarî (839-923), a huge 
encyclopaedic collection that sums up everything that had 
been done so far in the field, and the Kashshûf of Za- 
makhsharî (1075-1143), which has gained almost canon- 
ical reputation, though its author was a Mu'tazilite and 
began his work with the words, “Praise be to God who 
created the Qur ãn.” A handy commentary of Baydãwî 
(d. c. 1280), which is often quoted as authoritative, ig 
merely an abridged revision of the latter work. 

The theological schools of medieval Islam all sought to 
support their doctrines with lhe aid of Quranic exegesis, 
and each of them produced their own commentaries. 
There are also examples of allegorical interpretation 
(ta wri) especially in Şüf1 (Islãmic mystical) literature, in 
which the doctrines of mysticism are found to be hidden 
behind the literal sense of the Quranic word. 

Qur ãnic exegesis gained new significance with the ap- 
pearance of modernism toward the end of the {19th cen- 
tury. The modernists, who sought to revive Islam from its 
degradation and to reconcile it with what they found valu- 
able in Western scientific traditions, set up the principle of 
returning to the pure and uncorrupted Islam of the “an- 
cestors.” As a consequence, the interpretation of the old- 
est and original source of Islãm was regarded as impera- 
tive, and attempts were made to establish the principles 
necessary for a correct understanding of the Qur’ ãn. Tra- 
ditional exegesis was accused of having introduced Israel- 
ite legends and false traditions that had nothing to do with 
the original teachings of the Prophet, On the other hand, 
the authority of the Qur’ãn was never called in question. 

Muhammad, “‘Abduh, the founder of modernism in 
Egypt, for several years published exegetical lectures in 
the journal al-Manar; and they were later published in 
book form by his Syrian disciple Rashîd Rida. In 
them he accepts the Qur’ãn as the literally inspired word 
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of God, in which there can be nothing false or antiquated, 
and tries to show that the results of modern science and 
any modern views are already present in the Qur’ãn. 
This is often achieved by twisted interpretations, reading 
modern ideas into the words of the Qur’ãn. For instance, 
the jinn (genii) of siirah 2:176 that cause disease are 
interpreted as “microbes,” and the words in 2:250, 
“How often a little company has overcome a numerous 
company; and God is with those who endure,” is taken to 
refer to ideas reminiscent of Darwin’s theory of the strug- 
gle for life and the survival of the fittest. Allegorical in- 
terpretation is also used when it can serve the purpose of 
the author. Other modernistic interpreters of the Quran 
have continued along the same lines. The Qur?an is, hOoW- 
ever, left untouched by criticism; as the infallible word 
of God it cannot have been influenced by the circum 
stances under which it was revealed, it can contain no 
mistake, and it cannot be superseded by any new discoV- 
ery. 

The latest development, though, has brought some new 
ideas to the fore. In an Urdu commentary on the Qur’ãn, 
which has in part been made available in English, Mau- 
lana Abul Kalam Azad (1888-1958), an Indian Muslim 
scholar (minister of education of the Republic of India 
at the time of bis death), develops some new principles for 
the interpretation of the QurPãn. He argues that it is neces- 
sary lo interpret the QurÃãn against thé background of its 
environment; therefore it is necessary to study the cul- 
tures and the languages of ancient Arabia and other Semit- 
ic peoples. Study of the historical circumstances in which 
the Qur’ãn came into being is said to facilitate the under- 
standing of what it meant to those who received the reve- 
lation. 

Scholars have no doubt, however, that something new is 
entering the field of Qucãnic exegesis. D. Rahbar, in bis 
study The God of Justice (1960), argues that in order 
to elucidate a passage in the Qur’ Ãn one should quote tra- 
ditional exegesis and medieval dogmatics and, above all, 
use other Qur’ãnic passages for comparison, Jetting one 
passage throw light on another. Though such ideas are 
looked upon wilh suspicion by orthodox Muslims and 
are fervently rejected by most Muslim leaders, they may 
indicate the inception of a more historical view of the 
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Qurãn, one that tries to distingurs“BEMeç@ ceqiral re- 
ligious ideas and those ot¥ivtbings,that,gre dependent 
on the historical environment. 


TRANSLATIONS 


The Qurãn was revealed to Muhammad as “an Arabic 
book” or an Arabic reading (guPûãn), to provide the 
Arabs with a holy book in their own language, compa- 
rable with the Scriptures of Judaism and Christianity, As 
has been noted, the language of the Qur’ãn is regarded as 
surpassing everything that can be written in Arabic. The 
Qurãn itself is a miracle and cannot be imitated by man. 

As a consequence of this, it is regarded as unfitting to 
translate the Quran. In countries in which other lan- 
guages are spoken, the Qurãn is still recited in Arabic. 
There exist Muslim translations of the Quran; €e.g., into 
Turkish, Urdu, and English (the latter during the Ahmadi- 
yah movement founded in 1889 by Mirza Ghulam Alh- 
mad in the Punjab region of India), but on principle 
these are regarded as paraphrases, not as translations that 
can be used for ritual purposes. 

The Qurãn was first printed in Arabic at Rome by Pag- 
ninus Brixiensis (1530), but the edition was never cire 
culated. A. Hinckelmann published an Arabic text at 
Hamburg in 1694. Since then several European editions 
have appeared; one of the best was that of G. Fligel 
(1834), the first critical edition, often reprinted. It is 
from this edition that Western scholars have usually 
quotéd the Qur’ãn. Several editions are today printed in 
Muslim countries, and an official Egyptian edition is gain- 
ing more and more ground among Western scholars. 

The first Latin translation was made in 1143 at the re- 
quest of an abbot of the monastery of Cluny and was pub- 
lished at Basle in 1543 by Theodor Bibliander and after- 
ward rendered into Italian, German, and Dutch. The first 
French translation was by A. du Ryer (1647); it was 
translated into English by Alexander Ross (1649-88). 
G. Sale’s English translation first appeared in 1734 and 
has passed through many new editions. It has become 
sornething of a classic and can still be useful in many 
respects. A translation by J.M. Rodwell, with the strahs 
arranged in chronological order, appeared in 1861. E.H. 
Palmer’s translation was published in Sacred Books of the 
East in 1880. Bell’s translation “with a critical rearrange- 
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menf ofthe sürahs” (1937-39) tries to analyze the 
siirahs into their smallest units and show how these 
were «joined together to form the present Quran. The 
translation (1955) of A.3. Arberry, distinguished British 
scholar of Islãm, is well known for its literary qualities, 
and is highly esteemed, especially by Muslims, for its 
rendering of Qur’ãnic stylè. 

The Qurãn has also been translated into most other 
European languages. Special mention should be made of 
R. Blachere's French translation (1949-50) because of 
its rather detailed notes, and of R. Paret's German rend- 
ering (1962), which is very accurate and makes exten- 
sive use of parallel passages within the Qur’ ãn itself, but 
is rather dry in its style. 


BIBLIOGRAPHY. The basic work is T. NOLDEKE, Geschichte 
des Qorans (1860), 2nd ed. by F. SCHWALLY (1919-38). Less 
comprehensive but more moderh are R. BELL, Introduction to 
lhe Quran (1953); and R. BLACHERE, Introduction au Coran 
(1947). The history of Qur’ãnic interpretation is set forth in 
I. GOLDZIHER, Die Richtungen der islamischen K oranauslegung 
(1920). It should be supplemented bY J.M.S. BALJON, Modern 
Muslim Koran Interpretation, 1880-1960 (1961, reprinted 
1968). A. JEFFERY, The QuPûn as Scripture (1952), deals 
with the Qurãn's view of its own function. 
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